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فرنسا تطلق حملة تحريات في 76 مسجدا... وهجرة للمحجبات منها للعمل في بريطانيا  يستأنف قريبا جولته الموسيقية الدولية التي توقفت بسبب كورونا 

 لندن ـ »القدس العربي«عمر كمال المطرب الفلسطيني العالمي يمنح صوته للاجئين ودعم جهود »الأونروا« 
من حسين مجدوبي:

تستمر الســلطات الفرنسية بحملتها ضد »الإسلام 
الانفصالــي« إذ قال وزير الداخلية الفرنســي جيرالد 
دارمانــان إن الحكومة الفرنســية ســتبدأ الخميس 
إجراء تحريات تشمل عشرات المســاجد التي يشتبه 
بأنها تعمل على نشر الأفكار الإسلامية المتطرفة، وذلك 

للتصدي لخطر التطرف الديني المتزايد.
 وتزامن ذلك مع كشــف جريدة »سليت« الفرنسية 
عن مغادرة الفرنسيات المحجبات البلاد إلى بريطانيا 
للعمل، هرباً من الشــروط التي تفرضها فرنســا على 

المحجبات خاصة في القطاع العام.
وأطلقت الحكومة الفرنسية ما تصفها بأنها إجراءات 
غير مســبوقة لمكافحة »النزعة الانفصالية« في أعقاب 
وقــوع عدة هجمات شــنها متطرفون إســلاميون في 
فرنســا خلال الخريف، كان من بينها هجوم قُطع فيه 
رأس مدرس عرض على تلاميذه رســوما كاريكاتيرية 

للنبي محمد. 
وقال دارمانــان إنه تم تحديد 76 مســجدا من بين 
أماكن العبادة الإســلامية البالغ عددهــا 2600 موقع 
فــي البلاد باعتبارهــا »تمثل خطراً محتمــلًا على قيم 

الجمهورية الفرنســية وأمنها«. وأضاف أنه إذا تأكدت 
هذه الشبهات في أي مسجد فسيتم إغلاقه.

وقــال الوزير لراديــو »آر.تــي.أل«: »توجد أماكن 
للعبادة في بعض المناطــق المزدحمة من الواضح أنها 
مناهضــة للجمهورية، حيث تتابــع أجهزة المخابرات 
الأئمــة وحيــث تتعارض لغــة الخطاب مــع قيمنا« . 
وستشــمل تحريات المحققين تمويل المساجد وخلفيات 
الأئمة الذين تحوم حولهم الشبهات والبحث عن أدلة.

وكان الرئيــس إيمانويل ماكرون قد حذر من تنامي 
خطــر »النزعــة الانفصاليــة للإســلاميين« وتحدي 
وحدة الجمهورية الفرنســية العلمانية. وقال إن القيم 
الأساســية في فرنســا مثل حرية العقيدة والمساواة 
بين الجنســين والحق في التجديف مهددة في مناطق 
الوزير بعد نشــر مقال  بعينها. وجــاءت تصريحات 
مطول على موقع »ســليت« الإخباري بداية الأســبوع 
بعنوان »المســلمات المحجبات اللواتي يغادرن فرنسا 
لإيجاد عمل في بريطانيا« اســتعرض حالة الكثير من 
المحجبات الفرنســيات، ومن هن شــابة اسمها ليدي 
محجبة اضطرت منذ أســابيع إلى الهجرة من فرنســا 
التي ولدت وترعرعت فيها، للعمل كمســاعدة مدرسة 

للغة الفرنسية في ضواحي لندن. 
وتبرز كيف أن قرار الهجــرة يعود الى عدم تخليها 
عن الحجاب، إذ وجدت صعوبة في العثور على العمل 

في فرنســا لكنها لم تجــد أي صعوبة فــي بريطانيا. 
وحالــة ليديــا هي واحــدة مــن الكثير مــن حالات 
الفرنســيات المحجبات. وهذا النوع مــن الهجرة فريد 
منــه نوعه، إذ يتعلق بهجرة بســبب الرموز والحرية 
الدينيــة في الغرب، مــن بلد أوروبــي وغربي يتزعم 
العالــم الفرنكوفوني الى بلد أوروبــي وغربي يتزعم 
الأنغلوسكســوني، لكنــه يختلــف فــي التعاطي مع 
الرموز الدينية.  وتقول عالمة الاجتماع الدكتورة حنان 
كريمي من جامعة ستراســبورغ: »ليس لدينا معطيات 
حول نســبة المحجبات الفرنسيات اللواتي غادرن إلى 

بريطانيا، لكن عددهن كبير وفي ارتفاع«.
اللواتي  وهناك تقارير تتحدث علــى أن المحجبات 
يغادرن نحو بريطانيا أو الولايات المتحدة وحتى كندا 
هن من المتعلمــات، وبالتالي فالأمر يتعلق بنوع جديد 

من »هجرة الأدمغة« بسبب العامل الديني.
ويعتبر الكثيرون أن بريطانيا ليســت مثالية، لكن 
»تبقى أحسن بكثير للمرأة المحجبة الحاضرة بقوة في 
البريطانية،  الإعلام  وســائل  ومنها  العمومي  الفضاء 
وهو ما يغيب في فرنســا » ومن ضمن الأمثلة، الحديث 
عن مختصــة في إعداد الحلويــات البريطانية، نادية 
حســين، التي تم اقتراحها لكي تعــد حلوى عيد ميلاد 
الملكــة إليزابيث الثانية عندما بلغت 90 ســنة، وتؤكد 

جريدة سليت أن »هذا لا يمكن تخليه في فرنسا«.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
 

عبــرت وكالة الأمم المتحــدة لإغاثة 
الفلســطينيين  اللاجئــين  وتشــغيل 
مع  للاتفــاق  فخرها  عــن  »الأونــروا« 
الفلســطيني  والمنتج  والملحن  المطــرب 
المعــروف الذي يحظى بشــهره عالمية، 
عمر كمال، لتقديم صوتــه لدعم لاجئي 
فلســطين فــي جميــع أنحاء الشــرق 

الأوسط. 
وقالــت في بيان أصدرتــه إن كمال، 
الذي يتحدر في الأصل من مدينة نابلس 
المحتلة،  الفلســطينية  الأراضــي  فــي 
ســيكون مناصراً لـ»الأونروا« موضحة 

سيشــارك  والمغني  البيانو  عــازف  أن 
قصصــاً عن لاجئــي فلســطين ويطلق 
وذلك  التمويل،  لجمــع  الخاصة  حملته 
 5.7 تخدم  التــي  الوكالة  برامــج  لدعم 
مليون لاجئ مســجلين في غزة والأردن 
ولبنان وســوريا والضفة الغربية )بما 

في ذلك القدس الشرقية(. 
ويغني الفنان الفلســطيني باللغتين 
العربية والإنكليزيــة، وبات له حضور 
عالمــي، وله عقــد مع إحدى الشــركات 
الفنيــة لتقــديم أعماله.  وقــال الفنان 
مــن  ســيكون  هــذا  إن  الفلســطيني 
أجــل لاجئي فلســطين فــي المخيمات، 

وللفلسطينيين في جميع أنحاء العالم. 
وأضاف في التصريح الصحافي الذي 
وزعته المنظمة الدولية »يشرفني جداً أن 
أكــون قادراً على المســاهمة بكل الطرق 
ومصلحتهم،  معيشتهم  لتحسين  الممكنة 
بســبب  ظروفهم  تدهور  ظل  في  خاصة 

كوفيد 19«.
والمعروف أن كمال حقق النجاح بعد 

الذي  ألبومه الأول »ســيرينيد«  إصدار 
طلقه عام 2017. وفي عــام 2019 أصدر 
ألبومه التالــي »أرني النور« الذي يضم 
والعازفين  والشعراء  الملحنين  من  نخبه 
العالميين. وسيستأنف جولته الموسيقية 
حول العالم، التي توقفت مؤقتاً بســبب 
الجائحة، في ديسمبر/ كانون الأول هذا 

العام بعروض في أوبرا دبي. 
امتنانها  عــن  »الأونــروا«  وأعربت 
العميق لكمال والشــركاء الآخرين على 
بشأن  الوعي  مستوى  رفع  في  جهودهم 
معاناة لاجئي فلسطين الذين يواجهون 
صعوبــات متزايدة بســبب الانكماش 
تفشــي  عن  الناجم  العالمي  الاقتصادي 

فيروس »كورونا«. 
والمعروف أن جائحة »كورونا« طالت 
مجتمــع اللاجئــين الفلســطينيين، في 
المجتمعــات المعرضة للمخاطر في جميع 
الجائحة  وضعت  حيــث  العالم،  أنحاء 
عدداً لا يحصى من لاجئي فلســطين في 

حالة من انعدام الأمن.  

لندن ـ »القدس العربي«:

على خطى نظام أبو ظبي وتعامله مع منتجات 
المستوطنات، وفي تناقض وانتهاك صارخ لقوانين 

الشرعية الدولية، يسير النظام البحريني. 
وقال وزير التجــارة البحرينــي الذي اختتم 
أمس زيارة استغرقت  ثلاثة أيام لدولة الاحتلال، 
وقــع خلالها العديد مــن الاتفاقــات، إن واردات 
البحرين مــن إســرائيل لن تميز بــين المنتجات 
المصنعــة داخــل إســرائيل وتلــك المنتجــة في 
مســتوطنات في الأراضي المحتلة، رغم ان معظم 
دول العالــم تعتبر المســتوطنات ومنتجاتها غير 
شرعية. وبموجب توجيهات من الاتحاد الأوروبي 
يتعين وضع إشارة تدل على منتجات المستوطنات 

عند التصدير إلى الدول الأعضاء.
وكان قرار وزارة الخارجية الأمريكية الشــهر 
الماضي وسم بضائع المســتوطنات بأنها منتجات 
إسرائيلية قد قوبل بانتقادات عربية ودولية، بما 

في ذلك من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وأضــاف الزيانــي لوكالــة »رويتــرز« أثناء 
المنتجات  ســتعامل  البحرين  إن  لإسرائيل  زيارة 
الإسرائيلية باعتبارها منتجات إسرائيلية بغض 

النظر عن مصدرها.
وأغضبــت تصريحات الوزير الفلســطينيين، 
الذين يخشون الآن من أن يلحق تقارب العلاقات 
بالغا  بلــدان خليجيــة وإســرائيل ضــررا  بين 

بتطلعاتهم نحو إقامة دولتهم المستقلة. 
وندد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية بتصريحات الزياني، 

وقــال إنها »تتناقــض مع قــرارات الأمم المتحدة 
والشرعية الدولية«. ودعا الدول العربية إلى عدم 
استيراد المنتجات حتى من داخل إسرائيل من أجل 
منعها من أن »تتمدد وتتغلغل في الأسواق العربية 

لكي تعزز اقتصادها« .
وتتوقــع إســرائيل أن يبلــغ حجــم التبادل 
التجــاري مــع البحرين نحــو 220  مليون دولار 
في العام المقبل 2021 دون أن يشــمل ذلك اتفاقات 

محتملة في مجالات السياحة والدفاع.
وقالــت صحيفــة »غلوبــوس« الاقتصاديــة 
الإسرائيلية »إن الوزير بن راشد الزياني ورئيس 
بورصة الألماس في إسرائيل، يورام ديباش، وقعا 
الإســرائيلية  الألماس  بورصة  بين  تعاون  اتفاقية 
وبورصــة البحرين«. وأضافــت »تريد البحرين 
دخول تجارة الألماس والأحجار الكريمة، وخاصة 
اللؤلؤ الذي تتخصص فيــه«. وتابعت »النية هي 
اســتخدام المعرفة والخبرة الإســرائيلية لدخول 

السوق العالمية«.
وأكملت الصحيفة »بالنســبة لتجــار الألماس 
الإســرائيليين، فإن هذا ســوق جديد آخر، خلفه 
الســعودي«.  الســوق  أكبر بكثير، وهو  ســوق 
واعتبرت أن البحرين هي بمثابة »جسر للشركات 
الإسرائيلية للتجارة بشكل غير مباشر مع المملكة 

العربية السعودية ».
وأشــار الزياني فــي مقابلة مع موقــع »تايمز 
أوف إســرائيل« إلى أن المنامة تريد من الشركات 
الإســرائيلية أن تســتثمر في البحريــن وتوقّع 
صفقات مع شــركات بحرينية، مضيفا »لن تكون 

هناك أي قيود على ذلك«.

وأضاف »نريد علاقات مع شــركات إسرائيلية 
مثل العلاقات التي لدينا مع شــركات سعودية أو 
إيطالية، لا توجد قيود أو معاملة خاصة أو قواعد 

خاصة، لقد بدأنا صفحة جديدة مع إسرائيل«.
كمــا دعا الإســرائيليين إلى زيــارة البحرين، 
وعدم »الخشية من تهديدات إيرانية، بعد اغتيال 
العالم النــووي الإيراني محســن فخري زاده« . 
وقــال »لدينا أجهزة أمنية ممتــازة، إذا كان هناك 
خطر من هجوم إيراني، فســيكون ذلــك تهديدا 
للبحريــن حتى قبل أن يشــكل تهديدا للســياح 
الإســرائيليين في البحرين«. وأضاف »إذا أرادت 
إســرائيل المزيد من الإجراءات الأمنية للســياح 
الإســرائيليين، فيمكن ترتيبها، لكنني لا أعتقد أنه 

ضروري«.
وفي هذا السياق وتعبيرا عن عمق العلاقة بين 
المنامة وتل أبيب قال الوزيــر البحريني إن بلاده 
وإسرائيل في جبهة موحدة ضد التهديد الإيراني. 
وأضاف  للقناة الإســرائيلية »11« التابعة لهيئة 
البث الإسرائيلي »إننا في جبهة موحدة، في وجه 
التهديد الإيراني من أجل البشــرية وقيمها، وضد 

كل من تسوّل له نفسه استهدافها«.
وردا على سؤال حول التعاون مع إسرائيل في 
الملف الإيراني، قال الزياني »البحرين تنســق مع 
الدول الصديقة لها في هــذه القضية، بما في ذلك 

في المجال الأمني« .
من ناحية أخرى قالت هيئة البث الإســرائيلية 
إنه »سيتم فتح سفارة إسرائيلية في البحرين قبل 
نهاية هذا الشــهر لتســتبدل الممثلية الإسرائيلية 
الســرية في المنامة، التي كانت تعمل تحت غطاء 

شركة للاستشارات التجارية منذ 25 عاما« .
وكشف الوزير البحريني أنه زار ليل الأربعاء/
القدس  مدينــة  فــي  القديمة  البلــدة  الخميــس 
الشــرقية، لكنــه لم يتمكــن من دخول المســجد 

الأقصى لأنه كان مغلقا.
وقال »مشــيت لمدة ســاعة في البلدة القديمة، 
وكنــت أراقــب حائط المبكــى )الاســم اليهودي 
لحائــط البراق الإســلامي( والمســجد الأقصى، 

وعندما وصلت إلى الشــرفة التي ترى منها الحرم 
الشريف، شعرت بنفس الشعور الذي شعرت به 

في مدينتي مكة والمدينة المقدستين«. 
)رأي القدس ص 23(

■ دمشق ـ وكالات: جددت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة مطالبتها لإســرائيل بالانسحاب من منطقة 
الجولان بالكامل، مشــددة على عدم شــرعية بناء 

المستوطنات الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
 وقالت الجمعيــة عبر موقعها الرســمي، إن 88 
دولة صوتت لصالح مشروع قرار يقضي بانسحاب 
إســرائيل مِن الجــولان المحتل بالكامــل حتى خط 
الرابع من حزيران لعــام 1967 وفق قانون مجلس 
الأمــن الدولــي. ولاقــى التصويــت اعتراضاً من 
إســرائيل وثماني دول أخرى على القرار، وامتنعت 
62 دولــة عــن التصويــت. وذكــرت الجمعية أن 

الــدول صوتت بالأغلبية لصالح ســيادة ســوريا 
على الجــولان، واعتبار جميع إجــراءات الاحتلال 
الإســرائيلي فيه باطلة ولاغية، وفاقدة لشرعيتها. 
كما أعربت الجمعية عن قلقها لتوقف عملية السلام 

في المسار السوري، داعية لاستئنافها. 
الاحتــلال  أيضــا  القــرار  مشــروع  ويطالــب 
الإســرائيلي بالامتثال للقــرارات الدوليّة المتعلقة 
بالجولان ولا ســيما القــرار رقم 497 لعــام 1981 
الذي يعتبر قرار إســرائيل بفرض قوانينه وولايته 
وإدارته على الجولان المحتل لاغيا وباطلا وليس له 

أي شرعية على الإطلاق. 

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

وصلت 79 طائــرة تجارية ليبية في الظلام لنقل 
مليارات الــدولارات الليبية إلى جنوب أفريقيا عام 
2011 بعد أن تبين للزعيم الليبي معمر القذافي وقتها 
جدية الثورة الشــعبية، التي أطاحت به وبنظامه 

بعد أشهر قليلة من الثورة عليه.
وكشــف تحقيــق تلفزيوني للمخرجين ميشــا 

ويسل وتوماس ـ أثار ضجــــة في هولنداـ مصير 
الليبية المســروقة،  الدولارات من الأموال  مليارات 
قدمهــا الفيلــم التحقيقــي »البحث عــن مليارات 

القذافي«.
وكشــفت مصادر أمنيــة مطلعــة، الخميس، أن 
الجنرال الليبي الانقلابي خليفة حفتر، يمتلك أصولًا 
عقارية تقدر قيمتها بملايين الدولارات في الولايات 

المتحدة.

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

أثار الحديث عن احتمال إقصاء أطراف سياسية 
من الحــوار الوطني الذي اقترحتــه مبادرة اتحاد 
الشــغل، جدلا كبيرا داخل الطبقة السياسية، حيث 
دعــا بعض الأطراف الرئاســة التونســية واتحاد 
الشــغل إلى الموافقة على مشاركة حزب قلب تونس 
الكرامة، معتبرة أن الحوار الوطني يجب  وائتلاف 
أن يكون شــاملا ليخرج بنتائج إيجابية على جميع 

المستويات. وكانت مديرة الديوان الرئاسي، نادية 
عكاشــة، أكدت خلال جلســة حوار فــي البرلمان، 
رفــض الرئاســة الحوار مــع الفاســدين، وهو ما 
فســره البعض باحتمال إقصاء حزب قلب تونس، 
من الحوار المقبل، على اعتبار وجود شــبهات فساد 
تتعلق برئيســه، نبيل القــروي، فيمــا أكد الأمين 
العام المســاعد والناطق باسم اتحاد الشغل، سامي 
الطاهري، أن ائتلاف الكرامة سيتم إقصاؤه. ورجح 
رئيــس كتلة قلب تونس أســامة الخليفي أن يجمع 
رئيس الجمهورية قيس سعيد جميع الأطراف على 

طاولة الحوار.

تجار الألماس في تل أبيب يتطلعون للمنامة كجسر لأسواق السعودية

البحرين تعلن عزمها استيراد منتجات المستوطنات وتوقع مذكرة تفاهم لتعزيز السياحة البينية مع إسرائيل

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان المحتل 

حفتر اشترى عقارات في أمريكا بملايين الدولارات المهربة 

تحقيق هولندي يحاول كشف من سرق مليارات القذافي

جدل في تونس حول إقصاء أطراف سياسية من الحوار الوطني

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قالت مصــادر قضائيــة وأمنية في مصر 
النيابة  إن  لوكالة »رويترز« أمس الخميس، 
العامــة المصرية قررت إخلاء ســبيل ثلاثة 
أعضــاء فــي »المبــادرة المصريــة للحقوق 
الشــخصية« اعتقلتهم الســلطات الشــهر 
الماضي في قضية أثارت انتقادا عالميا واسع 
النطــاق. واعتقلت أجهزة الأمــن الأعضاء 
الثلاثة في المبادرة، وبينهم مديرها جاســر 
عبــد الــرازق، بعد تقــديم المنظمــة إفادة 
نوفمبر/  من  الثالث  في  كبار  لدبلوماســيين 

تشرين الثاني.
وذكر مصــدر قضائــي أن النيابة العامة 
الــرازق ومدير  قررت إخلاء ســبيل عبــد 

العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق 
الإداري  والمديــر  عنارة،  كريم  الشــخصية 
محمد بشير، وأنها تنهي الإجراءات الأمنية. 
وأفاد مصدر أمني بأنه ســيجري الإفراج 
عن الثلاثة لحين إجراء مزيد من التحقيقات. 
وأوردت صحيفة »أخبــار اليوم« الحكومية 
نبأ إخلاء ســبيل الثلاثة. وقالت المبادرة إن 
النائب الســابق محمد أنور السادات أبلغها 
أن المعتقلــين الثلاثــة ســيفرج عنهم خلال 
ســاعات. وأضافت في بيــان مقتضب أمس 
الخميــس، أن فريق دفاع المبــادرة يحاول 
الحصول علــى تفاصيل موعــد وإجراءات 
إخلاء الســبيل. ودفع اعتقال الثلاثة بسبب 
تهم منها »الانضمام لجماعة إرهابية ونشــر 
أخبــار كاذبــة« الأمم المتحــدة وحكومات 

غربيــة إلى الاعتــراض علنا علــى القرار، 
وأطلق شــرارة حملة دولية لمدافعين دوليين 
عن حقوق الإنسان. وأمس أدانت 55 منظمة 
حقوقية محلية ودوليــة، اضطهاد الحكومة 
المصرية لموظفي المبــادرة ومنظمات المجتمع 
المدنــي. وقالــت المنظمات في بيــان: حان 
الوقت الآن لمســاءلة الحكومــة المصرية عن 
انتهــاكات حقوق الإنســان والجرائم التي 
الموقعة على  المنظمــات  ترتكبها. ومن بــين 
البيان، الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنسان، ومؤسســة حرية الفكر والتعبير، 
القاهرة لدراســات حقوق الإنسان،  ومركز 
ومركــز الخليج لحقوق الإنســان، واليقظة 
المدنية،  والدولــة  الديمقراطيــة  أجــل  من 

ومراسلون بلا حدود.

بغداد ـ »القدس العربي«:
لوحت فصائل شيعية مسلحة تُطلق على 
نفســها »حشــد المرجعية« أمس الخميس، 
بالانفصــال عن »هيئة الحشــد الشــعبي« 
والارتباط مباشــرة بالقائد العــام للقوات 
المســلحة، مصطفى الكاظمــي، تفعيلا لقرار 
ســابق صدر بهذا الخصوص، وفيما أعلنت 
منع منتســبيها من الخوض في غمار العمل 
السياسي أو الحزبي، أشــارت إلى أن بناء 

الدولة يبدأ بـ»محاربة الفساد«.
الذي  المقدسة«  العتبات  »حشــد  وأصدر 
يضــم )فرقة الإمــام علي، وفرقــة العباس 
القتاليــة، ولواء علي الأكبــر، ولواء أنصار 
برجل  مباشــر  بشــكل  والمرتبط  المرجعية( 
السيســتاني،  علي  البارز  الشــيعي  الدين 

السيســتاني في  إداريــاً لممثلي  ويخضــع 
لمؤتمره  ختاميــاً«  »بياناً  وكربــلاء  النجف 
الأول المنعقد من -1 3 كانون الأول/ ديسمبر 

الجاري، في النجف وكربلاء.
العتبات  »حشــد  البيان:  نصّ  في  وجاء 
المقدســةِ الذي ارتبط بالســيدِ القائدِ العامِ 
للقواتِ المســلحةِ حســبَ الأمــر الديواني 
الصادر من الســيدِ رئيسِ مجلــسِ الوزراءِ 
الســابق ينتظر من الحكومة إتمام خطواتِ 
هذا الارتباطِ وبشــكلٍ عاجلٍ، ليتســنى له 
الذي ينشــده ويصبو  الوطني  أداء واجبه 
لتحقيقــهِ، وإن تأخــرَ ذلــك يؤثرُ بشــكلٍ 
أداءِ المقاتلين في الميدانِ ويؤخر  مباشرٍ على 
المشاريعَ الإنسانيةَ التي يقدمها هذا الحشد، 

فضلا عن الإشكالاتِ الأخرى«.
وأقرّ قانون »هيئة الحشــد الشعبي« بعد 

تصويــت مجلس النــواب العراقي بأغلبية 
الأصــوات لصالح القانون فــي 26 نوفمبر/

تشرين الثاني 2016.
التشكيل  نواة  »الولائية«  الفصائل  وتعدّ 
العســكري الجديد، الأمر الذي دفع »حشــد 
المرجعية« إلى النأي بنفســه عن أي سلطة 
»داخليــة أو خارجية« تُفــرض عليه، وقرر 
الارتباط بشكلٍ رسمي بالقائد العام للقوات 
المســلحة، وعــدم خضوعــه لأوامــر قادة 

»الحشد«. 
أبريل 2020، قرر رئيس  وفي 19 نيسان/ 
الــوزراء القائــد العــام للقوات المســلحة 
السابق عادل عبد المهدي، ربط الألوية )ل2. 
ل1. ل26. ل44( إداريــاً وعملياتيــاً بالقائد 
العام للقوات المســلحة، على أن ينظم بقية 

التفاصيل بأمر لاحق.

نظام السيسي يفرج عن حقوقيين بعد ضغوط دولية

حثّت الكاظمي على الإسراع في إتمام الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة

فصائل شيعية مسلحة مرتبطة بالسيستاني تلوّح بالانفصال عن »الحشد«

إسرائيلي يلتقط صورة مع المغني الإماراتي وليد الجاسم ومرافق له تظهر في خلفيتها القدس القديمة وقبة الصخرة للمسجد الأقصى

لبنان: جريمة غامضة ثانية
تستهدف عقيداً من الجمارك
بعد مقتل عقيد آخر وكلام 
حول نيترات تفجير المرفأ

■ بيــروت - »القدس العربي« ـ من ســعد الياس: 
على وقع تحليق اســتفزازي مكثّــف للطيران الحربي 
فــي  منخفــض  مســتوى  علــى  الإســرائيلي  للعــدو 
الاجواء اللبنانية، على مدى يومين من دون اســتثناء 
الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت حيــث معقــل »حــزب 
الله« الذي، حســب تعليقات ناشــطين، التزم »الصبر 
الاســتراتيجي« انعقــد المجلــس الأعلــى للدفــاع فــي 
قصر بعبدا برئاســة رئيس الجمهورية ميشــال عون، 
وحضــور رئيــس حكومة تصريــف الأعمال حســان 
ديــاب وعــدد مــن الــوزراء وقــادة الأجهــزة الأمنية 

والقضائية.
وانعقــد المجلس الأعلى بعد يوم واحد على كشــف 
جريمة غامضة استهدفت العقيد المتقاعد في الجمارك 
اللبنانيــة منير أبو رجيلي، الذي وجــد مقتولًا بضربة 
علــى رأســه بآلة حــادّة في منزلــه في قرطبــا قضاء 
جبيــل، مــن دون أن تحســم التحقيقــات مــا إذا كان 
القتل بدافع السرقة أو لســبب آخر له علاقة بمعرفته 
بموضــوع نيترات الأمونيوم التي تســبب اشــتعالها 
بانفجار مرفأ بيروت، ولا ســيما أن عقيداً ســابقاً هو 
جوزف ســكاف قُتل قبل فترة لدى سقوطه عن حائط 
قــرب منزلــه مــن دون أن توضح التحقيقــات إن كان 

سقط لوحده أو أن أحداً دفعه من الخلف.
 كمــا بحث المجلــس الأعلــى الأوضــاع الأمنية في 
البــلاد ونتائج قرار التعبئــة العامة للحد من انتشــار 
فيــروس كورونا. واطلع المجلس مــن الأجهزة الأمنية 
علــى تقارير تحــذّر من تهديــدات أمنية، وقــرّر اتخاذ 
أعلى مســتوى من الجهوزية والاستعداد لمواكبة فترة 
الأعياد. وأكد دياب ضرورة تجديد التعبئة التي ينتهي 

العمل بها آخر هذه السنة لغاية شهر آذار/مارس.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

لوحت فصائل شيعية مسلحة تُطلق على نفسها 
»حشــد المرجعية« أمس الخميــس، بالانفصال عن 
»هيئة الحشد الشعبي« والارتباط مباشرة بالقائد 
العام للقوات المســلحة، مصطفى الكاظمي، تفعيلا 
لقرار ســابق، صدر بهذا الخصوص، وفيما أعلنت 
منع منتسبيها الخوض في غمار العمل السياسي أو 
الحزبي، أشارت إلى أن بناء الدولة يبدأ بـ»محاربة 

الفساد«.
وأصدر »حشــد العتبات المقدســة« الذي يضم 
)فرقة الإمام علي، وفرقــة العباس القتالية، ولواء 
علي الأكبــر، ولواء أنصــار المرجعيــة( والمرتبط 
بشــكل مباشــر برجل الدين الشــيعي البارز علي 
السيســتاني، ويخضع إدارياً لممثلي السيســتاني 
في النجف وكربــلاء، »بياناً ختامياً« لمؤتمره الأول 
المنعقد مــن 1 ـ  3 كانون الأول/ ديســمبر الجاري، 

المنعقد في النجف وكربلاء.
وجــاء في نــصّ البيــان: »نظرا لمــا حصلَ من 
خروقاتٍ أمنيةٍ في الفترةِ القريبةِ الماضيةِ، وما يهددُ 
أمنَ البلادِ والعبادِ، فإنَّ ألويةَ حشــدِ العتباتِ التي 
كانتْ ولا تزالُ وســتبقى المدافــعَ الأصيل والحاميَ 
الأكيد عن الوطنِ العزيز وشــعبهِ الكريِم متسلحةً 
بالتطبيقِ الحرفيِّ لفتوى وتوجيهاتِ المرجعِ الديني 
الأعلى السيد علي الحســيني السيستاني، وتؤكدُ 
أنها حاضرةٌ وبقوةٍ للدفاعِ عن حياضِ العراقِ وأمنِ 
أبنائه وشموخِ مقدساتهِ تُجاه كلِ من يفكرُ المساسَ 
بأمنهِ وســلامتهِ، وهذا ما أثبتتهُ قواتُنا ســابقا في 
معركتِها مع العدو الداعشي وتؤكدُهُ في حاضرِ هذا 

المؤتمر«.

أولوية
 

وأشــارت إلــى أن »الحفــاظَ علــى المنجــزاتِ 
المتحققةِ من النصرِ المؤزر علــى داعش لهو أولويةٌ 
أولــى، وغايةٌ مثلــى عندنا، وما يعــززُ هذا النصر 
ويصونُ مكتســباتهِ هو الحفاظُ على سمعةِ الجهادِ 
والمجاهدينَ وإبعادِهم عن كل مــا يلوثُ توجهاتِهم 
ويحرّفُ مســارَهم، وهذا ما سعتْ إليه قواتُنا خلال 
فترةِ تحريرِ المدنِ وما لمستهُ من تفاعلٍ كبير وتوافقٍ 
عميــقٍ مع أبنائهــا الأعزاء الذين كانــوا يرفضون 
مغادرةَ قواتِنا لمدنِهم بعد إنجازِها الواجبَ، والذي 
أثمرَ عــن علاقاتٍ وطيــدةٍ وتواصلٍ مســتمر على 
عدِ مع هذه البقاعِ الطيبةِ وأهلِها الكرامِ  مختلفِ الصُّ

من بلدِنا المعطاء«.
ووفقــاً للبيان الختامــي فإن »حشــدَ العتباتِ 
المقدســةِ يؤكدُ التزامه الكاملَ بالقانونِ والدستورِ 
العراقيَيْــنِ، ومنــعَ مقاتليهِ من القيــامِ بأي إجراء 
يخالفُهما، ومن ذلك الدخولُ في النشاطِ السياسي 
أو الارتبــاطِ الحزبيِّ أو الاســتغلالِ الوظيفيِّ بكل 

أشــكالهِ، كما نلتزمُ بمنحِ كاملِ الحريةِ لمقاتلِينا من 
اتخاذِ قراراتِهم الخاصةِ في الاشــتراكِ في العمليةِ 
الانتخابيةِ  ـ  كناخبيَن حصرا وليســوا مرشــحيَن 
فعلا ـ وانتخابِ مرشــحيهم الذيــن يعتقدون أنهم 
ســيغيرون الواقعَ المتردي ومحاربةَ الفسادِ وغير 
ذلك من تطلعاتِ الشــعبِ دونَ التدخلِ بخياراتِهم 
او الســماحِ للترويجِ والدعوةِ لأيِّ مرشــحٍ داخلَ 
بكل  وســنتعاملُ  مرافقِها،  مختلــفِ  وفي  وحداتِنا 

مصداقيةٍ وحزمٍ مع هذا الملفِ المهم«.

الدولةِ وعمرانَ  وأكد »حشد المرجعية« أن »بناءَ 
مســتقبلِها، فضلا عن حفظِ تاريخِها المشــرقِ يبدأ 
من محاربةِ الفســادِ ومحاسبةِ رؤوسهِ العفنةِ التي 
أوغلتْ في ســرقةِ حقوقِ الشــعبِ وقتلِ طموحاتِ 
شبابهِ وحرمانِ الكفاءاتِ مِن أخذِ مواقعِها الطبيعيةِ 
المتصدينَ  فعلــى  الموطنِ،  وخدمــةِ  الوطــنِ  لبناءِ 
فــي المواقــعِ التنفيذيــةِ أن يَعُو خطــورةَ المرحلةِ 
وطموحاتِ شــعبِهم ونصائحَ المرجعيةِ ويجعلوها 

حيزَ التنفيذِ«.

ارتبطَ  الذي  المقدســةِ  العتباتِ  »حشــدَ  وتابع: 
بالســيدِ القائدِ العامِ للقواتِ المسلحةِ حسبَ الأمر 
الديواني الصادر من السيدِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ 
الســابقِ ينتظر مــن الحكومةِ إتمامَ خطــواتِ هذا 
الارتباطِ وبشــكلٍ عاجلٍ، ليتســنى له أداءَ واجبِهِ 
الوطني الذي ينشــدُهُ ويصبو لتحقيقهِ، وإن تأخرَ 
ذلك يؤثرُ بشكلٍ مباشرٍ على أداءِ المقاتلين في الميدانِ 
ويؤخر المشاريعَ الإنسانيةَ التي يقدمها هذا الحشدُ، 

فضلا عن الإشكالاتِ الأخرى«.

وطالــب البيــان الجهــاتِ المعنيةَ فــي البرلمانِ 
والحكومةِ بـ»الاهتمامَ بموضوعِ الاستقرارِ الإداري 
نْ درجاتُهم الوظيفيةُ  لأبناءِ الحشدِ والذين لم تُسكَّ
لحــد الآن، وكذلــك إعــادةُ المفســوخةِ عقودُهــم 
ومســاواتُهم مع اقرانِهم في القواتِ الأمنيةِ الأخرى 
من الحقوقِ والامتيازاتِ، وهــذا أقلُ الواجبِ تُجاه 

تضحياتِهم وجهودِهم«.
كمــا طالب أيضــاً الجهــاتَ المعنيــةَ أن »تطبقَ 
التعليمــاتِ القاضيةَ بحريةِ اختيــارِ المقاتلين جهةَ 

صــرفِ رواتبِهم وعدمَ إجبارِهم علــى جهةٍ معينةٍ، 
طُ بفرصِ المنافســةِ بين  كما هو حاصلٌ الآن، مما يفرِّ
المصارفِ والشــركاتِ لتقديِم أفضلِ الامتيازاتِ لهم، 
وهذا ما رفعناه للجهاتِ المختصةِ ولم يصلِ الجوابُ 

لحد الآن مع شديدِ الاسف«.
وختم البيان بالقول: »عوائلَ الشهداءِ وأبطالِنا 
الجرحى بل وحتى المقاتلين لهم الحقُ أن يسكنوا في 
بيوتٍ لائقةٍ توفرُها لهم الدولــةُ من خلال مواردِها 
العديدةِ ومبادراتِها المعتمدةِ مع الحفاظِ على سلامةِ 
الاجراءاتِ الرسميةِ وسرعةِ تنفيذِها والابتعادِ عن 

الروتين المؤخر لها«.
وعقــب ســيطرة »الدولــة الإســلامية« علــى 
محافظات شــمال وغرب العــراق، في 10 حزيران/ 
يونيــو 2014 أطلــق رجــل الدين الشــيعي علي 
السيستاني، فتواه الشــهيرة بـ»الجهاد الكفائي«. 
ودفعت الفتوى آلاف العراقيين إلى حمل الســلاح 
ومقاتلة التنظيم الذي وصل مســلحوه إلى أطراف 

العاصمة العراقية بغداد حينها.
وأقدمت الحكومة العراقية، بزعامة نوري المالكي 
وقتها، بتنظيم هذه الجموع، من خلال دمّج بعضهم 
في صفوف ما يســمى »فصائل المقاومة الإسلامية« 
التي تدين بالولاء لإيران، أو إنشاء تشكيلات )فرق 

وألوية( خاصة بهم.
وبعــد نحو عامــين مــن العمليات العســكرية 
المضادة، أقر قانون »هيئة الحشــد الشــعبي« بعد 
تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات 
لصالح القانون في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتعــدّ الفصائــل »الولائيــة« نواة التشــكيل 
العسكري الجديد، الأمر الذي دفع »حشد المرجعية« 
إلــى النــأي بنفســه عــن أي ســلطة »داخلية أو 
خارجية« تُفرض عليه، وقرر الارتباط بشكلٍ رسمي 
بالقائــد العام للقوات المســلحة، وعــدم خضوعه 
لأوامر قادة »الحشد«. وفي 19 نيسان/ أبريل 2020 
قرر رئيــس الوزراء القائد العام للقوات المســلحة 
السابقو عادل عبد المهدي، ربط الألوية )ل2. لـ11. 
ل26. ل44( إدارياً وعملياتيــاً بالقائد العام للقوات 

المسلحة، على أن ينظم بقية التفاصيل بأمر لاحق.

تسوية الخلاف

وعلق الخبير الأمني، هشام الهاشمي حينها، إن 
»عبد المهدي قرر فــك ارتباط قوات العتبات التابعة 

للمرجعية من هيئة الحشد«.
وذكر الهاشمي، الذي أغتيل في تموز/ يوليو 2020 
ـ  في »تغريدة« علــى منصة »تويتر« أن »عبد المهدي 
قرر ارتباط الألوية الأربعة به، لتسوية الخلاف بين 
قيادة العتبات ورئيس أركان الحشد أبو فدك: اللواء 
2 )تشــكيلات فرقة الإمام علي القتاليــة( اللواء 11 
)العتبة الحســينية( اللواء 26 ) العتبة العباسية ( 

اللواء 44 )أنصار المرجعية(«.

أعلن منع منتسبيه من الخوض في غمار العمل السياسي أو الحزبي

»حشد المرجعية« في العراق: بناء الدولة يبدأ بمحاربة الفساد وملتزمون بالقانون والدستور

فتاة عراقية تشارك في احتجاج على أمر قوات الحشد بمغادرة نقاط تفتيش في الموصل

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:

أفاد مســؤولان عراقيان كبيران، أنّ الولايات المتحدة 
بصدد خفض عدد دبلوماسييها العاملين في سفارتها في 

بغداد »في إجراء أمني مؤقت«.
أخرى  أمريكية  عسكرية  ومواقع  السفارة  واُستهدفت 

في العراق بعشرات الصواريخ خلال العام الحالي.
وعزا مســؤول عراقي كبير قرار خفض عديد الطاقم 

الدبلوماسي الأمريكي، إلى »مخاوف أمنية«.
وقال، طالباً عدم نشر اســمه »إنّه خفض بسيط بناءً 
على تحفّظــات أمنية مــن الجانب الأمريكــي. يمكن أن 

يعودوا  ـ  إنّه إجراء أمني مؤقّت«.
وأضــاف: »كنّا نعلــم بذلك ســلفاً وســيبقى طاقم 
دبلوماســي رفيع المستوى من بينه الســفير. هذا ليس 
قطعاً للروابط الدبلوماسية«. وأكّد مسؤول عراقي كبير، 

ثان أنّ الإجراء الأمريكي يهدف إلى »تقليص المخاطر«.
ولــم يحدّد أيّ من المســؤولَين العراقيَين عدد المعنيين 
بقرار ســحبهم من بغداد، علماً أنّ مئات الدبلوماســيين 

الأمريكيين يعملون في السفارة.
ورفض متحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية 
التعليــق على الموضــوع، لكنّه شــدّد على أنّ ســلامة 
دبلوماســيي الولايات المتحدة ومواطنيها ومنشآتها في 

العراق »تظلّ أولويتنا القصوى«.
وحمّلت واشــنطن جماعات موالية لإيران مسؤولية 
إطــلاق الصواريــخ والهجمات بعبــوات مزروعة على 

جانب الطريــق، وردّت بقصف مقرّيــن لـ»كتائب حزب 
الله« العراقي. ومع تواصــل الهجمات، حدّدت الولايات 
المتحدة مهلة للعراق لإيقافها، وهدّدت بإغلاق ســفارتها 

في بغداد.
وأدّى ذلك إلى موافقــة الجماعات الموالية لإيران على 
»هدنة« في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، توقفت بعدها 

الهجمات.
لكن صواريخ ســقطت على أحياء عــدة في بغداد في 
17 تشــرين الثاني/ نوفمبر ما أدى إلى مقتل فتاة. وقال 
مســؤولون عراقيون وغربيون حينهــا إنهم يتوقعون 
صمود الهدنة، لكنّهم أكدوا أن واشــنطن ما زالت ترسم 

خططاً للانسحاب عسكرياً من العراق.
وصرح مســؤول غربي كبير نهاية تشــرين الثاني/ 
نوفمبر، أنّ الولايــات المتحدة تدرس ثلاثة خيارات، من 
بينها الانســحاب الجزئي. وقال: »إنّهم يدرسون الإبقاء 

فقط على السفير والطاقم الدبلوماسي الأساسي«.
وتوقّع مسؤولون عراقيون وغربيون أسابيع عصيبة 
قبل نهاية حكم الرئيس دونالد ترامب الذي طبّق سياسة 
»ضغوط قصوى« تجاه إيــران أثّرت أيضاً على حلفائها 

في العراق.
ولم يستبعد هؤلاء المسؤولون أن تبادر إدارة ترامب 

إلى استهداف مصالح إيرانية في العراق في آخر أيامها.
وقال مســؤول غربي: »هناك شعور أنه لا تزال أمامنا 
بضعة أســابيع لينتهي الأمر )بمغادرة ترمب للمنصب( 

ومن يعلم ماذا يمكن أن يحدث خلالها«.

واشنطن تخفض عدد دبلوماسيي سفارتها في بغداد 
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت وزيــرة الهجرة والمهجريــن العراقية، إيفان 
فائق جابــرو، الدول المانحة والمنظمــات الدولية إلى 
دعــم الوزارة في إنهــاء ملف النزوح والمشــاركة في 
إعادة تأهيــل مناطــق العائدين، فيما حــددت أبرز 
التحديــات التي تواجههــا الوزارة فــي ملف عودة 

النازحين.
وقالت الــوزارة، في بيــان صحافــي، إن جابرو 
»شاركت في الاجتماع الخاص بمساعدة الأمم المتحدة 
وشــركائها للنازحــين والعائديــن، برعايــة وزارة 
الخارجية وبمشــاركة وفود أممية وعدد من الوكالات 

الدولية المعنية بشؤون اللاجئين«.
وأضافت أن »جرى خــلال الاجتماع تبادل وجهات 
النظر حول مساهمة المنظمات الدولية والدول المانحة 
في عــودة النازحين وإنهاء ملف النــزوح في العراق 
وغلــق المخيمــات، كما جرت مناقشــة اســتعدادات 
مجموعــة الــدول المانحــة والمنظمــات الدولية في 
المشــاركة بإعادة إعمــار المناطق المحــررة من قبضة 
عصابات داعش الظلامية ورفد العائدين بالمشــاريع 
الصغيــرة«. وبعثت »رســالة إطمئنــان« للمنظمات 
والــوكالات الدولية بــأن »عودة النازحــين طوعية 
وآمنة تمت بناءً على رغبتهم بالاستقرار في مناطقهم 

الأصلية بعد سنوات طويلة من النزوح والاغتراب«.
وأكدت أن »الوزارة تلقت العديد من المناشدات من 
قبل النازحين يطالبون بإعادتهم من مخيمات النزوح 

إلى مناطقهم الأصلية« مشيرة إلى أن »الوزارة باشرت 
بتســهيل عودتهم الطوعيــة ليتمكنوا مــن مواصلة 
حياتهم الطبيعية أســوة ببقية أبناء الشعب العراقي 
رغم التحديات التي تواجههــا الحكومة العراقية في 
هــذا المجال والتي تتطلب الإســراع في إعــادة أعمار 
المناطق المحــررة وتأهيلها من حيــث البنى التحتية 

والخدمات وما يرافقها من مدارس ومستشفيات«.
ولفتت إلــى أن »المهمــة تتطلب المزيد مــن تظافر 
الجهود من قبــل المجتمع الدولي لدعــم العراق الذي 
يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة« مثمنة »دور المنظمات 
الدولية والــدول المانحة التي قدمت الدعم للعراق في 

ملف النازحين«.
ودعت إلــى أن »يتم توجيــه هذا الدعــم لقضية 
عودة النازحين المســتدامة ودعم برامج اســتقرارهم 
في مناطقهــم الأصلية بدلا من بقائهــم في المخيمات« 
موضحة أن »أبرز التحديات التــي نواجهها في ملف 
عودة النازحين تتعلق بعدم اســتقرار بعض المناطق 
أمنياً كســنجار وجرف النصر، فضــلا عن التحديات 
الإقتصاديــة، كعدم توفر فــرص العمــل للعديد من 
النازحين وفقدانهم لمصــادر رزقهم كالمزارع والمراعي، 
بالإضافــة إلى التحديــات الاجتماعية كوجود بعض 
الخلافــات والمشــاكل العشــائرية والصراعات التي 
حصلت بالتزامن مع سيطرة داعش على تلك المناطق«.

الدولية  المانحــة والمنظمــات  الــدول  وطالبــت، 
بـ»المشــاركة في إعادة تأهيل الدور المتضررة وتوفير 
الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغيرها، وإيجاد 
مشــاريع ســريعة وقصيرة الأمد لإعالة عوائلهم، مع 

التركيز على البرامج المدرة للدخل للنســاء المعيلات 
من الأرامــل والمطلقات، وفق برامــج وخطط تضعها 
الدولة، إلى جانب تأهيل المدارس وتوفير المستلزمات 
الدراســية للطلبة، وإنشــاء المراكز الصحية وتوفير 
اللقاحات والمســتلزمات الطبية والصحية خاصة في 
المناطق والقــرى النائية والاقضيــة والنواحي التي 
تفتقر إلى مستشــفيات ومراكز صحية، فضلا عن دعم 
الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها لدعم الاســتقرار 

في مناطق العودة بعد تأهيلها وإعمارها«.
وأكدت أن »الوزارة أطلقــت خطة إغلاق المخيمات 
والتي ســبقتها اســتبيانات للعوائل نتج عنها رغبة 
أغلب العوائل بالعودة إلى مناطقها بمجرد إزالة بعض 
العراقيل التي ســاهمت بإزالتها المؤسســات الأمنية 
والعسكرية« موضحة أن »الوزارة عملت بهذه الخطة، 
إذ تم إغــلاق 17 مخيماً لغاية اليوم في عدة محافظات 
ماعدا إقليم كردستان، حيث لم يبق إلا ثلاثة مخيمات 

في نينوى والأنبار«.
لخصوصيتها  نظــراً  المخيمات  »هــذه  أن  وتابعت 
وخصوصية القاطنين فيها ارتأينــا أن تبقى للمرحلة 
المقبلة إلى حين إزالة العقبــات التي تمنع عودتهم في 

الوقت القريب«.
وحضر الاجتماع التشاوري كل من وزير الخارجية 
فؤاد حســين، ووزيــر التخطيط خالد بتــال، ووزير 
داخلية إقليم كردستان ريبر احمد، ونائبة الأمين العام 
إيرينا فوياشكوفا،  المتحدة للشؤون الإنسانية  للأمم 
وممثلو 14 دولة ومــدراء الــوكالات الدولية المعنية 

بشؤون اللاجئين.

العراق يطلب دعماً أممياً لمعالجة ملف النزوح

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت قيــادة العمليات المشــتركة، أمس الخميس، 
أن جميع »المظاهر المســلحة« غادرت قضاء ســنجار في 

محافظة نينوى.  
وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، 
للوكالة الرسمية، إن »الاتفاق الذي حصل بين الحكومة 
الاتحاديــة وحكومــة الإقليــم نــص علــى أن القوات 
الاتحادية هي من تقوم بمســك الأرض وفرض الأمن في 

قضاء سنجار«.  
وأضاف، أن »الشرطة المحلية منتشرة داخل القضاء، 
بينما قوات الشــرطة الاتحادية وحرس الحدود خارج 
القضاء لمســك الحــدود العراقية الســورية« مؤكدا أن 

»جميع المظاهر المسلحة قد غادرت قضاء سنجار«.  
وأوضــح، أن«هنــاك جهداً كبيــراً بذلتــه الحكومة 
وقيادة العمليات المشتركة بالتشاور مع بعض المجاميع 
لحزب العمال لتهيئة الظروف من أجل إتمام الاتفاق بين 
الجانبــين« لافتا إلى أن »قيادة عمليــات نينوى هي من 
تقوم بإدارة الملف الأمني في ســنجار والمناطق الأخرى 

في المحافظة«.  
واشــار إلى أن »هناك تنســيقاً مشــتركاً بين قيادة 
العمليات المشــتركة وقوات البيشمركه لفرض الأمن في 

تلك المناطق«.  
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن شروع عمليات 
غرب نينوى، بتنفيذ خطة إعادة الانتشار للقوات الأمنية 
في مركز  قضاء  ســنجار، حيث تضمنــت إعادة توزيع 
والاســتقرار  الأمن  لتحقيق  والمســؤوليات   الواجبات 

وتهيئة  البيئة والمناخ  الملائم  لعودة  النازحين.  
لكن الحــزب »الديمقراطــي الكردســتاني« بزعامة 
مســعود بارزاني- مقرّه أربيل عاصمة إقليم كردستان، 
عدّ تســليم مســلحي »حزب العمال الكردستاني« لمقار 

صغيرة »دعاية إعلامية«.
مســؤول فرع الحزب في ســنجار، قادر قاجاغ، قال 
لإعــلام حزبه، إن »مقــرات الـ)ب كي كــي( مازالت في 
شنكال )ســنجار باللغة الكردية(« مبيناً أن »بعضاً من 
مســلحيهم )الكردســتاني( لجأوا إلى الأنفاق ليختبؤا 
فيها، لكن مازال هناك أكبر مقرٍ للشــرطة داخل ســنجار 

بيد تلك الجماعة«.
وأضاف المســؤول الحزبي الكردي، أن »ما أسســوه 
باسم الآســايش في ســنجار )قوات كردية يرى بأنها 
خاضعة للكردســتاني( مازالوا باقين جميعاً مع إدارتهم 
أيضاً، وبعضهم اندمج مع الحشــد والشــرطة وبعضهم 

الآخر مع الجيش«.
وبــين أن ما يجري في ســنجار حاليــاً »الهدف منه 
إغراء الناس للعودة إلى أماكنهم قبل الانتخابات، ومن 
ثم إجبــار المواطنين على الإدلاء بأصواتهم للمرشــحين 

العرب، ومن ثم ليقولوا أن العرب يمثلون سنجار«.
وزاد »مــا لم يتخذ ممثــل الأمم المتحــدة والحكومة 
العراقية وإقليم كردستان الخطوات معاً لتنفيذ اتفاقية 
ســنجار، لن نثــق بما يتم نشــره في هــذه المدينة من 
دعايات، حيث يجــب إخراج هذه القوات من ســنجار 

حتماً«.
إلى ذلك، أبدى رئيس الحكومة المحلية لمحافظة دهوك، 
علي تتر، أمس الخميس، اســتغرابه مــن تفاعل حزب 
»العمال الكردستاني« مع الســلطات العراقية والتركية 

بينما لا يُعير أهمية لحكومة كردســتان، بالانسحاب من 
المناطق الحدودية داخل أراضي الإقليم.

وقــال، في تصريح أدلى بــه للصحافيين: »نحن ضد 
الحرب القائمة بــين حزب العمال وتركيــا على أراضي 

كردستان وينبغي للحزب تفهم وضع الإقليم«.
ونوه إلى أن »من أكبر المشــاكل التي تواجه حكومة 
إقليــم كردســتان والســكان الذين يقطنــون المناطق 
الحدودية والتــي تبدأ من قضاء )زاخــو( وتنتهي إلى 
منطقة )خواكورك( هي تواجد حزب العمال الكردستاني 
ونقل معاركــه مع الجيــش التركي إلى داخــل اراضي 

الاقليم«.
وزاد: »نحــن ضد هــذه الصراعات ونرفــض نقلها 
)الحــرب( إلى داخــل أراضينا، ويتعــين على الأطراف 
المتقاتلــة تفهم أوضاع كردســتان وليحلوا مشــاكلهم 

بالحوار لأن الحرب لا تعالج أي خلاف«.
وأكد أن »السبب الرئيســي في عدم إعمار تلك القرى 
الحدودية هو التواجد غير القانوني لحزب العمال فيها، 

والذي ألحق بها أضرارا اقتصادية فادحة أيضا«.
وتساءل: »لماذا يرضخ حزب العمال لكل من السلطات 
العراقية والتركية بالانســحاب من ســنجار وعفرين، 
بينما حين تطلب منه حكومة إقليم كردستان الانسحاب 

لا يستجيب لها؟«.
ويقول المســؤولون في إقليم كردســتان إن تواجد 
حزب »العمال الكردستاني« المناهض لتركيا على أراضي 
الإقليم تســبب بمقتل وإصابة العشــرات من المدنيين، 
إضافة إلى إخلاء العديد مــن القرى والمناطق، وإن ذلك 
التواجــد يعيق الجهود الرامية في إعــادة تأهيل البنى 

التحتية وإعمار المناطق الحدودية المحاذية لتركيا.

سنجار: إعلان إنهاء المظاهر المسلحة
 وأربيل تنفي تسليم »الكردستاني« مقاره

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الصحــة والبيئــة العراقية، أمــس الخميس، 
مباشــرتها عن طريق وزارة الخارجيــة، بمخاطبة الدول المنتجة 
للقاح فيــروس كورونا بهــدف الحصول عليــه والبدء بحملات 

التطعيم في أسرع وقت في البلاد.
وقالت، في بيان صحافــي إنها فاتحت »وزارة الخارجية بعدة 
كتب لإبلاغ ســفاراتها في الــدول المنتجة للقــاح لإعلامنا مراحل 
إنتاج اللقاح، لكي يتســنى التواصل مع الشــركات المعنية لتأمين 

اللقاح للشعب العراقي«.
وأضافت أن »ما تزال قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الدول 
والشركات التي تعمل على تطوير اللقاح وبإشراك اللجان العلمية 

الاستشارية المختصة بهذا المجال«.
فيما يخص التواصل مع شــركة »فايزر« قالــت: »تم عقد عدة 
اجتماعات معهم، بــدأت في اجتماع يوم 22 تمــوز /يوليو عندما 
كانت الشــركة في مراحل إجراء التجــارب، ووقعنا معهم اتفاقية 
عدم الإعلان عن المعلومات الخاصة بمراحل الانتاج وتبعتها عدة 
اجتماعات وكان آخرها يوم 23 تشرين الثاني / نوفمبر وفي هيئة 

المستشارين حول الموضوع«.
وحسب الوزارة، »كان الاتفاق وضع الشروط للتفاوض معهم، 
وتمت مناقشــة الموضوع مع اللجان الاستشــارية المختصة، وهي 
اللجنة الاستشارية العليا واللجنة الفنية الاستشارية للقاحات، 
ووضعت الشــروط وتم اعتمادها من قبل اللجنــة العليا للصحة 

والسلامة الوطنية في اجتماعها يوم الأربعاء )أول أمس(«.
وزادت: »كان من أهم الشروط هو حصول اللقاح على اعتمادية 
إحدى المنظمات العالميــة ومنظمة الصحة العالميــة. وفور إعلان 
بريطانيــا اعتمــاد لقاح )فايزر( تواصلنا مباشــرةً مع الشــركة 
وطلبنا منهم الاجتماع لبحث آلية تأمين القضايا اللوجســتية وتم 

تحديد الموعد«. وتابعت »ما زلنا متواصلين مع شــركة استرازنيكا 
وشركات صينية وأخرى، وننتظر اعتماد أي من اللقاحات من قبل 

المنظمات العالمية حتى نشرع في التفاوض معهم«.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 2039 إصابة بكورونا 

و1550 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية.
في الأثنــاء، دعا البرلمــان العراقي، رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي لإبعاد »هيئة المستشــارين« عن عمــل الوزارات وإيقاف 
تدخلها فــي الامور الفنية، مشــدداً على أن الجهة المســؤولة عن 

موضوع استيراد لقاح كورونا هي وزارة الصحة فقط.
وقــال رئيس لجنة الصحــة والبيئة النيابيــة، قتيبة إبراهيم 
الجبوري في بيــان صحافي، إن »بعض وســائل الإعلام تناقلت 
كتاباً صادراً من مكتب رئيس الــوزراء موجهاً إلى وزارة الصحة 
حول تحديد المقصر بشــأن التواصل مع شــركة فايزر بخصوص 

لقاح كورونا«.  
وأضــاف أن لجنته »تؤكد أنها على اطــلاع وتواصل مع وزارة 
الصحة في كافة مراحل مواجهة جائحة كورونا، سيما فيما يخص 
موضوع اللقاحات« موضحاً أن الــوزارة »تعد من اولى الوزارات 
في العالــم التي اتخذت الاجــراءات المتعلقــة بالتعاقد مع مرفق 

كوفكس، وحجزت اللقاح لثمانية ملايين مواطن عراقي«.
وذكــر أن اللجنــة »تابعــت جهــود وزارة الصحــة المتعلقة 
بالتواصل مع شــركة فايزر بشــكل يومي، إذ حددت الوزارة عبر 
لجانها الاستشارية الشروط الواجب اعتمادها في التعاقد، كما أن 
إقرار اللجنة العليا للصحة والســلامة الوطنية لتوصيات وزارة 

الصحة هي خير دليل على سرعة إجراءات الوزارة«.
وبــين أن »الجهة القطاعية المســؤولة عن هــذه المواضيع هي 
وزارة الصحــة كونها الجهة صاحبة الاختصــاص« داعياً رئيس 
مجلس الوزراء إلى »إبعــاد هيئة المستشــارين الموقرة عن عمل 
الوزارات وإيقاف تدخلها في الامور الفنية، سيما وأن الرأي العام 

بدأ يفسر هذه التدخلات تفسيرات أخرى«.

لجنة برلمانية تطالب الكاظمي بإبعاد مستشاريه عن الأمور الفنية

الصحة العراقية تشرع في مخاطبة الدول المنتجة للقاح كورونا 
للبدء في حملات تطعيم
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حثت المجتمع الدولي للدعوة إلى إطلاق سراح المحتجزين

منظمات حقوقية: حان الوقت لمساءلة الحكومة المصرية عن الانتهاكات 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أدانت 55 منظمــة حقوقية محلية ودوليــة اضطهاد الحكومة 
الشــخصية«  للحقــوق  المصريــة  »المبــادرة  لموظفــي  المصريــة 
ومنظمات المجتمــع المدني. وحثــت المنظمات في بيــان، المجتمع 
الدولي للدعوة إلى إطلاق ســراح المدافعين عن حقوق الإنســان 
المحتجزيــن ووقــف تشــويه ســمعة منظمــات المجتمــع المدني 
والمدافعين عن حقوق الإنســان من قبل وسائل الإعلام المملوكة 

للحكومة أو المؤيدة لها.
ومن بــين المنظمــات الموقعــة علــى البيــان، الشــبكة العربية 
لمعلومــات حقوق الإنســان، ومؤسســة حرية الفكــر والتعبير، 
ومركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الانســان، ومركــز الخليج 
لحقوق الإنســان، واليقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، 
ومراســلون بلا حــدود. وقالت المنظمات في بيانهــا، إنه منذ 15 
دت السلطات المصرية من  نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي، صَعَّ
حملتهــا علــى المدافعين عن حقوق الإنســان ومنظمــات المجتمع 

المدني.
وتابعــت: فــي 19 نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضــي، اعتقلت 
قوات الأمن جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية 
للحقوق الشــخصية وهــي واحدة من منظمات حقوق الإنســان 

القليلــة المتبقية في مصر، من منزله في القاهرة، وقبل ذلك بيوم 
واحــد، أُلقي القبض على مديــر وحدة العدالــة الجنائية التابعة 
للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كريم عنارة، أثناء قضائه 
إجازته في دهب، كما اقتيد المدير الإداري للمنظمة محمد بشــير 
في ســاعات الصباح الأولى مــن بيته في القاهــرة في الخامس 

عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وزادت: ظهــر الثلاثــة أمام النيابــة العامة العليــا لأمن الدولة 
حيث اتُهموا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أنباء كاذبة، 
وإســاءة اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي، وصدر قرار 

بحبسهم 15 يوماً احتياطياً.
ولفت البيان إلى أن التحقيقات التي جرت مع موظفي المبادرة 
ركزت على نشاط المنظمة والتقارير الصادرة عنها والجهود التي 
تبذلها في مناصرة قضايا حقوق الإنســان، خاصة اللقاء الذي 
عقدته المبادرة المصرية في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
مع عدد من الســفراء والدبلوماســيين المعتمديــن لدى مصر من 

بعض الدول الأوروبية وكندا وممثل الاتحاد الأوروبي.
وأكد أن احتجاز موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
يعني شــيئاً واحداً، أن الســلطات المصرية مُســتمرة في ارتكاب 

انتهاكات حقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب على نحو كامل. 
وتأتي هذه الحملة وسط عدد من القضايا الأخرى التي استخدم 
فيها قضاة الادعاء والتحقيق والاحتجاز قبل المحاكمة كوســيلة 
للعقــاب. وفي عــام 2015 تم تعديل قانــون مكافحة الإرهاب في 
مصر في عهــد الرئيس عبد الفتاح السيســي بحيث يمكن تمديد 
الاحتجاز قبل المحاكمة لمدة عامــين، وفي حالات الإرهاب إلى ما 

لا نهاية.
وتابــع: هناك عدد آخر من المدافعين عن حقوق الإنســان، بمن 
في ذلك ماهينور المصري، ومحمد باقر، وسلافة مجدي، وعلاء 
عبد الفتاح، وسناء سيف، وإسراء عبد الفتاح، محتجزون حالياً 
رهــن الاحتجاز الُمطــول قبل المحاكمــة، ولا يــزال باتريك جورج 
زكــي الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية محتجزاً 
بانتظار تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بشــأن اتهامات لا أساس 
لها من الصحة مرتبطة بالإرهاب منذ اعتقاله في فبراير/ شــباط 
قــت منظمــة العفو الدوليــة بشــكل مكثف كيف  2020. وقــد وثَّ
تســتخدم نيابة أمــن الدولة العليا فــي مصر الاحتجــاز الُمطول 
قبــل المحاكمة لســجن المعارضــين، والمنتقديــن، والمدافعين عن 
حقوق الإنسان لشهور أو حتى سنوات من دون محاكمة بحجة 

اتهامات لا أساس لها من الصحة تتصل بالإرهاب.
وزاد: بالإضافة إلى هذه الانتهاكات، أخبر جاســر عبد الرازق 
محاميه أنه تلقى معاملة غير إنسانية ومهينة في زنزانته تُعرِض 
صحته وســلامته للخطر. وأوضح أنه لم يُسمح له بالخروج من 
الزنزانة على الإطلاق، ولم يكن لديه ســوى سرير معدني للنوم 
عليه بدون فراش أو أغطية، باســتثناء بطانية خفيفة. وقد حُرم 
مــن كل ممتلكاته وأمواله، ولم يُقدم له ســوى قطعتين خفيفتين 
مــن الملابــس الصيفية، كما حُــرِم من حقه في اســتخدام أمواله 
الخاصة لشــراء المواد الغذائية والأساسية من مقصف السجن. 

وقد حُلق رأسه تماما.
وواصــل البيان: الطريقة التي تعامِل بهــا مصر أفراد المجتمع 
المدنــي لا يمكن أن تســتمر، ونحــن، تحالف دولي مــن الجهات 
الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، نستنكر بأشد 
العبارات الاســتخدام التعســفي للاحتجاز قبل المحاكمة كشكل 
من أشــكال العقاب. ويُعتبــر احتجاز موظفي المبــادرة المصرية 
للحقوق الشــخصية أحدث مثال على الإجــراءات الصارمة التي 
اتخذتها الســلطات المصرية ضد المجتمع المدنــي مع الإفلات من 

العقاب.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أثارت القفــزة الكبيرة في أعــداد الإصابات 
أعلنتها وزارة الصحة  التي  والوفيات بكورونا، 
والسكان، مخاوف المصريين من تفشي الفيروس 

في ظل موجته الثانية.
وسجلت وزارة الصحة والسكان، أمس الأول 
الأربعــاء، 421 حالة إصابة جديدة أتت إيجابية 
تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، إضافة إلى 28 
حالة وفاة خلال 24 ســاعة. وبلغ إجمالي العدد 
الذي تم تســجيله في مصر بفيــروس كورونا 
حتى 116724 حالة مــن ضمنها 102949 حالة تم 

شفاؤها، و6694 حالة وفاة.
المستشار نادر ســعد، المتحدث باسم مجلس 
الــوزراء، قال: »لأول مــرة تتخطى مصر حاجز 
الـ 400 إصابة منذ بداية الموجة الثانية لفيروس 
كورونا« ما اعتبره »مؤشرا سلبيا« محذرا من أن 

أعداد الإصابات بكورونا في تصاعد.
ولفت في تصريحــات متلفزة إلى أن »تصاعد 
أعداد إصابــات فيروس كورونــا انعكس على 
العــزل« موضحا  النســب داخل مستشــفيات 
أن نســبة إشــغال أســرة الرعايــة المركزة في 

مستشفيات العزل بلغ ٪52.

الحذر والوقاية

وأضاف أن نســبة إشــغال أجهــزة التنفس 
الصناعــي بلغــت نحــو 31٪، مشــددا على 
ضرورة الحذر الفترة المقبلة، واتباع الإجراءات 
الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي حتى 

لا تنزلق مصر لموجة ثانية كدول أخرى.
وعن احتمالية اتخــاذ قرار بالإغلاق الجزئي 
كما خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، قال إن 
»وعي المواطن والتزامه بالإجراءات الاحترازية 
أكثر فاعلية في مكافحــة الفيروس« لافتا إلى أن 
»الإقفال له تكلفة وثمن ويعاني منه فئات عدة«.

في السياق، توقع أشرف حاتم، وزير الصحة 
للفيروســات  العليا  اللجنــة  وعضو  الأســبق 
التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، أن »تشهد الفترة المقبلة زيادة في أعداد 

حالات الإصابة فيروس كورونا«.

تهاون وعدم التزام

وقال في تصريحات صحافية إن »من المتوقع 
أن تتخطــى أعــداد الإصابــات بكورونا حاجز 
الـــ 700 إصابة يوميا بنهاية شــهر ديســمبر/ 
كانون الأول الجاري« مرجعا ذلك لأســباب عدة 

أبرزها »تهاون بعــض المواطنين في الإجراءات 
الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامة«.

وأضاف أن دخول فصل الشتاء يزيد أيضا من 
انتشار العدوى، فهو يعتبر بيئة خصبة لانتشار 
التنفســية والأنفلونزا،  الفيروســات  وتكاثــر 
مشــددا على ضرورة ارتــداء الكمامة والابتعاد 
عن التزاحم، والالتــزام بالإجراءات الاحترازية 

والتباعد الاجتماعي.
في الموازاة، انتقدت منى مينــا، وكيلة نقابة 
الأطبــاء الســابقة، تنظيــم مهرجــان القاهرة 
الســينمائي فــي ظل انتشــار كورونــا، وعدم 
الالتــزام بإجــراءات التباعد خــلال المهرجان، 
ونشــرت صورة تبين عدم الالتزام بالكمامات أو 

بالتباعد.
وعلقت عليها: الالتزام حالة عامة، والتسيب 
والاطمئنان الزائف أيضــا حالة عامة، الصورة 
من مهرجان القاهرة، حيث نشاهد على الطبيعة 

درجة الالتزام بالتباعد والكمامات.
وأضافت على حســابها على »فيسبوك«: غير 
مقنع وغير عملي أن يطالب الســادة المسؤولون 
الشعب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، بينما 
يسمح نفس المســؤولين بالمهرجانات والمباريات 

والأفراح والاحتفالات بكل أنواعها.
وتابعت: النتيجة نراها حولنا، درجة رهيبة 
مــن اللامبالاة رغــم أن الموت يحصــد الأرواح 
حولنا حصدا، وطبعا وفيــات الأطباء والفريق 

الطبي في المقدمة.
واختتمــت: لا أفهم الإصــرار على عدم فرض 
أبســط الإجراءات الاحترازية، هل ثمن الأرواح 

من الأطباء والمواطنين رخيصة؟
وأعلنت نقابة الصيادلــة عن وقف العمل في 
مبنى النقابة العامة للصيادلة، داخل اتحاد المهن 
الطبية، لتعقيم مبنى النقابة، أســوة بالاتحاد، 

وحرصاً على سلامة أعضاء النقابة وموظفيها.

اللقاح

الدكتــور حســام حســني، رئيــس اللجنة 
العلمية لمكافحــة كورونا في وزارة الصحة، قال 
إن هنــاك زيادة فــي عدد إصابــات كورونا في 

المحافظات.
 وتابع: متوقع مع دخول فصل الشتاء زيادة 
الإصابات لأنه فصل يحدث فيه نشــاط لجميع 
الفيروســات وليــس كورونا فقــط، مؤكدا أن 
زيادة أعداد الإصابة بالفيروس مرتبطة بالوعي 
الاجراءات  عــن  التخلي   : وتابــع  المجتمعــي. 
الإصابات  يضاعــف  والاحترازيــة  الوقائيــة 

والوفيات.

وأضــاف أن هناك أمل قريــب أن يكون هناك 
لقــاح واق مــن الفيــروس، ولذلــك يجب أن 
نقول للمصريــين إنهم هم طــوق النجاة حتى 
يتــم التوصل للقاح فعال ضــد الفيروس وذلك 

بالحفاظ على الإجراءات الوقائية الاحترازية.
ولفت إلى أن اللقــاح الموجود حاليا والفعال 
هو الحفاظ على الإجراءات الوقائية ثم سيكون 

اللقاح الفعال الذي سيصدر قريبا في آخر الربع 
الأول من العام الجديد أو بداية الربع الثاني.

وأوضــح أن معظــم الفيروســات أعراضها 
متشــابهة، فلا يوجد عرض واحد نستطيع من 
خلالــه التفرقة بين كورونــا والإنفلونزا، لذلك 
نقول إن الإجراءات الاحترازية ليســت للوقاية 

من كورونا فقط بل وقاية من كل الفيروسات.

وبين أننا لا نزال في مرحلــة الوباء وتراجع 
أعــداد الإصابات خــلال الفتــرة الماضية يعود 
إلــى الوعى المجتمعي، ويجــب علينا الحذر من 
فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة حتى لا تزيد 
أعداد المصابين، مؤكدا أن الفيروســات تنشــط 

خلال فصلي الخريف والشتاء.
وأكد أن بروتوكــولات علاج فيروس كورونا 

هي عبــارة عن مجموعــة من الأدويــة، ودول 
العالم أجمــع دائمة التحديث فــي محتوياتها، 
مشــيرا إلى أن جرى تعديل الحــالات المصابة 
بالفيروس وتقسيمها من ثلاث مراحل إلى أربع 
إلى خطيرة  مراحل، وتقسيم الحالات الخطيرة 
وشــديدة الخطورة، وكان الهــدف منها تقليل 

استخدام أجهزة التنفس الصناعي.

قفزة في أعداد إصابات كورونا في مصر... وانتقادات لإقامة مهرجان القاهرة السينمائي 

الممثل أحمد داوود يرتدي كمامة بجانب زوجته عُلا رشدي خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

عادت قضية فصل الدين عن الدولة التي أقرها 
اتفاق رئيس الوزراء عبداللــه حمدوك، ورئيس 
الحركة الشــعبية قيادة )عبد العزيز الحلو( إلى 
الواجهة من جديد، بعد إصدار مستشــار حمدوك 
لقضايا الســلام، جمعة كندة، بياناً عن مخرجات 
الورشــة التي جرى الاتفاق عليها بين الطرفين في 
جوبا، مشيرا إلى التوافق على سبعة نقاط أهمها 
»الدولة غير المنحازة« وذلك في أعقاب التراشــق 
اللفظــي بين حمــدوك وعضو مجلس الســيادة، 

الفريق شمس الدين كباشي، حول المسألة ذاتها.
وأصــدر كندة بيانــا يوم الإثنــين الفائت عن 
مخرجات الورشــة التفاوضية غير الرسمية التي 
انعقدت في جوبا عاصمة دولة جنوب الســودان، 
في الفترة مــا بين 24 أكتوبر/ تشــرين الأول إلى 
الأول مــن نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2020 حول 
العلاقة بين الدين والدولة بـ»النظر لتجارب دول 
طبقت مبدأ الفصل بــين الدين والدولة، مثل تركيا 

ونيجيريا ومصر وأندونيسيا«.
 وقال »بالرغــم من تباين وجهــات النظر بين 
المشاركين حول بعض المصطلحات أهمها )العلاقة 
بــين الديــن والدولــة( مقابل )فصــل الدين عن 
الدولة( اتفق كل المشــاركين الحاضرين لجلسات 
الورشــة على عدة نقاط للمفهومين في الســياق 
الســوداني، وهي اعتراف الطرفين بأهمية الدين 
في حياة الشعب الســوداني، مع الإقرار بالحاجة 
الديــن لأغراض  إلى ضمانــات لعدم اســتغلال 
سياســية أو أيديولوجيــة، بجانــب الدولة غير 
الانحيازية التــي ترعى وتبنــي العلاقات مع كل 
الأديــان، وتعتــرف بأهميتها للمجتمــع، وتعمل 
على مســاعدة ســن قوانين الأحوال الشخصية 
والعبادات، بينما يستمد كل القوانين الأخرى من 
العام والمبادئ فوق الدســتورية إضافة  القانون 
إلى أن دولة المواطنة هي التي تضمن قيم التوافق 
والحقوق والحرية والســلام والعدالة والمساواة 

والشمول والتنمية لجميع السودانيين«.
 ووفــق الاتفاق، تبعــاً للمصــدر »ينبغي على 

س هذه الحقوق والحريات، مثلما  الدستور أن يكرِّ
ب عليــه أن يحمي المواطنــين والمجموعات  يتوجَّ
مــن أي ضــرر أو أذى، وعلى الدســتور توحيد 
الشــعب الســوداني وذلك بالاعتــراف بالتعدد 
الثقافي الديني والإثنــي وبالطبيعة التعددية في 
الســودان، وعلى الدولة غير الانحيازية أن تقف 
على مسافة متســاوية من كل الأديان، وأن تضمن 
حريــة الاعتقــاد والعبادات بلا أي إكــراه. مثلما 
ب عليهــا منع إلحــاق أي أذى أو ضرر بكل  يتوجَّ

المجموعات المؤمنة، حماية لها من خطاب الكراهية 
ب عليها كذلك أن تمنع التمييز  والإســاءة. ويتوجَّ
بين المواطنين على أســاس الدين أو الإثنية، مثلما 
د المجتمع من خــلال التوافق لا من  عليهــا أن توحِّ

خلال الأغلبية العددية«.
وأشــار إلــى أن »المشــاركين في الورشــة لم 
يتمكنــوا من التوافق الكامل حــول صيغة المقدمة 
في مقترح البيان الختامي، بســبب ظهور خلاف 
مفاجئ عندما طلــب رئيس الوفــد الحكومي في 

الجلســة الختامية وبحضور رئيس ومقرر لجنة 
الوســاطة، حذف عبارة »فصل الدين عن الدولة« 
وتبديلها بعبارة »علاقة الدين بالدولة« كما طلب 
عدم الإشارة إلى »الاتفاقية المشتركة« الموقعة في 
أديس أبابا في الثالث من سبتمبر/ أيلول 2020 في 

البيان الختامي«.
وزاد: »تم في الجلسة الختامية الاكتفاء بكلمات 
ختاميــة إيجابية من ممثلي الطرفين والوســاطة 
دون إصــدار البيان الختامــي«. وأضاف » حققت 

الورشة أهدافها الثلاثة الأولى بامتياز بشهادة كل 
المشاركين والوسطاء والخبراء والميسرين. كما تم 
تحقيق الهدف الرابع إلى حد ما، حيث تم التوافق 
وبالإجماع على النقاط المذكورة أعلاها وهي تمثل 
من وجهة نظر المشاركين في الورشة، مبادئ عامة 
لفصل الدين عــن الدولة أو لتنظيــم العلاقة بين 

الدين والدولة في السياق السوداني«.
في الســياق، رأى عضــو مجلس الســيادة، 
الفريق أول شمس الدين كباشي، المنحدر من إقليم 

جبال النوبة في حــوار صحافي أن »طرح الحركة 
الشــعبية بقيادة عبد العزيــز الحلو، فيما يخص 
علاقة الديــن بالدولة، وتقريــر المصير وغيرها، 

ليس طرح كل قبائل جنوب كردفان والنوبة«.
 وزاد: »مــا يطرحــه الحلــو ليــس كل طرح 
قبائل جنوب كردفان، هناك تعــدد ديني وثقافي 
وعقائــدي، ومن حق الحركة طرح مــا تراه، لكن 

ليس كل رؤية أهل جنوب كردفان«.
 وعن الموقف مــن المفاوضات قال إن »الحكومة 
ما زالت فــي نفس النقطة مع الحلو التي بدأت منذ 
11 شــهراً وهي إعلان المبادئ« دون الإشارة إلى 
التقدم المحرز في اتفاق حمدوك الحلو قبل شهرين.

وسبق للكباشي القول لصحيفة »اليوم التالي« 
الشهر الماضي بعد عودته من الورشة التفاوضية 
إن »موافقــة الخرطــوم على إقامة ورشــة حول 
علاقة الدين بالدولة مــع الحركة بقيادة )الحلو( 
في مدينة جوبا كانت بسبب رفض المجلس الأعلى 

للسلام لتلك الاتفاقية«.
وأشار إلى أنهم »تفاجأوا في المجلس السيادي 
بأن الورشــة صممت أصلًا لمناقشــة قضية فصل 
الدين عن الدولة، وأهملت القضايا الأخرى، ما قاد 
لرفض التوقيع على )ديباجة( الورشــة بعد فشل 

التوافق على إزاحتها وتنفيذ القضايا السبع«.
 ونوه إلى أن »مســألة رفضــه التوقيع تعتبر 
قرار مؤسســات وليســت قراراً فرديــاً« واصفاً 
اتفــاق حمدوك الحلو بأنه »عطــاء من لا يملك لمن 
لا يســتحق«. ورداً على الكباشي، قال حمدوك في 
مقابلة تلفزيونية أجراها معه التلفزيون الرسمي: 
»السؤال الكبير هنا من هو الذي يملك حتى يعطي، 
رئيــس الوزراء أتت به الثــورة العظيمة، وتنظم 
عمله وثيقة دستورية حددت بكل وضوح أن ملف 
السلام تتم إدارته بواســطة الحكومة التنفيذية، 

وهذا بالضبط ما قمنا به«.
 وتابــع: »فكرة أن يكون هناك شــخص يوزع 
الاستحقاقات لمن يســتحق ومن لا يستحق، هذا 

تصور قاصر«.
 وأوضح قائلا: »نحن في هذا المجال مستعدون 
أن نناقش ونتحاور مــع الرفاق حول كل القضايا 
وبدون خطوط حمراء، لا يوجد شخص يملي على 

شخص ماذا يعتنق أو ماذا يفعل«.

سجال العلمانية يتجدد في السودان بعد كشف مستشار حمدوك عن توافقات في ورشة جوبا
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلــن رئيــس 
»الجبهــة الثوريــة« فــي الســودان، الهــادي 
إدريس، أمس الخميس، عن مشاورات جارية 

منذ أيام حول التشكيلة الوزارية الجديدة.
الســودان  أنبــاء  لوكالــة  وفقــا  وقــال، 
الرســمية، إن »مشــاورات جاريــة منــذ أيام 
بيننا وأطراف في الحكومة و)قوى( الحرية 

والتغيير«.
وأوضح أن المشاورات جارية بشأن »عدد 
الوزارات وإمكانية توســعة وتقسيم بعضها 
أو الإبقــاء علــى ذات الــوزارات القائمة الآن 

ونسبة كل كتلة فيها«.
وفــي 3 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي 
فــي  والــوزراء  الســيادة  مجلســا  اعتمــد 
الســودان، تعديلات للوثيقة الدستورية التي 
تشــكلت الحكومــة الحاليــة بموجبهــا في 5 
ســبتمبر/ أيلــول 2019 وهي الأولــى منذ أن 
عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيســان 
من العــام ذاته، عمر البشــير )1989 ـ  2019( 

من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.
التعديــلات تشــكيل حكومــة  وتضمنــت 
جديــدة برئاســة رئيس الــوزراء الحالي عبد 
اللــه حمــدوك، تختار الفصائــل الموقعة على 
اتفــاق الســلام مــع الخرطــوم فــي عاصمة 
جنوب الســودان جوبا في أكتوبر/ تشــرين 

الأول الماضي 25 ٪ من وزرائها.
وأضــاف إدريــس، وفــق الوكالــة »نحن 
كموقعــين لاتفاق ســلام جوبا نولــي أهمية 
للوزارات ذات الصلة بتنفيذه والتي تســاعد 
على تطبيقــه على أرض الواقع ســواء كانت 

وزارات سيادية أو اقتصادية أو خدمية«.
وحول تكوين »مجلس شركاء الانتقالية« 
وجدوى قيامه، أكد الهادي »أهميته للتنسيق 
الأربعــة؛  الانتقاليــة  الفتــرة  مكونــات  بــين 

المجلس الســيادي، ومجلس الــوزراء، وقوى 
الحريــة والتغييــر، والموقعين علــى )اتفاق( 
ســلام جوبــا )الموقع في 3 أكتوبر/ تشــرين 

أول الماضي(«.
الــذي  الشــراكة  »مجلــس  أن  وأضــاف 
ســيعلن عنه قريبا، هو جســم جديد أنشىء 
بعــد التعديــلات الأخيــرة التــي أدخلت على 
الوثيقة الدســتورية بموجب اتفاق الســلام، 

بنص المادة 80«.
وأوضــح أنــه يهــدف إلــى »تفــادي عدم 
التجانــس والتنســيق الــذي صاحب تجربة 
الشــراكة فــي الفتــرة الماضيــة، وعطل عمل 

مؤسسات الفترة الانتقالية«.
وأكــد أن المجلس »جســم تنســيقي يجمع 
بين كل مكونــات الفترة الانتقالية، ويحســم 
أي خــلاف قد يحــدث منعــا لأي تصادم في 

هذه المرحلة الدقيقة«.
وأصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهــان، قــرارا بتشــكيل مجلــس شــركاء 

الفترة الانتقالية.
ويضم المجلــس في عضويتــه، إلى جانب 
البرهان من العسكريين في مجلس السيادة، 
محمــد حمــدان دقلــو »حميدتــي« وياســر 
العطــا، وشــمس الديــن كباشــي، وإبراهيم 
جابر، وقائد ثاني قوات الدعم الســريع، عبد 
الرحيم دقلــو، ورئيس مجلس الــوزراء، عبد 
الله حمــدوك. كما يضم 13 عضــوا من قوى 
»الحرية والتغيير« )الائتلاف الحاكم(َ و5 من 

قيادات الجبهة الثورية.
ويختــص المجلــس، وفقا للقــرار، بتوجيه 
الفتــرة الانتقالية بمــا يخدم المصالــح العليا 
للسودان، وحل التباينات في وجهات النظر 
بين الأطــراف المختلفة، وحشــد الدعم اللازم 

لإنجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها.  

قيادي سوداني: 
مشاورات جارية لتشكيل الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء عبدالله حمدوك



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10106 الجمعة 4 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 18 ربيع الثاني 1442 هـ Volume 32 - Issue 10106 Friday 4 December 2020

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

يبدو رقماً مرعبــاً ويوحي ضمنياً بما هو مرعب 
أكثر. قطــاع المطاعم في الأردن خســر وحده نحو 
300 مليون دينار على الأقل خلال مرحلة الفيروس 
كورونا بســبب سياســة الحظر الشامل والجزئي 
وهواجس المــرض الذي أقلق النــاس وأغلق أكثر 
فايروسمن أربعة آلاف محل ومنشأة في هذا القطاع 

الذي بدأ يخرج من المعادلة والأسواق.

ملاذات آمنة

يصر رئيس غرفــة تجارة عمــان خليل الحاج 
توفيفيروســق، وحتــى في الاجتماعــات المغلقة، 
على التحدث بواقعية عن مسار الأحداث، ولا يجد 
ما يمنعه بن الحــن والآخر من اســتعمال مفردة 
»منكوب« عند التحدث عن خســائر بمئات الملاين 
من الدولارات في العديد مــن القطاعات، من بينها 
قطاع المطاعم والصالات وأماكن الترفيه، وسلسلة 
لا متناهيــة من المحلات تجاريــة الطابع. والخوف 
أكبــر على ما تبقى من نشــاطات توفر الحد الأدنى 

للقطاع التجاري.

ومؤخراً، طلب تجار وأعضاء جمعيات النشاط 
السياحي من وزيري الصحة والصناعة والتجارة 
في الحكومة التجول بــن المرافق والأحياء غربي 
العاصمة لرصد عــدد اللافتات التي تعلن..«المحل 
مغلق« أو تكتفــي بكلمة »للبيــع«. والخوف أكبر 
أيضاً على الأمن الغذائــي والزراعي والصناعي، 
لكــن تلك ملفــات ومســائل بــدأت تناقش على 
المستوى الســيادي العميق وليس على المستوى 
التنفيذي والحكومي فقط، حتى وإن كانت وزارة 
الصحة تتحدث عن ما تسميه بالاستقرار الوبائي، 
بمعنى ثبات عدد الإصابات الكبير وعدم تضاعفها 

أو زيادتها، بما في ذلك حالات الوفاة.
 مجــدداً، يصر خبــراء ومستشــارون بينهم 
الحاج توفيق والدكتور محمــد الحلايقة ومحمد 
الرواشدة، على مقاربة واستراتيجية وطنية أكثر 
عمقاً في إطار محاصرة واحتواء وتحديد وترسيم 
القطاعات الخاسرة، وإيجاد وتوفير ملاذات آمنة 
للتفكير خارج المربع والعلبة، والبحث في تسييل 
بعض الأمــوال في الأســواق. والجميع حتى في 
الحكومــة ومجلس الوزراء بدأ يعــود في الأردن 
إلى ما اقترحه وحذر منــه في بداية الأزمة رئيس 
الوزراء الأســبق ســمير الرفاعي، عندما قال بأن 
الدينار اليوم في يد المواطن والأسواق أفضل منه 
بكثير في جيب الحكومة أو البنوك. لكن الحكومة 

لديهــا محاذير في مســألة التدخل بتســهيلات 
وتدفقات القطاع البنكي، ورئيس الوزراء الدكتور 
بشــر الخصاونة يلمح إلــى أن الخزينة لا يوجد 

لديها بند تعويضات لتحريك الأسواق.
وحتى وزير المالية الدكتور محمد العســعس، 
يقر بذلك ضمنيا، لكن يتحــدث عن تقييم واقعي 
للإمكانيات المالية، فيمــا لا تجد الحكومة وخلفها 
الســلطة آلية مضمونة لإقنــاع البنوك بضخ قدر 
من الأموال في الأسواق لأغراض التنشيط وإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه. ولذلك أســباب، برأي التقديرات 
المتشــددة التــي يغطيهــا البنك المركــزي وكبار 
البنوك والمصــارف. والمعنيون هنا يتحدثون عن 
حماية القطاع المصرفي وأموال البنوك ومنع أزمة 
المالية  الفيروس وتداعياتها من الإخلال بالمعادلة 
لبنوك القطاع الخاص، وعلى أســاس ما سمعته 
»القدس العربي« ســابقاً من وزير المالية الأسبق 
عمر ملحس، القائل بأن قصــة النجاح الواضحة 
والحاســمة في الاقتصاد الأردني هي تلك المعنية 

بالقطاع البنكي والمصرفي فقط.
المخاوف بالجملة في هذا المســار، والفرصة قد 
لا تكون متاحة للاسترســال في قــراءات متأنية، 
إجــراءات  اتخاذ  أجــل  مــن  يضغط  والجميــع 
وخطوات علــى الأرض من الصعب إنكار أهميتها. 
لكــن في الأفــق الاقتصادي، في المقابل، ســردية 

منســية؛ فبعض كبار الســوق وفي عدة قطاعات 
خاصة يســتطيعون المســاعدة، لكن مؤسساتهم 
وشــركاتهم ترنحت مع بدايات الأزمــة كورونا، 
ليس بســبب تأثيــرات الفيروس ولكن بســبب 
عمر  الدكتور  برئاسة  السابقة  الحكومة  سياسات 
الرزاز، تحت شــعار المداهمات المالية والضريبية 
وتحقيقــات الفســاد، وتحــت شــعار ما ســمي 

باستعادة أموال الدولة.

شراسة… وانفعال

 تلك بقيــت في الواقع العملــي مجرد هتافات 
القانونية  المتابعة  حلقة  تمكنت  فقد  وشــعارات، 
والمداهمــة ولا تزال في بعــض القضايا والملفات 
من إضعاف قطــاع المقاولات مثــلًا، حيث أغلقت 
أو أفلست عدة شــركات ومؤسسات، كما تقلص 
الاســتثمار في هذا الاتجاه، وتجمدت مؤسسات 
وشــركات كبيرة في السوق تحت عنوان قرارات 
التحفــظ المالي لأغــراض التحقــق والتحقيق. 
صحيــح هنا أن المكاســب قــد تكون في المســار 
الوطني كبيرة، لكن صحيح أيضاً أن تلك المكاسب 
لم تتحقق بعد، وأن ما حصل هو توجيه ضربات 
أدت إلــى إضعاف وترنح قطاعــات كان يمكن أن 
تساعد الحكومة والدولة، أو تساهم في ضخ المال، 

أو على الأقل لا تساهم في زيادة عدد العاطلن عن 
العمل.

وصحيح أن بداية أزمــة كورونا كانت تتطلب 
إظهار الشراســة فــي الحرص على المــال العام، 
لكــن الصحيح المقابــل أن هذه الشراســة ليس 
بالضــرورة أن تكــون حققت أهدافهــا العميقة، 
وأن النتائــج كانت على شــكل تداعي العديد من 
الشــركات وإخافة قاعدة أوســع من المستثمرين 
والاســتثمارات، خصوصاً بعد مغامرة المداهمات 
والتحقيقات الموســعة التي تأخــرت في إحالتها 
للقضــاء وإخضاعهــا لحكــم القانون الحاســم 

العادل.
 ثمة من يحاجج اليوم في إطار هذه الســردية 
بأن المصلحة كانت تتطلــب -عندما يتعلق الأمر 
بفتح ملفــات تحت عنــوان فســاد أو مداهمات 
أو قــرارات الحجز علــى الأموال - الاســتدراك 
من  العديد  ســمعة  على  والحــرص  والتمحيص 
الشــركات التي تشــوهت في القطــاع الخاص، 
وتفعيــل المبــادئ في المرونــة القانونيــة التي 
تسمح بتســويات مالية ســريعة تنهي الأزمات 
والخلافات، كما تســمح بتحويل ملفات التحقيق 

المعنية بصورة أسرع للقضاء للفصل فيها.
 باختصار شديد، ثبت اليوم بالوجه القاطع أن 
إحالة عدد كبير من رجــال الأعمال إلى النيابة أو 

توقيفهم أو الحجز على أموال مؤسســاتهم وعلى 
تأثيره في البعــد القانوني العميق، لم يكن مفيداً 
في وقت الأزمة الفيروسية على مستوى الاقتصاد 
الوطني؛ فقــد تقلصت قيمة شــركات، وتجمدت 
أرصــدة كان يمكن أن تتحرك بــن أيدي الناس، 
وفقد المئــات من الأردنين وظائفهم، وتشــوهت 
ســمعة قطاعــات ورمــوز كبيرة في الأســواق 
لأن العملية كانت ســريعة وفــي بعض الأحيان 

انفعالية.
 مجــدداً، الذي اتضــح اليوم وبإقــرار حتى 
مســؤولن في الحكومة، هــو أن الدينار فعلًا بيد 

المواطن والسوق أفضل منه بحضن الحكومة.
واتضح أيضاً بأن الضغط علــى رجال أعمال 
أو حتى توقيفهم أو التلويح بســجنهم وبصرف 
النظر عن مســتواهم الأخلاقي الحقيقي قد يكون 
مفيداً في وقت رخاء وليس فــي وقت أزمة، وهو 
مؤشر على أن مثل هذه الضغوط قد لا تعني شيئاً 
في النتيجة، لا للدولة ولا للمواطن ولا للاقتصاد 
نفسه. وعلى أساس أن لوح الزجاج عندما ينكسر 
يتبعثر أو يفقــد قيمته.. يبدو تماماً أن ذلك حصل 

فعلًا.
كما يبدو أن الحكومة الحالية عليها أن تبدأ من 
هنا إذا ما أرادت التقدم للأمام، لكن الســؤال هو: 

من يعلق الجرس وبجرأة؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

فيما التعثّر الحكومي قائم والتوافق غائب بن رئيس الجمهورية ميشال 
عون والرئيس المكلف ســعد الحريري، برز كلام للرئيــس عون في بداية 
اجتماع المجلس الأعلــى للدفاع حيث أكد في مداخلتــه أن »الوضع الراهن 
في البلاد هو وضع اســتثنائي يتطلب متابعة اســتثنائية واتخاذ قرارات 
لمعالجة هذا الوضع الدقيق«  وقال »صحيح ان الحكومة مســتقيلة وهي في 
مرحلة تصريف الأعمال، إلا أن الظروف الراهنة تفرض بعض التوسّــع في 
تصريف الأعمال لتلبية حاجات البلاد والمواطنن الى حن تشكيل الحكومة 

العتيدة«.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري »وجوب الســعي لتشكيل حكومة 
إنقــاذ تمنع انــزلاق لبنان نحو انهيار أكبر«. وســأل »طالمــا أن الهدف من 
الحكومة هو تطبيق الإصلاحات ومحاربة الفســاد وتنفيــذ القوانن التي 
صدرت منذ عشرات السنن لاسيما قانون الكهرباء وطالما هناك اتفاق على 
حكومة اختصاصين وعدم انتماء أي شــخص مــن أعضائها لأي طرف أو 
حزب، وإذا كان الوضع الاقتصادي على شفير التوسّل حتى لا نقول أكثر فما 

الداعي إلى التأخير ليوم واحد في تأليف الحكومة؟«.
في غضون ذلك، انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط 
ما ســمّاه »مهزلة لعب الأولاد في التحاصص بن رئيس الجمهورية ميشال 
عون، والرئيس المكلف ســعد الحريري«  وقال في حديث إلى »سكاي نيوز« 
»أعتقــد بالقليل الذي نســمع أن العرقلة بينهما، لأنهما لــم يتفقا بعد على 
الأســماء«  مضيفاً أن »عون والفريق لديه أخذوا الداخلية والطاقة والدفاع 

والعدلية، تقريباً أخــذوا مفاصل الدولة جميعها، والثنائي الشــيعي أخذ 
المالية وشــيئاً آخر، ولا أدري ما هي حصة الآخريــن«. واعتبر »أن المنتصر 
الأكبر والعامــل الأقوى هو »حزب اللــه«  فهو يقــوم بترتيباته العملانية 
على الارض، فلديه مثلًا مؤسســة »القرض الحســن« التــي أصبحت لديه 
ATM وتوزّع للمواطنن الذين ينتمون إليها مبلغاً حيث يستطيع المواطن 
أن يســحب من خلاله تقريباً خمســة آلاف دولار مقابل رهن ذهب، في حن 
نلاحظ أن المواطن اللبناني يعاني مــن المصارف المالية وأمواله المحجوزة، 

لذلك نرى أن »حزب الله« في مأمن ومرتاح ونحن في مأزق«.
وتابع جنبلاط »ســمعنا مزحة ثقيلة انه سيكون من نصيب كتلة »اللقاء 
الديمقراطــي« وزارة الخارجية، من أجل ماذا في بلد مقســوم وليس له اي 

سياسة خارجية؟ أو السياحة، شكراً لا أريد السياحة«.
وردّ عضو كتلة »المســتقبل« النائب وليد البعرينــي على كلام جنبلاط 

فقال »كفى محاضرات بالعفــة والتعفف، بينما التاريخ شــاهد على أمراء 
التحاصــص وضمان الحصص، أكان في السياســة وإحجــام الكتل أو في 
الشــق المالي والصناديــق والتنفيعــات«. وأضاف »لكــن للأمانة، أصاب 
جنبلاط بتعبير »الأولاد في التحاصص« لأن أساتذة التحاصص معروفون، 

كما معروف من هو أستاذ القفز بن خطابن، ونقل البندقية بن كتفن«.
أمــا الرئيس فؤاد الســنيورة الذي اســتبعد اعتذار الرئيــس المكلّف، 
فأعرب عــن اعتقاده »أن المســؤولية تتطلّب من الرئيــس المكلف أن يبادر 
فوراً، واســتناداً إلى المعايير التي وضعها، وهو يحــاول أن يتقيّد بها، بأن 
يقترح تشــكيلة حكومية على رئيس الجمهورية على أن تضم مجموعة من 
الأشــخاص من أصحاب الكفاءة والجدارة المســتقلن ومن غير الحزبين، 
والذيــن تكون مهمتهم مهمة إنقاذيه من اجل المباشــرة فــي اعتماد وتنفيذ 

الإصلاحات التي طال انتظارها من قبل اللبنانين«. 

محلل سياسي لـ»القدس العربي«: المباحثات لا توحي بإحراز أي تقدم جوهري

جولة »اللجنة الدستورية« السورية الرابعة في جنيف: خيبة أمل ونقاش عام لا مكان فيه للدستور 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 استمر انســداد أفق العملية السياسية حول ســوريا، حيث تنهي 
اللجنة الدســتورية مناقشة أعمالها للدورة الرابعة في جنيف، برعاية 
الأمم المتحــدة، والتي انطلقت في 30 من نوفمبر /تشــرين الثاني دون 
تحقيق نتائج إيجابية في مســار الإصلاح الدستوري، ولم تفّرغ ضمن 

جلساتها وقتًا لمناقشة للدستور، الذي غاب عن جدول أعمالها.
وذكــر المكتــب الإعلامي لهيئــة التفــاوض الســورية، أن اللجنة 
الدستورية تابعت الخميس، مناقشــاتها لهذه الدورة الرابعة، وتقدم 
أعضاء اللجنــة من هيئة التفــاوض باقتراحات حــول عدة مضامن 
دســتورية تشمل إنشــاء هيئات مســتقلة لرعاية شــؤون المهجرين 
واللاجئن والنازحن، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي 

تعنى بموضوع المعتقلن والمفقودين والمغيبن قسرًا.
وحول تفويض اللجنة إنشــاء هيئــات مســتقلة؟ وتكليفها مهام 
جديــدة، ومــا إذا كان ذلك ضمن »حــوار بن وفدي نظــام ومعارضة 
والمجتمــع المدنــي، وضمن مســار سياســي يقود للمصالحــة خارج 
الشــروط التي كانت تطرح ســابقاً« أجاب الرئيس المشــترك للجنة 
الدســتورية هادي البحــرة للصحافين الســورين قائــلًا »لا داعي 
للتأكيد أن مهمة اللجنة الدســتورية واســتنادًا إلى القواعد الاجرائية 
هي القيام بالإصلاح الدســتوري وذلك من خلال الوصول إلى دستور 
جديد لســوريا، دســتور غير تقليدي يجب أن يتضمــن بالإضافة إلى 
الأبواب والفصول التقليدية المعروفة )مبادئ أساســية، الســلطات، 
المحكمة الدســتورية العليا ...الخ....مضامن دستورية تؤسس وتنظم 

لحل القضايا الكبرى والتي تعرض لها الشــعب الســوري خلال عشر 
سنوات«.

 وفي مقدمة هذه القضايا وفقاً للبحرة »قضية المعتقلن وكشف مصير 
المفقودين إضافة إلى المحاسبة والتعويض وجبر الضرر وبالتالي نحن 
نحتاج إلى هيئات عامة مستقلة لها وظيفة محددة في هذه القضايا....
ويجب أن تكون هذه الهيئات محدثة بموجب نص دستوري والدستور 
ينص على ضمانات حماية اســتقلالها«. وأضــاف »لا يمكن بأي حال 
أن تكون هذه الهيئات تتبع للســلطة التنفيذية لأن ذلك ســيضعف من 
استقلاليتها، وفق قوله، مشــيراً إلى »أن اللجنة الدستورية تبحث أي 
موضوع وكل موضوع من خلال سبل تكيف هذا الموضوع في الدستور، 
إذًا، نحــن لا نبحث في تفاصيل هذه الموضوعات بــل نتعامل معها من 

خلال المضمون الدستوري لها فقط«.
وكان البحرة قد قدم إحاطة حول مجريات جلسات الدورة الرابعة، 
وقال إنه من المقرر أن تتم متابعة نقاش الأســس والمبادئ الوطنية في 
الدســتور، ومحاولة التوصل إلى صياغات في المضامن الدستورية لا 

سيما فيما يتعلق بضمان حقوق اللاجئن.
وجاء في بيــان صحافي لهيئة التفاوض الســورية، أن وفد الهيئة 
طرح المضامــن الدســتورية الواجب النــص عليها لضمــان حقوق 
اللاجئن والنازحن والمهجرين من العودة الطوعية والكريمة وحماية 
ممتلكاتهم وجبر الضرر والتعويض وضمان حقوق المعتقلن والمغيبن 

قسريا وتحقيق العدالة الانتقالية.
وتعقيباً على ما تقدم، قال الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي إن 
الهيئة المصغرة، ناقشــت خلال الجولة الرابعة قضية الأسس والمبادئ 
الوطنية، والتي تعذّر الوصول إلى صيغة مشتركة حولها خلال الجولة 
الثالثة، كما أنها لم تضع مكاناً للدستور على جدول أعمالها، فيما يُفترض 

أن يتضمن جدول أعمال الجولة الخامسة المبادئ الأساسية للدستور. 
معتبرًا في تصريح لـ »القدس العربي«  أن جدول الأعمال كان مخصصاً 
لمناقشة قضايا الانتماء والهوية، لكن وفد النظام السوري طرح قضايا 
أخرى وهي العقوبات والســيادة والإرهاب واللاجئن، وكذلك طرحت 
المعارضة قضايا مختلفة مثل المبادئ الاجتماعية والاقتصادية الناظمة 

للبلاد.
واستنتج المتحدث مما سبق، عدم التزام الوفود بجدول الأعمال أو 
عدم الاتفاق عليه بالأصل، »على ســبيل المثال حاول النظام الســوري 
إدراج قضية اللاجئن كأحد المبادئ الوطنية، في حن تمسّكت المعارضة 

بها كمبدأ دستوري، وكذلك فيما يخص قضايا السيادة والإرهاب«.
وفي حن تبدو مســاعي النظام الســوري مرتبطة بكســب الوقت، 
والتفلّت من تقديم تنازلات كبيرة تؤدي إلى تغيير جوهري في محتوى 
الدستور، تحرص المعارضة السورية على دفع النظام السوري لمناقشة 
القضايا الدستورية، لا ســيما أنّها كانت تأمل ذلك، قبل أن يُصرّ النظام 
الســوري في الجولة الثانية على تضمن المبــادئ الوطنية في جدول 
الأعمال كشرط مسبق لاســتكمال المباحثات، وفق المتحدث الذي اعتبر 
أن طريقة سير المباحثات الدستورية لا توحي بإحراز أي تقدم جوهري 
في الجولتن الرابعة والخامســة، ما يضعف الآمــال في الوصول إلى 
نتائج إيجابية من مســار الإصلاح الدســتوري، وبالتالي اســتمرار 

انسداد أفق العملية السياسية.
وعن خيبة أمل المعارضة الســورية من نتائج الجولة، يقول عاصي، 
إن ما ســبق قد يشكل أرضية ملائمة لعدم التمسّك بتزامن المسارات، ما 
يعني خيبة أمل للمعارضة الســورية التي كانت تدعو لفصل الســلال 
الأربع عــن بعضها، على عكس النظام الســوري الذي قد يجد في ذلك 

فرصة جديدة له لطرح التباحث على سلّة الانتخابات.

»للبيع« أو »المحل مغلق«... الأردن: قطاع المطاعم »منكوب«
والسيولة النقدية »صعبة و»التحقيقات« التهمت شركات ووظائف بالجملة

 

بري يسأل ما الداعي للتأخير... وجنبلاط انتقد »لعب الأولاد« في التحاصص

عون يقترح توسّع الحكومة في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل »الجديدة«

أهالي مخيم اليرموك لمحافظة دمشق: 
أوقفوا سرقة منازلنا وأعيدونا إليها

دمشق – »القدس العربي«: 

طالب أهالي مخيم اليرموك داخل ســوريا 
الجهات الرســمية والفصائل الفلسطينية في 
العاصمة الســورية دمشــق، بوقــف عمليات 
الســرقة و»التعفيــش« التي تطــاول منازلهم 
وممتلكاتهم تحت مســمع وموافقــة الأجهزة 

الأمنية السوية.
وقدم ســكان المخيم مطالبهــم إلى محافظة 
دمشــق بالســماح لهم بالعودة إلــى منازلهم 
بأســرع وقت، منتقدين المماطلة والتســويف 
من جانــب المحافظة، كما حملوها المســؤولية 
عمــا يجري فــي مخيــم اليرموك مــن تعفيش 

وسرقة.
ونشــرت صفحــات معنية بشــؤون مخيم 
اليرموك منشــورات تخاطب محافظة دمشق 
جاء فيها »أنتم تقولون إن مخيم اليرموك حي 
من أحياء دمشق مثل حي المالكي أو أبو رمانة 
أو بــاب تومــا.. مثــاً وألغيتم اللجنــة المحلية 
للمخيــم وأصبحت منطقــة تابعة لكــم إدارياً 
أســوة بالأحياء الســابقة. الســؤال وجوابه 
معروف..: لو ســرق لص جائع تفاحة في تلك 
الأحياء لســجن لســنة كاملة؟ فلماذا يُســرق 
المخيــم عبر ســنوات تحت ســمعكم وبصركم 
ولا تحركون ســاكناً؟! نحن أهالي المخيم نريد 
الجــواب على ذلك ونريــد حاً ســريعاً.. وإلا 

ستتحملون المسؤولية بذلك لعدم اكتراثكم«.
فســطينيي  أجــل  مــن  »العمــل  مجموعــة 
ســوريا« ذكرت أن »ظاهرة التعفيش وسرقة 
منازل وممتلكات المدنيــن في مخيم اليرموك 
مســتمرة، من قبــل عناصــر الأمن الســوري 
وبعض المدنين من المناطق والبلدات المتاخمة 
للمخيم«. ونقلــت المجموعة عن عدد من أهالي 
مخيــم اليرمــوك النازحــن معاناتهــم حيــث 
قال أحدهــم إنهم »أُرهقوا من الدفع المســتمر 
لإيجارات المنازل في ظل نقص الموارد وانهيار 
الليرة السورية، مطالبن بعودتهم الفورية إلى 
مخيمهــم وإصاح البنى التحتية وتأمن كافة 

الخدمات الأساسية لهم«.
وكشــفت المجموعــة عن امتعــاض الأهالي 
من ســرقة منازلهــم حيث نقلت عن ناشــطي 
اليرمــوك قولهــم: »إن كورونــا أوقف وشــل 
حركة العالم بأســره إلا الســرقة )التعفيش( 
في مخيم اليرموك، مشيرين إلى أنهم شاهدوا 
أثناء دخولهم لرؤية منازلهم ســيارات كبيرة 
تخرج من بوابة المخيم الرئيسية محملة بأنواع 
مختلفة من المســروقات من بيــوت الأهالي«. 
وكانت محافظة دمشــق اتخذت قراراً يسمح 
لأهالــي مخيم اليرموك بالبــدء بتقديم طلبات 
العــودة للمخيم مُرفقــة بــأوراق ثبوتية، بعد 
إصدارها قراراً يقضي بالتريث بتنفيذ المخطط 

التنظيمي.

مقتل جندي تركي برصاص »الحماية« 
الكردية في عفرين شمال سوريا

■ انقرة - أ ف ب: قتل عســكري تركي في مواجهات مع وحدات حماية الشعب 
الكردية في منطقة عفرين في شــمال ســوريا، التي تســيطر عليهــا تركيا وفصائل 

سورية موالية لها، على ما أعلنت أمس الخميس وزارة الدفاع التركية.
وقتل العســكري الخميس خــال المواجهات التــي اندلعت »بعــد محاولة توغل 
من جانــب المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردســتاني/وحدات حماية الشــعب«  
حســب ما أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان. وتســيطر تركيا على منطقة عفرين 
ذات الغالبية الكردية منذ شنها عملية عسكرية في المنطقة عام 2018 لدعم الفصائل 

السورية الموالية لها ضدّ وحدات حماية الشعب، أبرز فصيل كردي في سوريا.
وتعتبــر أنقــرة وحــدات حماية الشــعب بأنهــا الفرع الســوري لحــزب العمال 
الكردســتاني الذي يخــوض تمرداً في جنوب شــرق تركيــا منذ العــام 1984. لكن 
وحدات حماية الشــعب متحالفة مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة 
تنظيم »الدولة الإســامية«. وتســيطر تركيــا والفصائل الســورية الموالية لها على 
أجزاء واســعة من شمال سوريا إثر ثاث عمليات عســكرية شنّتها في المنطقة منذ 

العام 2016.

الأزمة الاقتصادية في لبنان 
تزيد محنة اللاجئين السوريين

■ بيروت - رويترز: أصبحت حياة اللاجئ الســوري أحمد في لبنان بالغة القســوة 
لدرجــة أنه فكر في الآونة الأخيــرة في الانتحار. يعمل أحمد /54 عامــاً/، وهو أب لثلاثة 
أبناء، في تنظيف المحلات بمركز تجاري مقابل الســماح له بالإقامة مجانا في غرفة ضيقة 
في بلدة داريا جنوب شــرقي بيروت. وتخــرج بناته أحيانا إلى الشــارع لبيع المناديل 

للمساعدة في توفير الطعام للأسرة.
ويتشبث أحمد، الذي فقد ساقه أثناء عمله في مصنع للحجارة عام 2014 بأمل الهجرة 
إلى الغرب قائلا إنه لا يمكنه أبدا العودة للبيت الذي فر منه في سوريا قبل ثماني سنوات 
بينما كان القتال يحتدم من حوله. قال أحمد وهو جالس فوق حشية على الأرض في بيته، 
بينما تعبق رائحة الصرف الصحي المــكان »أصبحت عبئا على بناتي... أبكي كل يوم، أنا 
مُحطم. إنها حياة بؤس«. وبعد مرور قرابة عشرة أعوام على اندلاع الحرب في سوريا، ما 
زال لبنان المجاور يستضيف زهاء مليون لاجئ سوري مسجل أصبحت حياتهم أكثر بؤسا 
منذ بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد العام الماضي. فالفقر يزيد بن اللاجئن السورين في 

لبنان في انعكاس للمعاناة التي تتفاقم بن جميع السكان.
وتقول مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشــؤون اللاجئن إن نســبة اللاجئن الذين 
يعيشــون تحت خط الفقر المدقع بأقل من ثلاثة دولارات في اليوم ارتفعت إلى 88 في المئة 
هذا العام من 55 في المئة العام الماضي. وتفاقم الوضع أكثر بسبب جائحة كوفيد-19. فقد 

اختفى العمل باليومية الذي يعتمد عليه كثير من اللاجئن في توفير احتياجاتهم.
وعاد ابن شــقيق أحمد، الذي قدم له مســاعدة مادية ذات يوم، إلى سوريا هذا العام 
بعدما تملكه اليأس من العثور على عمل في لبنان. قال أحمد إنه لا يمكنه العودة بســبب 
مخاوف أمنية. كما أنه يرغب في السفر إلى كندا أو ألمانيا. ويقول إن المساعدة التي تلقاها 
ذات مــرة من وكالات إغاثة تبخرت قبل نحو ثلاث ســنوات. وقالت ممثلة مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لشــؤون اللاجئن في لبنان، ميراي جيرار، إن وضع اللاجئن في لبنان 
يتدهور باستمرار منذ عامي 2013 و2014 مع تأثرهم بالاضطرابات ونفاد مدخراتهم التي 
جلبوها معهم. وأضافت أن كل اللاجئن تقريبــا أصبحوا تحت خط الفقر الآن قائلة »هذا 

وضع مأساوي، إنه خطير جدا«.
 وتابعت جيرار »الناس يشعرون بأن أبواب المستقبل موصدة أمامهم ولا يرون ضوءا 
فــي نهاية النفق. »الوضع فــي غاية الخطورة. في هذه اللحظة نحتاج إلى حشــد جهود 

الجميع... من أجل دعم الناس الأكثر ضعفا قدر الإمكان«.

أهالي مخيم اليرموك المنكوب فوق أطالهم جنوب دمشق
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

جديــدة  تفاصيــل  »الغارديــان«  صحيفــة  كشــفت 
عــن عملية في الشــهر الماضــي أدت إلى مقتــل عميل للـ 
»ســي آي إيــه« في الصومــال إلى جانــب أربعة ضباط 

صوماليين عندما فخخ المتشددون سيارة. 
وفي تقرير أعده مراســل الشؤون الإفريقية جيسون 
بيــرك وعبــد الله أحمد مؤمــن قالا فيه نقــلًا عن مصادر 
محليــة إن الضابط الاســتخباراتي قتل الشــهر الماضي 
أثناء عملية كانت تســتهدف حركة الشباب الصومالية 
يعتقد مســؤوليتها عن مقتل أمريكي العــام الماضي في 
كينيــا. ورافق الضابــط القوات الصوماليــة والأمريكية 
الخاصة خلال العملية التي اســتهدفت بلدة  جندرشــي 
الســاحلية والتي تبعــد 30 ميلًا جنــوب غربي العاصمة 
مقديشو، وقتل بعدما فجر مقاتلو حركة الشباب سيارة 
مفخخة بعــد دقائق من العملية التي تمت في 6 تشــرين 

الثاني/نوفمبر. 

وحدة »دنب«

ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي صومالي 
يعمــل في وحدة »دنــب« التي تدربها القــوات الأمريكية 
الخاصة في منطقة شــبلي الســفلى »تم دعم قواتنا من 
الضباط الأمريكيين. وركبنا طائرة مروحية في الســاعة 
الثانيــة صباحًا. ونزل الجنود من المروحية العســكرية 
وانطلقــوا علــى الأقدام في اتجــاه غابة قبــل أن يحدث 
انفجــار ضخــم قتل فيــه صديقنا الأمريكــي وأربعة من 

ضباطنا«. 
وقال المســؤولون الأمريكيون إن العملية انطلقت بعد 
حصولهم على معلومات عــن وجود ثلاثة قادة كبار من 
حركة الشباب في جندرشــي، من بينهم عبد الله عثمان 
محمــد خبير المتفجرات والمســؤول عن عمليــات تفجير 
قوية عدة أدت لقتل المئات من الصوماليين في السنوات 
الأخيــرة. وصنفت الولايــات المتحدة محمــد والمعروف 
أيضاً بـ »المهندس إســماعيل« كـ »إرهابي دولي خاص« 
وهي خطوة لتجميد أي حســاب واقع تحت صلاحيات 

الأمريكيــين ومنعه مــن التعامل مع التجار والشــركات 
الأمريكية.

 وحســب التصنيف، فمحمد البالغ من العمر 36 عاماً 
هــو الخبير البارز فــي صناعة المتفجرات ومدير القســم 
الإعلامــي للحركة وأهم مستشــار لأميــر الحركة أحمد 
ديري. ويعتقد أنه كان وراء سلســلة من الهجمات منها 
الهجــوم على القاعدة العســكرية في كينيــا بداية العام 
الحالــي وقتــل فيه جنــدي أمريكــي ومتعهــدان أمنيان 

أمريكيان. إلا أن عملية جندرشي كانت فاشلة. 
فبعــد 40 دقيقة من القتال الحامي انســحبت القوات 
الأمريكية والصومالية من المكان. وقال ضابط صومالي 
آخــر »لــم تكــن العمليــة ناجحة ولــم نقتلهــم« أي قادة 

الشباب. 
وأكدت مصادر حركة الشــباب المواجهة العســكرية 
وزعمت أنها هي التي كمنت وهاجمت القوات الأمريكية 
والصوماليــة بعــد اكتشــافها العمليــة مقدمــاً. ونقلت 
الصحيفــة عــن قيادي فــي الحركــة في منطقة شــبلي 
الســفلى لقب نفســه بأبو محمد »رافق قادة عسكريون 
أمريكيون القوات الصومالية في مداهمة قاعدة للشباب 
في جندرشــي. وتلقينــا معلومات أمنية أنهــم قادمون، 
وكنــا جاهزين واندلعــت معركة حامية وقتــل عدد من 

الضباط بمن فيهم ضابط في سي آي إيه«. 

لا خسائر كبيرة

ولــم يتم الكشــف عــن هويــة الضابط لكــن صحيفة 
»نيويــورك تايمــز« كشــفت أنــه كان عضواً فــي مركز 
النشاطات الخاصة وعضو سابق في قوات نيفي سيل 
أو الفقمة. وعــادة ما يرافق عملاء المخابــرات الأمريكية 
القــوات المحليــة لتحديــد الأهــداف أو جمــع المعلومات 
الاســتخباراتية. ورفضت »ســي آي إيــه« التعليق. ولم 
تتكبــد الولايات المتحدة خســائر كبيرة فــي حربها ضد 
الجماعات الإسلامية المتشددة ولكنها خسرت أربعة من 
جنودها في عملية بالنيجر عام 2017. وكانت الخســارة 
الكبيرة في أفريقيا ومنذ عشــرين عاماً وراء التفكير في 
التورط الأمريكي في القارة والتهديد الدولي الذي تمثله 
الجماعات المتطرفة. ويعمــل تحت إمرة القيادة المركزية 
لإفريقيا 5.000 جندي ومعظمهم في جيبوتي على البحر 

الأحمر. وهناك 650- 800 جندي يعملون في الصومال. 
ويعتقــد أنــه ســيتم ســحب كل الجنــود العاملــين في 
علميات مكافحــة الإرهاب وتدريب القــوات الصومالية 
بحلــول كانــون الثاني/يناير وبالتســاوق مــع قرارات 
الرئيــس دونالد ترامب تخفيض عــدد القوات الأمريكية 

في أفغانستان والعراق.
 ويقول المســؤولون فــي الاســتخبارات والخبراء إن 
سحب القوات سيكون ضربة لوحدة العمليات الخاصة، 
)دنب( والتي اعتمدت على الدعم اللوجيستي الأمريكي 
والتدريب والخبــرة. وكافح الصومــال والدول الجارة 

في تشكيل سياسة ناجحة لمواجهة حركة الشباب التي 
ظهرت قبل 15 عاما. ويقول المحللون إن حرباً بالطائرات 
المســيرة قتلت عدداً من قياديها البارزين وأربكت عملها 
لكنهــا لم تقض عليها تمامًــا. ووضعت الولايات المتحدة 
في الشهر الماضي معلم أيمن زعيم وحدة نفذت هجمات 
في كينيا علــى قائمة الإرهابيين العالميين الخاصة. وفي 
آخر عملياتها في مقديشــو قتلت حركة الشــباب سبعة 
أشــخاص وجرحــت آخرين في عملية اســتهدفت محل 
بيع آيس كريم. وقبل ذلك بأسبوعين فجر شخص نفسه 
في مطعم قريب من أكاديمية للشرطة. وبعد سنوات من 

الجهــود الأمريكيــة لمكافحة التطــرف وتقويــة القوات 
المحلية في الدول الإفريقية كانت النتائج غير مشــجعة. 
وأشــار تقرير لمفتشــي الحكومة الأمريكيــة حلل جهود 
مكافحة الإرهاب في أفريقيا إلى إضعاف حركة القاعدة 
في بلاد المغرب الإســلامي وتنظيم الدولة في ليبيا، لكن 
الجهاديين واصلــوا التمدد في غرب أفريقيا. وتعرضت 
قواعد تابعة لقوات حفظ الســلام التابعة للأمم المتحدة 
والقوات الفرنســية في مالي لهجمات متتالية. وذبحت 
حركــة بوكــو حــرام في شــمال شــرقي نيجيريــا 110 

مزارعين.

صحافة 
»الغارديان«: حركة الشباب الصومالية أفشلت عملية أمريكية - صوماليةعالمية

وقتلت ضابط »سي آي إيه« 

»واشنطن بوست«: أمريكا ستجلي عدداً من موظفي سفارتها
في بغداد تحسباً لذكرى اغتيال سليماني

»فانيتي فاير«: ماري ترامب تدعو لمحاسبة عمها وأولاده
 كجزء من التعافي الوطني

»واشنطن بوست«: قرار قريب لبومبيو ضد الحوثيين
… وتحذير من كارثة إنسانية في اليمن

 قالت صحيفة »واشــنطن بوست« إن الأمم المتحدة بدأت 
وقبل إعــان وزير الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو عن 
تصنيف الحركة الحوثية في اليمن كجماعة إرهابية بالتركيز 
على المخاطر الإنســانية، فيما حضر المسؤولون الأمريكيون 

لوقف عملياتهم في اليمن. 
وفي تقرير أعدته ميســي ريان وجون هدســون قالا إن 
الأمم المتحدة قدمت التماس الســاعة الأخيرة لإدارة دونالد 
ترامب هذا الأســبوع حول الكارثة الإنســانية المحتملة في 
اليمن وقبل القرار المتوقع لتسمية الحركة الحوثية بالحركة 
الإرهابية. وقالت إن المســؤولين سيقومون بناء على القرار 
المرتقب بوقف برنامج المســاعدة للبلد بـ 700 مليون دولار. 
وفي لقاء يوم الثاثــاء بين بومبيو ومديــر برنامج الغذاء 
العالمي ديفيد بيزلي عبر فيه عــن مظاهر قلق عميقة من آثار 
التنصيف الذي يقول عارفون إن بومبيو يمكن أن ينتهي منه 
هذا الأســبوع. وفي مقابلة مع الصحيفة قــال بيزلي » يجب 
أن أحصل وقــدر الإمكان على غطاء ومرونة حيث ســأعمل 
في هذا الجو الــذي تتحكم فيه الحركة الحوثية بالمنافذ على 
كل منطقــة تقريباً«. وأصدر المســؤولون فــي الأمم المتحدة 
ومنظمات الإغاثة في الأســابيع القليلة الماضية سلسلة من 
التحذيرات حول إمكانية وضــع حركة الحوثيين على قائمة 
الجماعات الإرهابية الأجنبية قائلين إنه سيؤدي إلى تدهور 
الأوضاع الســيئة أصاً في اليمن وتقليل كميات الدعم التي 
تنقذ حياة السكان وتخفض من مســتوى التبادل التجاري 
والــواردات إلى البلــد. وبعد خمســة أعوام من ســيطرة 
الحوثيين على أجزاء واســعة من الباد مع العاصمة ساعد 
التحالف الذي تقوده السعودية على مفاقمة المرض والجوع 
والمعاناة مما أســهم بتحويل الأزمة اليمنية إلى أسوأ كارثة 

إنسانية في العالم.
 ويبدو الآن أن معانــاة مايين اليمنيين تتصادم مع رغبة 
إدارة ترامب بتوســيع سياســاتها الصقوريــة ضد إيران. 
فبالإضافــة لعقوبات جديــدة ضد طهران يتوقــع أن يعلن 
بومبيــو عن قــراره  حول تصنيــف الإرهابــي للحوثيين، 
وخطــوة أقل من تصنيف كامل الحركة، حســب مســؤولين 
مطلعين. وفي حالة استكمال القرار فسيعاقب التحرك أفراداً 
أو جماعات تتعامل مع الحوثيين بالعقوبات المالية وإمكانية 
توجيه عقوبــات جنائية إلا فــي حالة أمنوا اســتثناء من 
الحكومة الأمريكية. وقال المســؤولون إنه ليس من الواضح 
إن كانت الإدارة ســتصدر مع القرار إعفاءات تسمح لموظفي 
الحكومــة الأمريكية وجماعات الإغاثة التي تمولها بمواصلة 
عملها. ولو لم تكن هذه الإعفاءات جاهزة فســيتم وقف كل 
العمليات الأمريكيــة وتلك التي تمولها أمريــكا على تعليق 

نشاطاتها.
 وجهز المسؤولون رسالة طلبوا فيها من الموظفين التوقف 
والكف عن العمل. ورفض متحدث باسم الخارجية التعليق. 
ويعني توقف النشاطات الإنسانية الأمريكية في اليمن بعد 

عام من تخفيض المســاعدات زيادة في مســتويات الجوع، 
وذلك حســب بيانــات حصلــت عليها الصحيفــة من الأمم 
المتحدة. وتشــير الصحيفة إلى أن جيوبًــا في اليمن تعاني 
من حالة مجاعة لم تمر على الســكان منذ ســنين. وسيزيد 
عدد من يعانون من المجاعة إلى 47000 شخص خال الأشهر 
الستة المقبلة. وقال بيزلي وهو حاكم سابق لساوث كارولينا 
إن بومبيو عبر عن قلقه على اليمنيين العاديين ونشــاطات 
الحوثيين أيضاً. وقال المســؤول الأممي إنه أكد لبومبيو على 
أهمية توفير الإعفاءات للجماعــات الإغاثية لمواصلة عملها 
في توفير المســاعدات الإنســانية و »قلت له إنه وضع غير 
جيد ويزداد ســوءًا«. وتقول جماعــات الإغاثة أن تصنيف 
الحوثيين كإرهابيين ســيترك أثره على عملهم وتدفق المواد 
الطبية والإنســانية إلى البــاد لأن الحوثيين وعلى خاف 
الجماعات الأخرى يسيطرون على مناطق تعيش فيها نسبة 
70% من مجمل ســكان اليمــن، بما فيهــا العاصمة وموانئ 

بحرية مهمة.
 وحذر مســؤولون ســابقون وحاليون من ترك التحرك 
آثاراً غيــر محســوبة ويمنع شــركات الشــحن التجاري 
والتأمين مــن العمل في اليمن خشــية معاقبتهــا بناءً على 
القانون الأمريكي. ولن تشــمل الإعفاءات الأولى الجماعات 
غير الأمريكية بشــكل يترك بقية الجماعات الإنســانية في 
حالــة غامضة. ورغــم محاولات تقــديم الإعفــاءات إلا أن 
تصنيفات ســابقة تركت آثارًا درامية وخفضت من معدلات 
المواد الغذائية والدوائيــة كما في الصومال قبل عقد تقريباً. 
ولكــن بيزلي يرى أن الوضع في اليمن أكثــر تعقيدا منه في 
الصومال، لأن اليمن يعتمد بشكل كامل على المواد الخارجية 
ولأن الحوثيين يســيطرون على معظم البنــى التحتية في 
اليمن وهي نقطة أشــار إليها بومبيــو. وخفضت الولايات 
المتحدة مســاعداتها هذا العام والتــي وصلت عام 2019 إلى 
700 مليون دولار وذلك بســبب القيود التي تمارسها الحركة 
الحوثية على مناطقها. وعبر مسؤولون بارزون من صندوق 
الطفولة العالمي )يونيســيف( عن القلق نفسه في حواراتهم 
مع الخارجية الأمريكية وأن هناك أكثر من 12 مليون طفل في 

حاجة للمساعدات الإنسانية. 
وقال كريســتوفر تيدي، المتحدث باســم »اليونيســف« 
»ســتكون اليونيســف قلقة حول القرار والــذي قد يعرض 
حياة فرقنا وجهودهم لمساعدة الأطفال المحتاجين وعائاتهم 
للخطر«. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن حركة الحوثيين 
أو »أنصار الله« تحصل على دعم إيراني بما في ذلك أســلحة 
وصواريخ اســتخدمت لضــرب الجارة الشــمالية وحليفة 
أمريكا- الســعودية. وفي الوقت نفسه حمل التحالف الذي 
تقوده الســعودية مســؤولية وفاة آلاف المدنيين في اليمن 
جراء الغارات التي شنت ضد الحوثيين. وخفضت الولايات 
المتحدة التي كانت توفر الوقود للمقاتات وهي في الجو من 

دعمها للتحالف وتدريجياً.

كشفت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن خطط إجاء الولايات المتحدة لعدد من 
موظفي السفارة الأمريكية في بغداد وسط تزايد التوتر مع إيران وحلفائها في العراق.
 وجاء في تقرير أعدته لويزا لافاك وجون هدسون وكارول موريللو أن الحكومة 
الأمريكية قررت إجاء عدد من موظفي السفارة في بغداد فيما تبقى من أسابيع لإدارة 
دونالد ترامب. ووصف مســؤول اطلع على القرار أنه »مؤقت« ومحاولة »لتخفيض 
المخاطر« التي ستظل قائمة بعد 3 كانون الثاني/يناير وهي الذكرى الأولى لمقتل قائد 
فيلق القدس قاســم ســليماني بغارة أمريكية على موكبه قرب مطار بغداد الدولي. 
ولم يحدد المســؤول عدد الموظفين الذين سيتم إجاؤهم. ولم تقدم وزارة الخارجية 
الأمريكية معلومات عن تخفيض عدد الدبلوماســيين بالسفارة في بغداد. ولكنه أكد 

أن تأمين سامة الموظفين والمنشآت الأمريكية هو »أولوية عليا«. 
وقال مســؤول في الوزارة »تواصل الخارجية تعديل وجودها الدبلوماســي في 
الســفارات والقنصليات حول العالــم بما يتطابق مع المهمة، الأمــن المحلي، الوضع 
الصحي وحتى الإجازات«. وقال المسؤول إن الســفير ماثيو تويلر سيظل في بغداد 
ويواصل عمل السفارة هناك. ويأتي القرار في وقت تواصل فيه إدارة ترامب الضغط 
على إيــران وحلفائها في العراق قبل عملية انتقال الســلطة في واشــنطن للرئيس 
المنتخب جوزيــف بايدن. ويتوقع أن يعيــد إحياء الاتفاقية النوويــة التي وقعتها 
الولايات المتحدة والدول الكبرى مع إيران للحد من مشــروعها النووي مقابل حوافز 

مالية.
وتزايد التوتر يوم الجمعة بعد مقتل عالم الذرة الإيراني محســن فخري زادة في 
عملية اتهمت طهران الموســاد الإســرائيلي بتنفيذها مما زاد المخاوف من رد انتقامي 
تقــوم به إيــران أو حلفائها ضد أهــداف غربية. واســتخدم مايــك بومبيو ، وزير 

الخارجية ســاح التهديد بإغاق الســفارة الأمريكية ببغداد في محاولاته للضغط 
على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لماحقة الميليشــيات العراقية الموالية لإيران. 
وبــدأت الخارجية بتخفيض عدد موظفيها في الســفارة منــذ أيار/مايو حيث أمرت 
الموظفين غيــر الضروريين بمغادرة العراق بســبب المخاطر الناجمــة عن الهجمات 
الصاروخية. ومنذ ذلك الوقت يعمل فريق صغير في السفارة. ومع زيادة التوتر بين 
الولايات المتحدة والجماعات الشــيعية وحصارها للسفارة في أول يومين من كانون 
الأول/ديســمبر أمر الرئيس دونالد ترامب بغارة قتلت ســليماني وزعيم في الحشد 

الشعبي وهو أبو مهدي المهندس.
 وخال الحصار نشــرت البنتاغون وحدات مارينز للرد على الأزمة أحضرتهم من 
الكويت. والوحدة مكونة من جنود مشاة وأنشئت بعد هجمات 2011 على القنصلية 
الأمريكية في بنغازي وقتل فيها أربعة أمريكيين مع الســفير كريســتوفر ســتيفنز. 
وحســب مسؤول أخبر ترامب مســاعديه في الشــهر الماضي أنه مستعد لإصدار أمر 
بهجوم مدمر لو قتلت إيران أمريكيين. وقتلت المقذوفات الصاروخية  ثاثة أمريكيين 
وبريطانياً ولكن غالبية القتلى كانوا من قوات الأمن العراقية والمدنيين. وأمر  ترامب 
بتخفيض عدد القوات الأمريكية في العراق بعد ستة أعوام من نشرهم للمشاركة في 
مواجهة تنظيم »الدولة«.  وتخفض واشــنطن قواتها في العراق من 3000 إلى 2500 

بحلول 15 كانون الثاني/يناير.
 وقال رئيس هيئة الأركان المشــتركة مارك ميلي إن القرارات المقبلة ســتكون من 
الإدارة الجديدة. وقال يوم الثاثــاء إن الحكومة العراقية عبرت عن رغبة بالحفاظ 
على عدد قليل من القوات الأمريكية لتدريب ونصح القوات العراقية والتأكد من عدم 

»ولادة تنظيم الدولة من جديد« وبكلفة منخفضة.

دعت ماري ترامــب إلى تحميل عمهــا دونالد ترامب 
المســؤولية ومحاســبته بعد تصرفاتــه »الفظيعة« في 
مرحلــة ما بعد الانتخابات في مقابلــة مع مجلة »فانيتي 
فاير« أجراها جوي بومبيو أشــار فيهــا للفرحة وحس 
الراحــة الذي اعترى مــاري ترامب التــي قامت كمحللة 
نفســية بتحليــل طبيعــة عائلتها المحطمــة ودعت قبل 
الانتخابات للتصويت ضــده ومنعه ووصفته بالوحش 

الذي أخرجته عائلتها. 
وقال بومبيو إن مــاري كانت في 7 تشــرين الثاني/
نوفمبر  تتابع الأنباء عن نتائج الانتخابات عندما ظهرت 
تأكيدات بفوز جوزيــف بايدن، وقامت بالاتصال بابنتها 
لتشــاركها الأخبار والفرحة التي شــعر بها 80.9 مليون 
أمريكــي. وبعد ذلك أخرجت زجاجــة خمر وخرجت إلى 
الشــاطئ القريب من بيتها وشــربتها، رغم حرارة الجو 
»شــعرت بالطاقة التي لم أشعر بها من قبل« و«كان حس 

الراحة لا يصدق«.
 ومن بين العوامل الحاســمة التي أدت لهزيمة ترامب 
هي طريقة إدارتــه لفيروس كورونا ورغبــة الكثير من 
الناخبــين في الولايــات المتأرجحة بعــودة الحياة إلى 
طبيعتها فــي البيت الأبيض. ولكن مــاري ترامب لعبت 
دوراً صغيراً في الهزيمة من خال كتابها الأكثر مبيعاً في 
الصيف »كثير جدًا ولكن لا يكفي«الذي قدمت فيه تحليلًا 
لنشــأة ونفســية عمها المعقد والمرضيــة. وكان تحلياً 
مقنعاً من حاملة درجــة دكتوراه في علم النفس وكعضو 
في عائلة ترامب المختلــة. وبيع من الكتاب حتى الآن 1.2 
مليون نســخة وكان علــى قائمة مكتبة أمــازون للكتب 
الأكثر انتشــاراً. وتخطط ماري الآن لكتاب جديد أعلنت 
عنه دار نشر ماكميان وسيصل الأسواق في تموز/يوليو 
المقبل وهو مواصلة لتحليل نفســية عمها، واســتعراض 
لخبراتها في علم النفس الســريري ومن المتوقع أن يترك 

أثره على السياسة والمجتمع في أمريكا. 
ويحمــل الكتاب المقبل عنوان »الحســاب« وحســب 
نســخة ترويجيــة منه فهو يحلــل »الصدمة النفســية 
الأمريكيــة المتجــذرة في التاريــخ وفاقمتهــا الأحداث 
الفاسدة  وسياســاته  ترامب  دونالد  ورئاســة  الأخيرة 

والاأخاقية« و »ســواء تمظهرت عبر الغضب والعدمية 
والامبــالاة فإن ضغط العيــش في بلد لــم نعد نعرفه 
أثرت علينا، وأمريــكا تعاني من كدمات ما بعد الصدمة«. 
وقالت ماري إن كتابهــا الأول كان بداية وخطتها لكتاب 
جديد يعني أن العمل لم ينته »سنعاني بشكل مستمر من 
المشــاكل ولو كنت قادرة على المساعدة أو الخدمة فيجب 
ألا أتردد«. وأكــدت أن الطريقة للتعافي من كدمات ما بعد 
الصدمــة معقدة وتحتاج من الأمريكيــين العودة للوراء 
وفهم ما حدث، ولماذا يفشــل الأمريكيــون في التعلم من 
دروس الماضي ويصــرون على تكرار الأخطاء نفســها. 
وهنــاك فرصة لمعرفة كيفيــة الفهم والتعلــم في الإدارة 

المقبلة.
 وقالت إن استمرار العيش تحت مستويات من الضغط 
النفســي ليس صحياً، فالأمر ليس متعلقــاً بكوفيد-19 
بل هناك الاقتصاد وغيــاب اليقينيات والخوف و »نحن 
نعيــش الآن حالة خوف من بعضنــا البعض، وفوق كل 
هذا الشــعور بحــس الخيانة. وفوق كل هــذا فقد اعتقد 
الكثير منا أن الحكومة كانت هناك لحمايتنا ومســاعدتنا 
في الظــروف الصعبة، ولم يحدث هذا، بــل العكس فقد 
جعلت الحكومة الأمور أسوأ« مشيرة إلى أن التعافي من 
الصدمــة لن يكون كاملًا نظرًا لأن هنــاك أقلية غير نادمة 
على عنصريتها ومتمسكة بمواقفها المتفوقة. ثم هناك 73 
مليون صوتــوا لترامب وهو رقم فظيع. لكن معظم هؤلاء 
سيقولون بعد تنصيب بايدن »حسنا، بايدن هو رئيسنا، 

تربح قلياً وتخسر قلياً«. 
وقالــت إن عاقتها مــع عائلتها منقطعــة وحتى قبل 
صدور كتابها عن عمها. مشــيرة إلى أنهــا قدمت دعوى 
قضائية تتهم فيها عائلتها بالتزوير في تسوية إرث جدها 
وحرمانها من حصتها. وأضافت أن عمتها ماريان توقفت 
عــن الحديث معها في حزيران/يونيــو 2018. وهي التي 
تحدثت مع ابنة أخيها في أحاديث مســجلة عن شــقيقها 
دونالد ترامب وبــكام لم يكن إيجابياً، لكن ماري لا ترى 

أن هذا هو سبب القطيعة مع عمتها. 
وأكدت مــاري أنها كانــت متأكدة من خســارة عمها 
الانتخابات و«اعتقدت أن هزيمة ساحقة كانت ضرورية، 

لكننا كنا في حاجــة ليس لتوبيخ ترامب لكن لكل الحزب 
الذي ســاعده و73 مليون ناخب رقم مجنــون. ولا أفهم 
سبب حصوله على 20 مليون صوت زيادة، ولكن هذا هو 

الحال«. 
ولم تســتغرب ماري ترامب ردة فعــل عمها المتطرفة 
على نتائج الانتخابات. كما اســتغرب لردة فعل الحزب 
الجمهــوري الــذي عبر عن جــن في رغبتــه لتعريض 
الديمقراطيــة الأمريكيــة للخطــر. وعــن الطريقة التي 
ســيخرج فيها من البيــت الأبيض وإن جر منــه جراً أو 
انعزل في منتجعه ماري- إي- لاغو. قالت إنه خرج من 
البيت الأبيض، فهو يلعب الغولف في وقت يموت فيه ألفا 
أمريكي بســبب »كوفيد-19« وهو يحاول الحصول على 
ما يمكنه الحصــول عليه فيما تبقى له من أيام في الحكم. 
و»الســيناريو المحتمل هو احتفال تنصيب مضاد لبايدن 
يعلن فيه عن حملته لعام 2024 وهو أمر مضحك أو شيء 
كهذا«. وعما تتوقعه لعمها وأولاده خال السنوات الأربع 
المقبلة، تقول »أولًا وبعد تنصيب بايدن، لن يكون ترامب 
مهماً وكــذا أولاده. ولا أعتقد أنهم لا يفهمون الضرر الذي 

حصل على ماركة ترامب. 
وأيضاً، وهو ما يمنحنــي أماً، لا يتطلع ترامب لمتابعة 
دعاوى قضائيــة مني أو إي جــين كارول وغيرنا ولكنه 
ســينفضح أمــام المؤسســات المصرفية التــي لن تكون 
مستعدة لتوفير الحماية له. وهناك الفضيحة القانونية، 
فهو وأولاده ســيواجهون دعــاوى قانونية خطيرة مثل 
التهرب الضريبي وغســيل الأمــوال، وكان المدعي العام 
في منطقــة مانهاتن جاداً في متابعة هــذه الأمور. ولكن 
ترامب جعل من الحاجة لمحاسبته ماسة بسبب تصرفاته 
الفظيعة خال الأســابيع الماضية«. وهي لا تخشــى عما 
يمكنــه وأولاده عملهم مــن أمور خطيــرة لكنها قلقة من 
عدم محاســبتهم و »أعتقد أن هذا مضــرٌ للبلد في وقت لا 
يزال فيه ميتش ماكونيــل زعيمًا للأغلبية الجمهورية في 
مجلس الشيوخ وعلى المدى البعيد، لأن هذا سيحدث مرة 
أخرى. وهناك سياســي ناج يستعرض نفسه كشعبوي 
ولديــه نزعات مســتبدة، وهو بارع في هــذا ولن يكون 

محظوظًا في المرة المقبلة«.

مجندون من حركة الشباب في مقديشو

فتاة من مجتمع »الخدم« تمشي بين القمامة في أحد الأحياء الفقيرة في العاصمة اليمنية صنعاء
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الخارجية نددت بتصعيد الجرائم اليومية بهدم المنازل

مواجهات تتصدى لاقتحام المستوطنين لـ»مقام يوسف« 
توقع إصابات والاحتلال ينفذ حملات دهم واعتقال 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

اندلعــت أمــس مواجهات شــمال الضفة 
الغربيــة بين الشــباب الفلســطيني وقوات 
الاحتلال نجــم عنها وقوع إصابــات، وذلك 
عندمــا تصدى الشــباب لاقتحامــات قوات 
الاعتقالات  حملــة  واصلت  التــي  الاحتلال، 
التي شــملت العديد من الفلسطينيين، حيث 
اعتقلت أربعة فلســطينيين من قرية تياسير 
شمال شرق طوباس. وقال مدير نادي الأسير 
في المدينة كمال بني عودة إن قوات الاحتلال 
داهمــت البلــدة واعتقلــت إياد مثقــال أبو 
محســن، وزاهي أحمد أبو علي، وسلامة عبد 
الرازق دبك، وغانم محمد أبو محسن، بعد ان 

داهمت منازلهم وفتشتها. 
وتتعرض البلدة الواقعة في منطقة الأغوار 
اســتيطانية  لاعتداءات  تتعرض  الشــمالية 
شــبه يومية، تهدف إلى طرد الأهالي لصالح 

المستوطنين. 
واعتقلــت قوات الاحتلال مســاء أول من 
أمس الأربعاء، أســيرا محررا من مخيم جنين 
شــمال الضفة، على حاجز عســكري مفاجئ 

أقامته جنوب المحافظة. 
وفي مدينة نابلس شــمال الضفة، اندلعت 

مواجهــات أســفرت عــن إصابة عــدد من 
المواطنــين بحــالات اختناق عندمــا تصدوا 
لاقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لـ "مقام 

يوسف" شرق نابلس. 
عشــرات  أن  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
المســتوطنين اقتحموا المقــام، لأداء "طقوس 
تلمودية" بحمايــة قوات الاحتلال، اأمر الذي 

أدى الى اندلاع مواجهات في المنطقة. 
إلــى ذلك اعتقلــت قوات الاحتــلال أمس 
ثلاثة شبان من بيت لحم جنوب الضفة، وهم 
عدي عصام ابو نصــار )22 عاما( وليث كريم 
الأطرش )18 عاما( من مخيم الدهيشة جنوب 
بيت لحم، ومحمد ناصر ابو شيخة )21 عاما( 
من مدينة بيت جــالا، بعد ان داهمت منازلهم 

وفتشتها. 
ومــن القــدس المحتلــة، اعتقلــت قوات 
الاحتلال شقيقين من منطقة المشروع في بلدة 
العيزرية جنوب شــرق المدينة، وهما ســامر 
وإبراهيــم محمد ابراهيــم الكالوني، بعد ان 

داهمت منزليهما وفتشتهما. 
وكالعــادة اقتحم عشــرات المســتوطنين 
باحات المسجد الأقصى، بحماية أمنية مشددة 
دخل  حيث  الخاصة،  الاحتلال  شرطة  وفرتها 
هؤلاء من جهة "باب المغاربة"، وأجروا جولات 

استفزازية قبل الخروج من "باب السلسلة". 
في  الإســلامية  الأوقــاف  دائــرة  وقالت 
القــدس المحتلة فــي تصريــح صحافي، إن 
103 مســتوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية، 
اقتحموا الأقصى ونفذوا الجولات في باحاته. 
وأضافت ان ستة من عناصر من مخابرات 
الاحتــلال، اقتحموا المصليات المســقوفة في 

المسجد ونفذوا جولة داخلها. 
واســتمع المســتوطنون خــلال الاقتحام 
لشــروحات حول "الهيكل" المزعوم، في وقت 
كانت فيه قوات الاحتلال تضع قيودا مشددة 
لأداء  للمسجد  المقدسيين  المصلين  دخول  على 
الصــلاة.  إلى ذلــك نفذت قــوات الاحتلال 
سلســلة اعتداءات اســتيطانية، بهدف طرد 
تنفيذ  لصالج  أراضيهــم،  من  الفلســطينيين 
مشاريع اســتيطانية جديدة، فداهمت مساء 
أول من أمس، قرية تياســير شــمال شــرق 
محافظــة طوباس وشــرعت بتفتيش منازل 
المواطنين، فــي إطار حربهــا الهادفة لدفعهم 
لتــرك أراضيهــم قســرا لصالــح مشــاريع 

استيطانية. 
وطالبــت وزارة الخارجيــة مجلس الأمن 
الدولــي بتحمــل مســؤولياته السياســية 
الانتهاكات  تلك  تجاه  والأخلاقية  والقانونية 

والخروقات الجســيمة للقانــون الدولي من 
واتخاذ  الإســرائيلي،  الاحتلال  سلطات  قبل 
ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية 

الدولية للشعب الفلسطيني. 
وقالت الــوزارة فــي بيان لهــا "ان عدم 
محاسبة ســلطات الاحتلال على انتهاكاتها، 
التمــادي فــي تدمير  بات يشــجعها علــى 
فرصة الســلام الحقيقية، وفي تكريس نظام 
المحتلة"،  فلســطين  فــي  العنصري  الفصــل 
بحق  اليومية  للجرائــم  بتصعيدهــا  منددة 
المواطنــين وأرضهــم وممتلكاتهــم، ســواء 
وتوسيع  الأراضي،  على  الاستيلاء  أو  بالهدم 

المستوطنات. 
وحــذرت من مخاطــر وتداعيــات تنفيذ 
المخططات والمشاريع الاستيطانية على فرص 
تحقيق الســلام وفقا للأســس والمرجعيات 
الدوليــة ومبدأ حــل الدولتــين. وأكدت أن" 
اكتفاء المجتمع الدولي والمســؤولين الأمميين 
ببيانات الإدانــة وصيغ التعبيــر عن القلق 
تجاه تلك الجرائم "بات يشكل غطاء تتعايش 
معه دولة الاحتلال لتســتمر فــي تدمير أية 
فرصة لتحقيق الحلول السياســية للصراع، 
ولتواصل أيضا ضــرب أي محتوى او مغزى 

حقيقي للمفاوضات بين الجانبين". 

غزة ـ »القدس العربي«: 
بما يشــير إلى خطر حقيقي يقترب من المناطق الفلسطينية، ويهدد 
حياة الناس، بســبب التصاعد الخطير في منحى الإصابات بفيروس 
"كورونا" وجه الرئيس الفلســطيني محمــود عباس كلمة للمواطنين، 
بعد أن مدد حالة الطوارئ، أكد فيها أن الســلطة الفلســطينية تواجه 
"وضعا خطيرا" في وقت تواصل فيه العمل بقرارات إجراءات الطوارئ 

المشددة، مع تزايد الإصابات بالفيروس. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 19 وفاة، و2738 إصابة 
جديدة بفيروس "كورونــا" و1469 حالة تعافٍ، في محافظات الوطن، 
خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو رقم ســواء على مستوى الوفيات أو 

الإصابات لم يسجل من قبل. 
ومن بــين هذه الأرقام فإن قطاع غزة حســب وزارة الصحة هناك، 
ســجل 4 حالات وفــاة و827 إصابة جديدة، بعد إجــراء 2575 فحصا 

مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية. 
وأصدر الرئيس  عباس مرســوما جديدا بتمديد حالة الطوارئ في 
الأراضي الفلســطينية لمدة ثلاثين يوما. وبناء على المرســوم، تستمر 
جهات الاختصاص في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر 
الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحــة العامة وتحقيق الأمن 
والاســتقرار.  وكان قد قال بســبب تزايد أعداد الإصابات، إنه جرى 
الاتفــاق مع الدولِ والجهــاتِ المعنيةِ لتوفيرِ لقاح فيــروس "كورونا" 
بأعدادٍ كبيرةٍ "لعلنا نســتطيعُ أنْ نَقِيَ أنفسَنا شــرَ هذا الوباء"، معلنا 
إعطــاءه تعليمات للحكومة للقيامِ بالإجراءاتِ الضروريةِ لكســرِ هذا 

المنحى العالي للإصاباتِ مهما كان الثمن. 
وأضاف محذرا "نواجهُ وضعاً مُســتَجداً خطيــراً للغاية"، وأضاف 
"قد يعتقــد البعض أنه لم يعد بمقدورِنا الصمــود أمامَه، لكنَ الحقيقةَ 
والواقعَ هو أننا نســتطيع إذا ما اتخذنا الإجراءاتِ اللازمةَ وبشــكلٍ 

جماعي وصارم من الدولةِ والشعبِ على حد سواء".
 وطالب المواطنين بالمحافظة على أنفسِــهم، وأضاف "لا أطلب منكم 

الكثير، فقطْ أعينوني بحمايةِ أنفسِكمْ والمحافظة على أرواحِكمْ وأرواحِ 
أعزائكِم، ارتدوا الكماماتِ الواقية، وتباعدوا وأفســحوا في المجالسِ 

يفسحِ اللهُ لكم". 
وفي الضفة الغربية، تواصل العمل بإجراءات الإغلاق الذكي لعدة 
بلدات ومؤسســات حكومية ومدارس، ســجلت فيهــا إصابات خلال 
الأيام الماضيــة، من أجل اتاحة الفرضة أمــام الطواقم الطبية لتقضي 
خريطة المخالطين وتعقيم تلك الأماكن، وأغلق جهاز الشــرطة، قاعتي 
أفراح وحرر 111 مخالفة ســلامة عامة في جنــين، فيما بحث محافظ 
المدينة اللواء أكرم الرجوب، مســاء أول من أمس الأربعاء، في اجتماع 
طارئ لتدارس الحالة الوبائية الخطيرة في المحافظة، فرض إجراءات 
صارمة خلال الفترة المقبلة لوقف الانتشــار السريع للعدوى، وأكد أن 
مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، أصبح عاجزا عن استقبال 
مصابي فيــروس "كورونا" موضحــا أن عدد الإصابــات بالفيروس 
تضاعف ثلاث مرات، مشيرا إلى ان الحصيلة ارتفعت إلى 1200 إصابة. 

وقال مدير المستشفى وسام بكر، إنه نظرا للحالة الوبائية الطارئة 
في المحافظة والازديــاد الكبير في عدد الحالات، قرر المستشــفى منع 
الزيارة ومرافقــة المرضى منعا باتا في أقســام العزل "قســم مرضى 

كورونا"، كذلك منع الزيارة لجميع أقسام المستشفى. 
وقرر محافظ ســلفيت عبد الله كميل، إغــلاق ثلاث مدارس لمدة 14 
يوما، وذلك بعد التشاور مع مدير عام التربية والتعليم، ومدير الصحة 

بالمحافظة. 
ونقل عن مدير عــام الخدمات الطبية المســاندة في وزارة الصحة 
وعضــو لجنة الطوارئ أســامة النجــار، قوله إن هنــاك توجها لدى 
الوزارة خلال الأيام المقبلة بتشــديد الإجراءات والذهاب إلى الإغلاق 
الشــامل في حال الاضطرار لذلــك، نتيجة الارتفاع المطــرد في أعداد 

الإصابات والوفيات. 
وبسبب ارتفاع أعداد المصابين بشــكل خطير في قطاع غزة، كشف 
المتحدث باســم وزارة الصحة أشــرف القدرة، أن 88 % من أســرة 
العناية المكثفة مشغولة حالياً بمرضى "كورونا"، وأشار في تصريحات 

صحافيــة إلى أن الوزارة تعمــل مع الجهات المعنية علــى رفع القدرة 
السريرية لاستقبال الحالات المتزايدة من الإصابات. 

وقال مستشــار وزير الصحــة في غزة الدكتور فتحــي أبو وردة، 
إن  المنحى الوبائــي في القطاع  في تصاعد كبيــر وخطير، وأن أعداد 
الإصابات تزداد بنســبة كبيرة، وقال إنه جــرى الطلب بأن يتم تنفيذ 

خطة "الإغلاق الذكي" للمناطق المسجلة "حمراء".
 وتابع لكن للأسف اصبحت كل المناطق حمراء من شمال بيت حنون 
حتــى رفح" ودعا أبو وردة الى الإغلاق الشــامل لمدة 14 يوم والتقليل 
من حدة عدد الإصابات وخاصة ان المستشفيات امتلأت بالمرضى وان 

نعطي الطواقم الطبية فرصة لتقليل عدد المصابين 
ومع اســتمرار إجراءات الطوارئ المشددة في غزة، ضمن التدابير 
الهادفة لتقليل عدد الإصابات، اســتمر العمل بإغلاق بعض المســاجد 
التي ســجلت فيها إصابات مؤخرا، وذلك بعد ان قررت وزارة الأوقاف 
أيضا، منع صلوات الجنازة داخل المساجد، على أن تقام في الساحات 

العامة. 
وقررت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية، منع صلوات الجنازة، 
بســبب الاحتشــاد والازدحام ومخالفة إجراءات السلامة بالمساجد 
في ظل تفشــي فيروس "كورونا" في القطاع، ودعت الأئمة والخطباء 
لإبلاغ الناس بهذا القرار، وعدم الســماح بأداء صلوات الجنائز داخل 
المســاجد، ووجهت المواطنين للإســراع في دفن الموتى، وعدم انتظار 
الصلوات المفروضة، كما دعت لعدم دعوة الناس لشــهود الجنازات، 
وإقامتها بمــن حضر من الأقارب، مؤكدةً على عــدم فتح بيوت العزاء 

وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
وفي ســياق متابعة الحالة على الأرض، حررت الشــرطة في غزة 
631 مخالفةً بحق المتجاوزين لإجراءات الوقاية والســلامة خلال الـ 
24 ســاعة الماضية، في ظل تفشــي جائحة "كورونا" شــملت مخالفين 
لقرارات الحظر الليلــي، ومركبات غير ملتزمة بإجراءات الســلامة، 
وشملت إغلاق 115 محلًا ومنشــأة تجارية مخالفة لإجراءات الوقاية 

في القطاع. 

88 % من أسرّة العناية في غزة مشغولة ومشفى جنين لا يستقبل المصابين 

الرئيس عباس يمدد الطوارئ ويحذر: نواجه وضعا خطيرا
بعد 19حالة وفاة وأكثر من 2700 إصابة بكورونا 

موظفو السلطة يستلمون للمرة الأولى 
منذ أشهر الرواتب كاملة ونصف المتأخرات 

واتحاد المعلمين يعلن الإضراب 
غزة ـ رام الله ـ»القدس العربي«: 

بــدأت البنوك العاملــة في المناطق الفلســطينية 
بصرف رواتب الموظفين عن الشهر الماضي، بالإضافة 
الى نصف قيمة المتأخرات المالية المســتحقة لهم، عن 
الأشهر الســابقة التي كانوا يتلقون فيها نصف قيمة 
رواتبهم بسبب الأزمة المالية، فيما أعلن الاتحاد العام 
للمعلمين الفلســطينيين عن أولى خطوات الاحتجاج 
على السياسة المالية للرواتب، بالإضراب الشامل عن 

العمل ليوم الخميس. 
ومنــذ صباح أمــس بــدأت البنــوك العاملة في 
فلســطين، بصرف راتب شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 
كاملا، مع جزء من قيمة متأخرات الموظفين، بناء على 

حوالة وزارة المالية الفلسطينية. 
وأعلنت الوزارة عن صــرف راتب كامل للموظفين 
عن الشــهر الماضي و50 % من المستحقات المتراكمة 
منذ شهر مايو/ أيار وحتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضيين. 
جاء ذلك بعــد أن قامت إســرائيل بتحويل كامل 
الأموال التــي كانت تحتجزها مــن عوائد الضرائب 
التي تجبيها من البضائع التــي تمر عبر موانئها إلى 
الأراضي الفلســطينية، عن الفترة الماضية، وقيمتها 
ثلاثة مليارات و768 مليون شــيكل، "الدولار يساوي 
3.3 شيكل".  وكانت الســلطة الفلسطينية قد أعلنت 
قبل أســبوعين، وبعد ســتة أشــهر من وقف العمل 
بالاتفاقيات الموقعة مع إســرائيل، عودة العمل بتلك 
الاتفاقيات الأمنية والسياســية والاقتصادية، وذلك 
بعد أن قالت إنها تلقت رسالة من الجانب الإسرائيلي، 

يؤكد التزامه بها. 
وطوال فترة الستة أشهر الماضية، لم تقم السلطة 
بتســلم تلك الأموال، في ظل القطيعة مع إســرائيل، 
وظلت تلــك الأموال محتجزة للجانب الإســرائيلي، 
الــذي كان يطالــب قبــل تســليمها بعــودة العمل 

بالاتفاقيات الموقعة.  
وبســبب عدم قيام حكومة الاحتلال بتحويل تلك 
الأموال، حســب "اتفاق باريس الاقتصادي"، دخلت 
السلطة الفلســطينية في أزمة مالية، دفعتها لصرف 

نصف رواتب موظفيها عن الأشهر السابقة.  
ومن شأن عودة تسلم أموال المقاصة أن ينهي تلك 
الأزمة، حيث تعهدت الحكومــة بدفع قيمة متأخرات 

الرواتب لموظفيها، وكذلك دفع نفقات حكومية كشراء 
الأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية. 

كما مــن شــأن العملية أن تســاهم فــي لحلحة 
الاقتصاد الفلســطيني الذي يعاني مــن حالة ركود 

خطيرة، زادت من معدلات الفقر والبطالة. 
وأوضحت وزارة المالية أنها ســتواصل التحاسب 
مع الجانب الإســرائيلي لاسترجاع أية مبالغ متبقية، 
منوهــة إلى أن صرف الجزء المتبقي من المســتحقات 
ســيتم اســتكماله في موعد أقصاه نهاية ديسمبر/ 

كانون الأول الحالي. 
ووأضحت أنه ســيتم تخصيص جــزء من المبلغ 
لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة، 
الصحي  القطــاع  وموردي  للمستشــفيات  وخاصة 

لمواجهة جائحة "كورونا". 
وبســبب عدم صرف الراتب والمتأخــرات كاملة، 
قرر اتحــاد المعلمين إعلان الإضراب، وأشــار إلى أن 
قرار وزارة الماليــة "مرفوض جملة وتفصيلًا، وما هو 

إلا تراجع عن كل الاتفاقيات بين الاتحاد والحكومة". 
وأوضح أن ذلك يأتي كـ "خطوة تحذيرية"، معلنا 
أنه سيصدر بيان عن الاتحاد بداية الأسبوع القادم، 

إذا لم تتراجع وزارة المالية عن الآلية التي أعلنتها. 
جاء ذلــك بعد أن اعتبــر الاتحاد أن قــرار المالية 
يخالف ما جرى الاتفاق عليه معهم في نهايات أكتوبر 
الماضي، واشــتمل على أن يتم هذا الشهر دفع الراتب 

كاملا مع كامل المستحقات. 
وقال ســائد ارزيقات الأمين العام لاتحاد المعلمين 
الفلسطينيين، في تصريحات لإذاعة محلية إن إعلان 
الإضراب اليوم الخميس في كافة المدارس ومديريات 
التربية والــوزارة وتوقيف التعليم بكافة أشــكاله 
الوجاهي والإلكتروني يمثل "رســالة موجهة لوزارة 
الماليــة مفادها كفاكم اســتخفافاً بالموظفــين، كفاكم 

استخفافاً بالمعلمين". 
وأضاف "نقــول للحكومة وجب عليكم أن تلتزموا 
بما اتفقتم به مع اتحاد المعلمين الفلسطينيين ووجب 
علــى وزارة المالية تطبيق ما جاء في جلســة رئيس 
الوزراء في الأســبوع الماضي، أنه في حال اســتلام 

الأموال سيتم صرف كامل المستحقات للموظفين". 
وأبدى اســتغرابه مــن عدم صرف المســتحقات 
كاملة، ودفعها على قسطين، مطالبا بكاملة مستحقات 

المعلمين. 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

أكــدت دولــة فلســطين أن "التصويت الســاحق" في 
الجمعــة العامة للأمم المتحدة على أربــع قرارات لصالح 
فلسطين، يشــير إلى أن المجتمع الدولي لا يزال متمسكا 
بالقضيــة الفلســطينية وحق الشــعب الفلســطيني في 
نيــل حقوقــه والعيــش بحرية وحقــه  وتقريــر المصير 

والاستقلال لدولته، ذات السيادة والقابلة للحياة.
وقالــت إن التصويــت يؤكد على رفــض للانتهاكات 
والجرائــم الإســرائيلية المنافيــة للقانــون الدولي بحق 

الشعب الفلسطيني. 
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 
ســاحقة، أربعة قرارات تحت بند القضية الفلســطينية، 
حيث صوتت خلال جلســتها الســنوية بشــأن القضية 
علــى  الأوســط،  الشــرق  فــي  والحالــة  الفلســطينية 
القــرارات الأربعة، وهي: القرار المعنون "تســوية قضية 
فلسطين بالوسائل الســلمية"، وصوتت عليه 145 دولة 
لصالــح القــرار، 7 ضد هي أســتراليا، كندا، إســرائيل، 
جزر المارشــال، ميكرونيزيا، نــاورو، الولايات المتحدة، 
وامتنــاع 9 دول، هــي البرازيل، الكاميــرون، غواتيمالا، 
هندوراس، مدغشــقر، مــالاوي، بالاو، روانــدا، جنوب 
القــرار  لصالــح  دولــة   142 صوتــت  كمــا  الســودان.  
المعنــون "البرنامــج الإعلامــي الخــاص الــذي تضطلع 
بــه إدارة التواصــل العالمــي فــي الأمانة العامة بشــأن 
قضيــة  فلســطين"، فيمــا صوتــت صــده 7 دول وهي 
اســتراليا، كنــدا، إســرائيل، هنغاريا، جزر المارشــال، 
ميكرونيزيا، ناورو، الولايات المتحدة، وامتناع 11 دولة 
)الــرأس الأخضر، الكاميــرون، غواتيمــالا، هندوراس، 
مدغشــقر، المكسيك، رواندا، ســاموا، جنوب السودان، 

توغو، أوروغواي(. 
أمــا القرار المعنون "اللجنة المعنية بممارســة الشــعب 
الفلســطيني لحقوقه غير القابلــة للتصرف"، فقد حظي 
بتصويــت 91 دولــة لصالــح القــرار، و17 دولــة ضــد، 
وامتنــاع 54 دولــة، فيما حظي القرار المعنون بـ "شــعبة 
حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة"، بتصويت 82 دولة 

لصالح القرار، و25 ضد وامتناع 53 دولة. 

145 دولة صوتت مع تسوية القضية بالوسائل السلمية 

الأمم المتحدة تصوت بأغلبية على 4 قرارات لمصلحة فلسطين
... والمالكي يعتبر التصويت الساحق تأكيدا على الحق في الاستقلال 

وجاء التصويت على القرارات خلال إحياء فعاليات 
اليوم العالمــي التضامن مع الشــعب الفلســطيني، في 
ذكراه الـ 73، وهي مناســبة يجــري إحياؤها في الأمم 
المتحدة، وتشــمل إلقاء كلمات من مندوبي الدول تؤكد 

على الحق الفلسطينية، وغيرها من الفعاليات.  
وعقــب وزير الخارجية الفلســطيني ريــاض المالكي 
على التصويــت بالقــول" إن الأمم المتحدة صوتت على 
قرار تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية، مرحبا 

بمــا جرى إنجــازه". وقال إنــه  يؤكد الإجمــاع الدولي 
على القضية الفلســطينية، وضرورة حلها وتســويتها 
اســتنادا إلى قــرارات الامم المتحدة، وقواعــد القانون 
الدولــي.  وشــدد علــى أن "التصويت الســاحق" يؤكد 
بدون شــك علــى أن المجتمــع الدولي لا يزال متمســكا 
بالقضية الفلســطينية وحق الشــعب الفلســطيني في 
نيــل حقوقه والعيــش بحرية وحقه فــي تقرير المصير 
والاســتقلال لدولــة فلســطين ذات الســيادة والقابلة 

للحيــاة.  وقــدم المالكي الشــكر للــدول التــي صوتت 
لصالــح هذه القــرارات، معتبرا أنهــا بتصويتها وقفت 
إلــى "الجانب الصحيح مــن التاريخ والحــق والعدالة، 
ومتســقة مع مواقفها وأسس القانون الدولي"، وانتقد 

الدول التي لم تدعم القرارات. 
وأكــد أن الــدول التــي عارضــت القــرار تشــجع بـ 
"أســلوبها الخاطئ" إســرائيل، ســلطة الاحتــلال غير 
الشــرعي علــى الإمعــان بانتهاكهــا للقانــون الدولــي 

وتمردهــا عليــه، وتؤمــن لهــا الحصانــة والإفلات من 
العقاب، وتساهم في تخريب المنظومة الدولية المتعددة 
الاطراف والقائمــة على القانون، مطالبــا إياها بتحمل 
مســؤولياتها فــي احتــرام وضمــان احتــرام القانون 
الفلســطينية  القضيــة  تســوية  "إن  وقــال  الدولــي.  
بالوسائل السلمية تتطلب دعم مبادرة الرئيس محمود 
عباس في عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، 
وبحضــور جميــع الأطــراف لإطلاق مســار سياســي 
جــدي، وبجــدول زمنــي واضــح وقائــم علــى قواعد 
القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها، 
بما فيها مبادرة الســلام العربية، بهدف إنهاء الاحتلال 

الاسرائيلي الذي طال أمده". 
وشدد على أهمية تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني 
غيــر القابلــة للتصــرف وعلــى رأســها تقريــر المصير 
والاســتقلال فــي دولة فلســطين وعاصمتهــا القدس، 
وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا 

منها تنفيذا للقرار 194. 
ودعا المندوب الفلســطيني الدائم فــي الأمم المتحدة 
الســفير ريــاض منصــور، إلــى اتخــاذ تدابيــر عمليــة 
لضمان احترام الميثاق وجميع أحــكام القانون الدولي 
ذات الصلــة، بما في ذلك دعم آليات المســاءلة الدولية، 
والإجــراءات القانونيــة فــي المحاكم، بما فــي ذلك في 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدولية، 
إلى جانب محاسبة المســؤولين الحكوميين والمنظمات 
والشــركات والأفــراد الإســرائيليين الذين يســاعدون 

ويحرضون على هذا الاحتلال غير القانوني. 
وطالــب الدول بعدم تقــديم العون أو المســاعدة في 
الحفــاظ علــى هذا الوضــع غيــر القانونــي، والتمييز، 
في جميــع تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي الســلطة 
القائمــة بالاحتلال والأرض المحتلــة منذ عام 1967، بما 
في ذلك مــا يتعلق بالقدس، على النحو الذي يتماشــى 

مع قرار مجلس الأمن 2334. 
كما أكدت بعثة فلســطين فــي الأمم المتحدة، على أهمية 
احتــرام هــذه القــرارات والالتزامات والتعهــدات الواردة 
فيهــا، مشــددة أن التنفيــذ "ليس فقــط أمرا بالــغ الأهمية 
لتحقيق حل عادل، بل له أهمية قصوى لجهة التأكيد على 
مصداقية هذه المنظمة واســتمرارية نظامنا الدولي القائم 

على القواعد لصالح جميع البلدان والشعوب". 

تصويت ساحق لدولة فلسطين في الجمعة العامة للأمم المتحدة

لندن ـ»القدس العربي«:
غيّب الموت المناضل الفلســطيني باسل عقل الذي وافته 
المنيــة أول أمس فــي العاصمة اللبنانية بيــروت، عن عمر 
يناهز82  عاما. وكان الراحل عضوا ســابقا في المجلســين 
المركــزي والوطني الفلســطيني.  ونعــى الرئيس محمود 
عباس الراحل الكبير، وأشــاد بمناقبــه حيث ضحى وعمل 

طوال حياته في سبيل الدفاع عن قضايا شعبه ووطنه.
وقد تولى رئاسة الدائرة السياسية في منظمة التحرير 
الفلســطينية، وكان أول ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية 
في مصر، وعمل مستشارا سياســياً للرئيس الراحل ياسر 
عرفات، وتولى تمثيل فلســطين لدى الأمم المتحدة، وترأس 
أول وفد فلســطيني إلى مجلس الأمن الدولي، وعمل مديراً 
لمكتــب الجامعة العربية فــي لندن، وعضــو مجلس أمناء 
مؤسسة الدراسات الفلســطينية، وهو حاصل على وسام 

الاستحقاق والتميز الذهبي من الرئيس عباس.

وتقــدم الرئيــس مــن ذوي الفقيــد وأبناء الشــعب 
الفلســطيني، بأحرّ التعازي والمواساة، ســائلًا المولى عز 
وجلّ أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته، وأن يســكنه فسيح 
جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

يشار إلى أن الراحل باســل عقل ولد في مدينة يافا عام 
1938 وحصل على درجة الماجســتير في العلوم السياسية 
مــن الجامعة الأمريكية فــي بيروت، وعمل مستشــارا في 
وزارة الخارجية الكويتية، وشارك في العديد من مؤتمرات 
القمــم العربية تحت قيادة الرئيس الراحل ياســر عرفات، 

والرئيس محمود عباس.
وهاتف الرئيس عباس، زوجة الراحــل معزياً بوفاته. 
وأعــرب خلال الاتصال عن تعازيه الحــارة بوفاة "مناضل 
كبير عمل طوال حياته في ســبيل الدفاع عن قضايا شعبه 
ووطنه"، واصفاً إياه بالأخ والصديق العزيز، سائلًا المولى 
عز وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح 

جناته.

الموت يغيّب المناضل الفلسطيني باسل عقل
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ»القدس العربي«:

يرجح المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" أن 
تكــون ولاية الرئيس الأمريكي جو بايــدن وتوجهاته حيال 
الصراع الفلســطيني ـ الإســرائيلي متشــابهة مع سياسات 
الرئيس الســابق باراك أوباما، متســاوقا بذلك مع تقديرات 
عــدد غير قليل من محللين إســرائيليين أيضــا يتوقعون أن 
يكون بايــدن ناقدا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 

ولتوجهاته مع عودة لتأييد حل الدولتين.
ويقول "مــدار" إنه رغــم أن الرئيس الأمريكــي المنتخب 
أكد أن ولايته فــي "البيت الأبيض" لن تكــون بمثابة "ولاية 
ثالثة" لأوباما )2008-2016( فإن تحليلات كثيرة اســتندت 
إلى قيام هذا الأخير بتعيين عدد كبير من الأشــخاص الذين 
كانوا في عــداد طاقم أوباما في أبرز المناصــب المفتاحية في 
الإدارة الأمريكية المقبلة، كي تخلــص إلى نتيجة فحواها أن 
احتمالات استمرارية السياســة التي انتهجتها إدارة أوباما 

على المستويات كافة ستظل أكبر من احتمالات تغييرها.
ويستذكر أن مؤدى الرسالة الجوهرية التي وجهها أوباما 
إلى الرأي العام في إسرائيل، من خلال خطابه أمام المئات من 
الطلبة الجامعيين في القدس يوم 21  مارس/ آذار 2013 هو أنه 
من أجل الحفاظ على إسرائيل كـ "دولة يهودية ديمقراطية" لا 
بُد من التخلــي عن الاحتلال والاســتيطان في أراضي 1967 
وإتاحة المجال أمام إمكانية إقامة دولة فلســطينية مســتقلة 
ذات سيادة إلى جوارها، الأمر الذي يعتبر أفضل ضمان لأمن 
طويل الأمد، ســيظل مُدجّجاً بدعم "الدولة الأقوى في العالم" 

لـ" الدولة الأقوى في المنطقة " .
وحســب تقرير "مدار" كانت وراء هذه الرســالة رسائل 
كثيــرة موجهة في الوقــت عينه إلى الفلســطينيين والعرب 
وتعكــس من دون مبالغة عــدداً من التحــولات في مقاربته 
الفكرية والسياســية. أولًا، لعل أبرز هذه الرســائل وأشدها 
خطورة هي إشــهار تبني إدارة أوباما مطلب إسرائيل أن يتم 
الاعتراف بها كدولة يهودية مما منحها ضوءا أمريكيا أخضر 

لسن "قانون القومية" الإسرائيلي لاحقاً، في العام 2018 .
وكان شأن إدارة أوباما في ذلك مثل شأن الإدارة الأمريكية 
الســابقة لها برئاســة جورج بوش الابن التي أقــرّت بهذا 
المطلب منــذ عام 2003  في أثناء قمة العقبة. ومن ثم أخذ بُعداً 
واســعاً منذ مؤتمر أنابوليس الذي عقد في خريف عام 2007 
وأصبــح منذ بدء ولاية حكومة بنيامــين نتنياهو الثانية في 
نيسان 2009 بمثابة قضية خامسة متقدمة في قائمة القضايا 
الجوهريــة المدرجة في جــدول أعمال مفاوضات ما يســمى 
بـ"الوضع النهائــي"، فضلًا عن القضايــا الجوهرية الأربع 
الأخرى وهــي: الحدود والمســتوطنات؛ القدس واللاجئون 

والترتيبات الأمنية.

الرواية التاريخية

وطــرح خطاب أوباما هذا المطلب كشــرط للتســوية أمام 
العالم العربي، وأمام الفلســطينيين، قائــلًا: "هذا هو الوقت 
المناســب للعالم العربي كي يُقدم على اتخــاذ خطوات نحو 
تطبيع العلاقات مع إســرائيل. وفي الوقت نفسه، يتعين على 
الفلسطينيين الإقرار بأن إسرائيل ستكون دولة يهودية، وبأن 
الإسرائيليين لديهم الحق في الإصرار على مطالبهم الأمنية" . 
كما يشير إلى شــرعنة أساس الرواية التاريخية الصهيونية، 
التي ترى أن اســتعمار فلســطين كان تحقيقاً لعودة "الشعب 
اليهودي" إلى "أرض الميعاد" كي يكون "شعباً حرّاً في وطنه"، 
ويحيــي القفار، ويحقق الاســتقرار في الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا، ويطبق "الُمثل" المشتركة لـ"الأمتين الأميركية 
والإســرائيلية". ولفت أوباما في خطابه إلى أنــه منذ إقامة 
دولة إسرائيل )قبل نحو 65 عاماً في ذلك الوقت( عُقدت بينها 
وبين الولايات المتحدة علاقات خاصة غير قابلة للفصم، بدأت 
بعد11  دقيقة من اســتقلال إســرائيل عندما كانت الولايات 

تقرير لمركز دراسات إسرائيلية:

سياسات بايدن ستكون مشابهة لتوجهات أوباما بالتعامل مع إسرائيل

المتحدة أول دولة في العالم تعترف بالدولة الجديدة. 
كما يشــير لقيام أوباما يوم 22  مارس/ آذار 2013 بزيارة 
متحــف "ياد فشــيم" في القــدس لتخليد ضحايــا المحرقة 
النازية، وألقى كلمة أكد فيها أن هذه المحرقة لا تشــكل المبرّر 
الرئيس لإقامة دولة إسرائيل وبذلك تساوق مع مسار متواتر 
تقوم به إســرائيل في الأعــوام الأخيرة يتعلــق بـ"جوهر 
الحق اليهودي" في فلسطين، من ناحية كونه المبرّر الأساس 
لشرعية إقامتها. وينبغي القول إن الدافع المباشر لهذا المسار، 
ناهيك عن مواجهة الرواية التاريخية العربية والفلسطينية، 
كان في حينه إحدى الفقرات الواردة في الخطاب الذي ألقاه 
أوباما في جامعة القاهرة، يــوم 4 حزيران/يونيو 2009 في 
مستهل ولايته الرئاســية الأولى، والتي انطوت على تلميح 
صريح بأن قيام إســرائيل لا يعدو كونه أحد اســتحقاقات 
"العذابات اليهودية" التي بلغت ذروتها في المحرقة النازية" . 
وجاء في تلــك الفقرة حرفياً ما يلــي " لقد تعرّض اليهود 
على مرّ القرون للاضطهاد، وتفاقمت أحوال معاداة السامية 
في وقوع المحرقة التي لم يســبق لهــا أي مثيل عبر التاريخ، 
وإنني سوف أقوم غدا بزيارة معسكر بوخينفالد )في ألمانيا( 
الذي كان جزءاً من شبكة معســكرات الموت التي استخدمت 
لاســترقاق وتعذيب وقتــل اليهود رمياً بالأســلحة النارية 

وتسميماً بالغازات".  

دور المحرقة النازية

ويقول التقرير إنه سرعان ما انعكس ذلك في الخطاب 
الذي ألقــاه رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، في جامعة بار إيلان، في يوم 14 حزيران/يونيو 
2009 الذي اعتبر بأنه، في الحدّ الأقصى، بمثابة ردّ على 

خطاب أوباما السالف. ولدى العودة إلى ما قاله نتنياهو 
في هذا الخطاب نطالع ما يلي "إن حق الشــعب اليهودي 
في أن تكون له دولة في أرض إســرائيل )فلســطين( لا 
ينبع من سلســلة الويلات التي ابتُلي بهــا. صحيح أن 
اليهود تعرضوا خلال ألفي عام إلى معاناة فظيعة تتمثل 
بعمليات الترحيــل والمذابح والافتراءات والقتل مما بلغ 
ذروته في المحرقــة النازية التي لم يكن لها مثيل أو نظير 
فــي تاريخ الأمم والشــعوب. وهناك من يقــول إنه لولا 
وقوع المحرقة لما كانت دولة إسرائيل ستقوم، لكنني أقول 
إنه لو قامت دولة إســرائيل في موعدها لما كانت المحرقة 
ستقع أصلا". لكن الجدل، في هذا الشأن، لم يتوقف عند 
ما قاله نتنياهو فحسب، بل ارتفعت أيضاً أصوات أخرى 
تنحــي باللائمة علــى الحكومة الإســرائيلية، وتتهمها 
بالقصور في إقنـاع الإدارة الأمريكية الأوبامية بأن حق 
إسرائيل في الوجود مُستمد أساســاً، بل وحصرياً، من 
حق اليهــود التاريخي في فلســطين، باعتبارها وطنهم 
القومي الأصلي. وقد بلغ الأمــر بأحد القادة التاريخيين 
في حــزب الليكود، وهو وزير الأمن الســابق موشــيه 
آرنس، أن عزا جوهر "الخلافات الأخيرة" بين إســرائيل 
والولايــات المتحدة إلى عــدم فهم أصحــاب القرار في 
"البيت الأبيض" مركزية هذا الحق في مبادئ الصهيونية 
ومبررات إقامة إسرائيل، ونزوع هؤلاء إلى الاعتقاد بأن 

المحرقة النازية كانت العامل المركزي وراء إقامتها.
وتحت عنوان "إســرائيل لم تولد من المحرقة"  أشــار 
إيلي إيــال، رئيس تحريــر المجلة الفكريــة الصهيونية 
الفصلية "كيفونيم حداشــيم" )اتجاهات جديدة( إلى أن 
أقوال أوباما السالفة قيلت بحُسن نية، لكنه شدّد على أن 

الاستنتاج التاريخي منها كان خطأ.

وفي مقال للباحث في "معهد دراسات الأمن القومي"في 
جامعة تل أبيب مارك هيلر تضمن تقويماً مرحلياً للنصف 
الأول من ولايــة الرئيس أوباما الأولــى، أكد أن اللهجة 
الخطابيــة التي ســعى هــذا الأخير من خلالهــا لتأكيد 
تطلعه إلى رســم "بداية جديدة" فــي علاقات الولايات 
المتحدة مع العالم الإســلامي عبرت عــن وعي عال إزاء 
عواطــف وحساســيات مضيفيه )أي العــرب( لكن في 
مقابل وعي قليل إزاء عواطف إســرائيل وحساسياتها. 
وعلى ســبيل المثال- أضاف الباحــث ـ فقد أعاد خطاب 
أوباما فــي جامعة القاهرة تأكيد التزام الولايات المتحدة 
إزاء إســرائيل، كإقرار مشــروع بمعاناة اليهود على مرّ 
التاريخ. ولكن مهما تكن نوايا هذه الرسالة حسنة، فإنها 
اعتبرت في نظــر كثيرين تعبيراً عن جهــل فيما يتعلق 
بالرابطة التاريخية للشــعب اليهودي بأرض إسرائيل، 
وخاصة بشــأن مركزية القدس في الهوية اليهودية. بل 
واعتبرت هذه الرســالة إقراراً بادعاء العرب القائل إن 
الفلســطينيين اضطروا إلى دفع ثمن جرائم الأوروبيين 

بحق أبناء الشعب اليهودي.

نتنياهو وترامب تناغم قد ينتهي
 إلى مصير بائس أمام القضاء

وفــي ســياق متصل قــال تقرير آخــر لـ "مــدار" إن 
الأعوام الأربعة الأخيرة تشــكل أطول فترة حكم لرئيس 
أمريكي من الحزب الجمهوري يكون مقابله في إســرائيل 
رئيــس حكومة يميني من حزب الليكــود. منوها أنه منذ 
انطــلاق عملية الســلام عــام 1991 إذا اعتبرناها نقطة 
انطلاق تاريخية، انتخب في الولايات المتحدة رئيســان 

ديمقراطيــان هما بيــل كلينتــون 1992 -2000، وباراك 
أوباما 2008-2016، ورئيســان جمهوريــان هما جورج 
دبليو بــوش 2000-2008، ودونالد ترامب 2020-2016 
. فــي المقابل تولــى عدة رؤســاء حكومة في إســرائيل 
ثماني حكومات )من الحكومة الخامسة والعشرين حتى 

الحكومة الثانية والثلاثين الحالية(.
وبرأي "مــدار" فقــد أدى التوافق الكبيــر بين ترامب 
ونتنياهو إلى إقدام إدارة ترامب على سلسلة من الخطوات 
التي اعتبرت تاريخية ومصيرية لصالح إســرائيل، بدءا 
من انســحاب الولايات المتحدة في ظــل إدارة ترامب من 
الاتفاق النووي الدولي مع إيــران، وهو الملف الذي دفع 
العلاقات الأمريكية الإســرائيلية ) أوباما ـ نتنياهو( إلى 
ذروة التوتر، وإلى انحياز الحــزب الجمهوري لنتنياهو 
في مواجهة أوباما، وصولا إلى دعوة الجمهوريين  لمهاجمة 
الرئيس الديمقراطي من على منصة الكونغرس الأمريكي. 
منوها أن أوباما من ناحيتــه رد الصاع لنتنياهو بامتناع 
الولايات المتحدة عن اســتخدام الفيتو ضد قرار مجلس 
الأمن 2334  الذي يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة 
في الأراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها 
القدس الشرقية، غير شــرعية بموجب القانون الدولي، 
وطالب بوقف جميع الأنشــطة الاستيطانية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأكد أنه 
لــن يعترف بأي تغييــرات على حدود ما قبــل 1967 بما 
فيها ما يتعلق بالقدس، باستثناء ما يتفق عليه الطرفان. 
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اتخذت إدارة ترامب 
خطوات غير مسبوقة بدءا من الاعتراف بالقدس عاصمة 
موحدة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب 
إلى القدس، وإطــلاق "صفقة القرن" التــي أكد نتنياهو 
نفســه أن بند ضم مناطق في الضفــة أضيف إليها بطلب 
منه، كمــا أغلقت الولايات المتحدة مكتــب التمثيل التابع 
لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وأوقفت الدعم 
الأريكي للسلطة الفلسطينية وأقدمت على الانسحاب من 
منظمات ووكالات أممية بســبب انضمام دولة فلســطين 
لها، وصولا إلى وقــف التمويل لهذه المنظمــات بما فيها 
وكالة غوث اللاجئين الفلســطينيين "الأونروا". وشــهد 
العام الحالــي التوصل إلى اتفاقات التطبيع بين الإمارات 
والبحريــن والســودان مع إســرائيل برعايــة أمريكية 
أحيانا، وضغــوط أحيانا أخرى. لكن يبــدو أن التناغم 
بــين ترامب ونتنياهو طبقا لـ "مــدار" لن يكون فقط على 
المستوى السياسي، ولكن أيضا في التمسك بشدة بالحكم 
ليس فقط حبا في المنصب بل هروبا كذلك من المحاكمة في 
قضايا فســاد مالية، تحولت إلى واقع بالنسبة لنتنياهو 
بتوجيه لائحة اتهام له تضــم ثلاث تهم في ثلاث قضايا، 
أما بالنســبة لترامب فيتوقع أن يواجــه عدة قضايا أمام 
المحاكــم الأمريكيــة متعلقة بتهرب ضريبــي واعتداءات 

جنسية واحتيال.

2021  كابوس قضائي لنتنياهو وترامب

ورجــح أن يجد نتنياهو وترامب نفســيهما "في مواجهة 
القضاء فعليا العام المقبــل، فمحاكمة نتنياهو انطلقت عمليا 
قبل عدة شهور، بعقد جلسة الاستماع الأولى في شهر مايو/ 

أيار الماضي.
 ويتابــع "وقد لا يكون مــن قبيل الصدفــة تأجيل البدء 
العملــي بمحاكمة نتنياهو عبر جلســة عــرض الأدلة، من 
يناير/ كانون الثاني المقبل إلى شــهر فبراير/ شــباط، الذي 
يكون فيه ترامب قد فقد الحصانــة القضائية، ربما لتتزامن 
الإجراءات القضائيــة بحقهما وكي تتحــول حالة التناغم 
السياســي بينهما في الأعوام الأربعة الماضية والتي غيرت 
معالم العلاقات في الشــرق الأوسط وربما في العالم أيضا، 

إلى تشابه في مصير بائس أمام القضاء" .

بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب

بالتواطؤ مع الاحتلال 

29 انتهاكاً للمحتوى الفلسطيني 
على مواقع التواصل

غزة ـ »القدس العربي«: 

قال مركز "صدى سوشيال" المختص في مجال الإعلام المجتمعي، إن مواقع التواصل 
استمرت في ارتكاب انتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني. 

وقال في تقريره الشــهري، الذي رصد انتهاكات الاحتلال خلال الشــهر الماضي، أن 
عدد هذه الانتهاكات وصل إلى 29 انتهاكاً موزعة على موقع "فيسبوك"  بـ21  انتهاكا، و 

"تويتر" 7 انتهاكات وإنستغرام انتهاك واحد. 
وفي الســياق ندد مركز "صدى سوشــيال" بقرار إدارة موقع "تويتر" التي رفضت 
بشــكل مطلق مطالب المركز المستمرة باستعادة الحســابات المحذوفة، مؤكدةً أن قرار 

حذف حسابات "تويتر" "لا رجعة عنه". 
ورصد المركز منع موقع "فيسبوك" لخصائص الإعلانات الممولة لعدد من الحسابات 

الفلسطينية. 
واعتبر المركز أيضا أن تعيين جانيت نابوليتانو في مجلس إدارة منصة "زووم" يمثل 
"ضربة جديدة لحرية الرأي وإمعانا في  تشــديد الرقابة على الحق والحرية في الرأي 

والتعبير". 
وقالت إن هذه المســؤولة عرفت بـــ "قمعها العنيف" للاحتجاجــات ضد الاحتلال 
الإســرائيلي للضفة الغربيــة، التي نظمت في وقت ســابق، من قبل طلاب فلســطين 
ومناصرين للقضية الفلسطينية في جامعة كاليفورنيا، التي كانت نابوليتانو ترأسها. 

وأضافت إنها تتفق شــخصيا مع تعريــف وزارة الخارجية الأمريكيــة لـ "معاداة 
السامية"، والذي يقول إن إنكار حق إسرائيل في الوجود هو معاد للسامية. 

يشــار إلى أن منصة "زووم" للتحادث الافتراضي، ألغت ندوة حوارية كان يفترض 
أن تشــارك فيها القيادية في الجبهة الشعبية، ليلى خالد، بدعوى تصنيف الجبهة على 

أنها "منظمة إرهابية". 
يذكر أن ادارة موقع "فيســبوك" أبرمت اتفاقا مع حكومــة الاحتلال عام 2018، مكن 
إسرائيل من مراقبة المحتوى الفلســطيني، من خلال ما عرف بمصلح "شطب المضامين 
التحريضيــة" من على صفحات الشــبكة، ونجم عــن القرار قيام الاحتــلال باعتقال 
فلســطينيين بتهمة كتابة منشــورات على ذلــك الموقع، ما دفع بالعديــد من المنظمات 
الحقوقيــة والصحافيــة لاتهام الموقــع بمحاربة المحتوى الفلســطيني فــي الفضاء 

الإلكتروني الأزرق. 
ونظم في أوقات ســابقة نشطاء فلســطينيون حملات إلكترونية ضد سياسة موقع 

"فيسبوك"، المساندة للاحتلال. 

عنصرية سافرة استنادا لقانون القومية

محكمة إسرائيلية تشرعن عدم تقديم خدمات لسكان عرب
بحجة الحفاظ على الهوية اليهودية للمدينة

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

رفضت محكمة إســرائيلية دعــوى قضائية 
الإســرائيلية  كرمئيــل  مدينــة  بلديــة  اتهمــت 
بانتهــاك التزامهــا بشــأن توفيــر مواصــات 
للطــاب العــرب فــي المدينــة إلى المــدارس في 
القــرى العربية المجاورة، بحجــة أن انتهاك هذا 
الالتزام جــاء لحماية الطابع اليهــودي للمدينة 
اســتنادا لقانــون "الدولة اليهوديــة " المعروف 

بقانون القومية.
يذكــر أن مدينــة كرمئيــل ونتســيرت عليت 
الإســرائيليتين قد بنيتا في قلب الجليل الأعلى 
فــي مطلــع ســتينيات القــرن الماضي مــن أجل 
تهويــد المنطقــة التي ما زال فلســطينيو الداخل 
في هذه المنطقة أغلبية ســكانية. وبسبب  تقييد 
عمليات البنــاء في القرى العربية الفلســطينية 
داخل أراضي 48 حفاظا علــى الطابع اليهودي 
لإسرائيل شهدت العقود الأخيرة ظاهرة انتقال 
الأزواج الشــابة لمثــل هذه المــدن ومنها كرمئيل 
التــي يبلغ تعداد ســكانها العرب نحو خمســة 
آلاف مــن مجمــل تعدادهــا )40 ألــف نســمة( 
لكن هــؤلاء يضطرون لإرســال أبنائهم لمدارس 
القــرى العربيــة المجــاورة في منطقة الشــاغور 
بين عــكا وصفــد لعدم وجــود مــدارس عربية 
فــي هــذه المــدن التــي أرادت لهــا إســرائيل أن 
تكون يهوديــة وباتت مختلطــة.  وكتب قاضي 
المحكمة الإسرائيلي في حيفا يانيف لوزون في 
قــرار حكمه أن تقديم الخدمات للســكان العرب 
ســيغير تركيبــة كرمئيــل التي قال إنهــا مدينة 
يهودية تهدف إلى تعزيز الاســتيطان اليهودي 
في الجليل. وأضاف أن بناء مدرســة عربية أو 
توفير وســائل نقل للطــاب العــرب أينما كان 
ولمن يريد ذلك، يمكن أن يغيّر الميزان الديمغرافي 
وهويــة المدينة.  وهــذه المرة الأولــى التي تبرر 
فيها محكمة إســرائيلية التمييز العنصري بين 
اليهود والعرب بشــكل ســافر، وذلك استنادا 

لقانون القومية الذي تّم سنه في 2018 .
ورفع الدعوى القضائية المحامي نزار بكري 
نيابة عن شــقيقه وابني أخيه مــن بلدة البعنة 
ســابقا، وادعــى فيهــا أن حقهما فــي التعليم 

تضــرر بصورة كبيرة بســبب صعوبــة تنظيم 
النقل المســتمر من وإلى المدارس خارج المدينة، 
وطالــب البلديــة بالبــدء بتمويــل مواصــات 
الأطفال العــرب من وإلى المــدارس في المنطقة 
العائــات  دفعتهــا  التــي  التكاليــف  وإعــادة 
بالفعل من جيوبها. وأشير في الدعوى إلى أنه 
وفقــاً لتوجيهات وزارة التربيــة والتعليم، يقع 
الالتزام بشــأن تنظيم وتنفيذ النقل على عاتق 
الســلطات المحلية التــي يعيش فيهــا الطاب. 
وقــدم قاضــي المحكمــة العديــد مــن المبررات 
لرفــض الدعوى القضائية، ومنها أنه كان على 
المدعين أن يقدموا طلــب التماس وليس دعوى 
قضائيــة، وعدم وجود أي التــزام قانوني من 
طرف البلدية لتوفير هذا التمويل للمواصات، 
وأن طلب الالتمــاس يجب أن يُقــدّم إلى وزارة 

التربية والتعليم بدلًا من بلدية كرميئيل.
لكــن القاضــي لم يكتــف بهذه المبــررات بل 
أكــد أن مــن حق البلديــة الحفاظ علــى الطابع 
اليهودي للمدينة. واستشهد بـ"قانون القومية 
الإســرائيلي" مــن ســنة2018  الــذي يكــرس 
إســرائيل باعتبارها "الدولة القومية للشــعب 
اليهودي" ويؤكد أن الحق في ممارســة تقرير 
المصير القومي في إســرائيل حصري للشعب 
اليهــودي، كمــا ينــص علــى أن الدولــة تعتبر 
تعزيز الاستيطان اليهودي قيمة قومية ويجب 
العمل على ترســيخها. وتابــع القاضي "لذلك 
فــإن تطويــر الاســتيطان اليهــودي هــو قيمة 
وطنية، قيمة راسخة في قانون أساس. ويجب 
أن يكون اعتباراً مناسباً ومهيمناً في اعتبارات 
البلديــة، بما في ذلك مســألة إنشــاء المدارس 

وتمويل المواصات" . 
وطعن بكري في مبررات القاضي، وقال إن 
قرار رفع دعوى قضائية بدلًا من طلب التماس 
نابع مــن مطلب قانوني لاســتنفاد الإجراءات 

قبل تقديم طلب الالتماس. 
ويوضح المحامي بكــري لـ "القدس العربي" 
أنــه ســيتم تقــديم طلــب التماس في الأشــهر 
المقبلــة للــرد علــى معظــم مبــررات القاضــي 
التربيــة  البلديــة ووزارة  وسيشــمل كاً مــن 
والتعليــم. واعتبــر أن المبــرّر الأخيــر للقاضي 
المتعلــق بـ"قانــون القوميــة" بعيــد كل البعــد 
عــن القضيــة المطروحــة وتفــوح منــه رائحــة 

العنصريــة. وقالــت عضــو الكنيســت عايــدة 
توما- ســليمان من القائمة المشــتركة إن قرار 
القاضي يؤكد خطورة "قانون القومية" وكونه 
يؤســس للفصل العنصري وللتمييز القانوني 

ضد المواطنين العرب.
فــي  شــهدت  كرميئيــل  مدينــة  أن  يشــار 
الســنوات الأخيرة تدفقــاً متزايــداً للمواطنين 
العرب من أجل الســكن فيها. واعترض بعض 
الســكان، بمن في ذلك أعضــاء يهود في بلدية 
كرميئيــل علــى التغييــرات الديمغرافيــة حتى 
أنهم أنشأوا ســنة 2010  خطاً ساخناً مجهول 
الهوية سعى لمنع بيع البيوت للعرب. منوها أنه 
رغم الحقيقة أن العرب يشكلون الآن نحو 10 %  
من ســكان كرميئيل لا توجد حتى الآن مدرسة 
عربية داخل المدينة ولذا يضطرون إلى إرسال 

أولادهم إلى مدارس في المنطقة المحيطة. 

قانون أساس: أبرتهايد

وحملــت صحيفــة "هآرتس" بخــاف بقية 
وســائل الإعــام العبريــة علــى قــرار المحكمة 
وموقف بلدية كرميئيل، وقالت في افتتاحيتها 
أمــس "هــذا حصــاد للثمــار الفاســدة لقانون 
القوميــة. بخــاف كل التصريحــات الكاذبــة 
التي سُــمعت من مؤيدي القانون طوال مســار 
تشــريعه بأنه رمزي في أساســه، وبأنه وفيّ 
لقيم "وثيقة الاســتقال" وقيم المســاواة، تبين 
أنه تجســيد لكابوس منتقديــه: معيار قانوني 
يُشــرّع التفوق اليهــودي والدونية العربية في 
دولة إســرائيل".  وقالت الصحيفة إن محكمة 
قانــون  اســتخدمت  الكرايــوت  فــي  الصلــح 
القوميــة لشــرعنة رفض شــقيقين عربيين في 
السادسة والعاشرة من العمر بأن تأمر البلدية 
بــأن تعيد لهــم المبالغ التي دفعاهــا للتنقل إلى 
المؤسسات التعليمية خارج البلدة لأنه لا توجد 
فيها مدرســة عربية.  وتابعــت "كرميئيل بلدة 
يهودية، هدفها ترســيخ الاســتيطان اليهودي 
فــي الجليــل" كتــب قاضــي المحكمــة يانيــف 
لوزون في قراره، وأرســل رسالة واضحة إلى 
كل الأولاد العرب من مواطني إســرائيل، أنهم 
في نظره ليســوا ســوى خطر ديمغرافي يجب 
القضاء عليه بشــتى الوســائل. إقامة مدرسة 

باللغة العربية... وتمويل تنقل التامذة العرب 
إلى أي مكان، يمكن أن يغير الميزان الديمغرافي 
ويمس بطابع المدينة".  وترى "هآرتس" أنه من 
دون ذرة من الخجل أوضح لوزون أن المحافظة 
على الطابــع اليهودي لكرميئيــل وفقاً لقانون 
القوميــة يمنحــه المبــرر القانوني لإلقــاء طلب 
التامذة العرب في ســلة المهمات". وأضافت 
"لقد ســقطت الأقنعة: قانون القومية أدى إلى 
شــرعنة عقيدة التفوق اليهودي ويمكّن الدولة 
من التصــرف بطريقة إقصائيــة لمنع المواطنين 
العرب من الســكن بصــورة متســاوية في أي 
مــكان يريدونــه، ويــؤدي إلى تعميــق الفصل 

العرقي في إسرائيل" .

بشاعة وقذارة صهيونية نتنياهو

وخلصــت لاســتذكار الجــدل الإســرائيلي 
الداخلي حول قانون القومية: "الهجمات التي 
جاءت من أوســاط اليســار الذي يعتبر نفسه 
صهيونيــاً تكشــف الحضيــض الــذي وصل 
إليه. يتعين على اليســار الإسرائيلي أن يجري 
مراجعة للنفس، وأن يســأل نفسه لماذا تحول 
مفهــوم أساســي للصهيونيــة، دولــة قوميــة 
يهودية لشــعب إســرائيل علــى أراضيها، إلى 

مفهوم فظ وكلمة فظة" .
بهــذا الكام هاجم نتنياهــو آنذاك، منتقدي 
قانــون القوميــة. قرار لــوزون يثبــت العكس. 
هــو يكشــف الحضيض الــذي تدهــورت إليه 
إســرائيل بزعامــة نتنياهــو، ويؤكــد أن مــن 
يحتــاج إلــى محاســبة للنفــس هــو نتنياهــو 
نفســه، لأن الصهيونية تشوهت خال ولايته، 
وتحولت إلى مشــروع تفوّق يهودي من الأكثر 
قــذارة وبشــاعة" . ومــن المتوقــع أن تبحــث 
المحكمــة العليا في 22  كانون الأول/ ديســمبر 
في طلبــات الالتمــاس ضــد قانــون القومية، 
الذي بين صفــات أُخرى، وُصــف بأنه قانون 
اســتعماري لــه مامــح فصل عنصــري وعن 
ذلك قالت "هآرتس": "نأمل بعد أن كُشــف عار 
هــذا القانون فــي كرميئيل، بأنه لــم يعد هناك 
شــك بشــأن المخاطر الناجمة عنه على الطابع 
واجبهــا  وبشــأن  لإســرائيل،  الديمقراطــي 

القانوني في أن تشطبه من  الدستور" .
جانيت نابوليتانو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10106 الجمعة 4 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 18 ربيع الثاني 1442 هـ Volume 32 - Issue 10106 Friday 4 December 2020

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

المغرب: خبراء مهاجرون يراسلون وزير الصحة في شأن سلامة اللقاح 
وطوكيو تقرض الرباط 200 مليون دولار ومطالبات للحكومة باستئناف الحياة الثقافية والفنية 

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

نفت مســؤولة في وزارة الصحــة المغربية 
صحة الخبــر الذي تدوول فــي الآونة الأخيرة 
حول تحديد تاريــخ انطلاق عملية التلقيح ضد 
»كورونا« واعتبرته مجرد إشاعة. وأشارت إلى 
أنه جرى اعتماد 350 مركزاً للتلقيح على صعيد 
جهة »الدار البيضاء سطات« جزء منها سيكون 
مراكــز متنقلة، بهــدف تغطية المجــال الترابي 

للعاصمة الاقتصادية.
وجــاء نفي زينب العلوي، رئيســة مصلحة 
الصحة فــي المديرية الجهوية للــدار البيضاء 
ســطات، ضمن تصريــح صحافي نُشــر أمس 
الخميس؛ بينما مــا زالت الســلطات الصحية 
الموعد المحــدد لانطلاق  المحليــة تتكتم حــول 
التطعيم باللقــاح، كما تتكتم على خبر التوصل 
مختبرات  مــن  اللقاح  مــن  الأولى  بالدفعــات 
صحيفة  أوردت  فقــد  الصينية.  »ســينوفارم« 
»العلم« أمــس، أن أول دفعة مــن جرعات هذا 
اللقــاح قد تســلّمها المغرب في ظــروف جيدة، 
مباشــرة بعد إفــراغ إحدى طائرات الشــحن 
التابعــة للخطــوط الملكية المغربيــة لحمولتها 
في مطــار محمد الخامس الدولــي، المتمثلة في 
مليوني جرعة من اللقــاح الصيني، في انتظار 
التوصــل بكميــات أخرى على مدار الأســابيع 
المقبل بغاية بلوغ 10 ملايــن جرعة من اللقاح، 
الــذي يســتهدف تطعيم 5 ملاين شــخص في 

المرحلة الأولى، بمعدل جرعتن لكل شخص.

»الاتحاد الاشتراكي«

وهــو الخبر الــذي أكدتــه أيضــاً صحيفة 
»الاتحاد الاشــتراكي« موضحــة أنه جرى نقل 
وتخزين هــذه الجرعات في ظروف وشــروط 
صحيــة آمنــة وعلى رأســها احترام سلســلة 
الجرعات  بباقي  التــزوّد  انتظــار  في  التبريد، 
ر في »الحملة الوطنية«  التي ستُســخَّ المطلوبة 
المرتقبــة ضــد فيــروس »كوفيــد 19« من أجل 
تمكن الفئات المســتهدفة بخطواتها الأولى من 
اللقــاح، ويتعلق الأمر بحوالي 17 ألف عامل في 
الصحة بالقطاعن العــام والخاص، إلى جانب 
قرابة 373 ألف مواطــن ومواطنة ممن يعملون 
التي تتوزع ما بن  في المصالح الاســتراتيجية 

القوات المســلحة والأمن والدرك والدفاع المدني 
القطاعات الوظيفيــة الأخرى، فضلًا  وعدد من 
عن حوالي 9 ملاين و734 ألف مغربي ومغربية 
الذين تبلغ أعمارهم 45 ســنة فما فوق، ليكون 
العدد الإجمالي للأشخاص المستهدفن بالحملة 
الأولى حوالــي 10 ملاين و 234 ألف شــخص 
بمعدل 568 ألف خطــوة لقاح في اليوم الواحد. 
في أفق الوصول إلى تغطية تصل نســبتها إلى 
 80 في المئة من مجموع الســكان ما فوق سن 18.
ويســابق العاملــون فــي وزارتــي الصحــة 
والداخليــة الزمن من أجل توفير كل الشــروط 
الماديــة والمعنويــة لإنجاح »الحملــة الوطنية 
للتلقيــح« التي لــم يعلن عن تاريــخ انطلاقها 
بعــد، بالرغم من أن مســؤولي الصحة في عدد 
من المناطق قد توصلوا تعليمات تلقوا بإمكانية 
الشــروع في هذه العملية في أيــة لحظة. وأكد 
عدد من كوادر الصحة المعنين المباشــرين بهذه 
الحملة للصحيفة المذكــورة، أنه على الرغم من 
كونهم ســيكونون فــي قلبهــا وينخرطون في 

كافة تفاصيلها، فإنهم لم يتلقوا أي خبر رســمي 
مضبوط في هذا الصدد، علماً بأنه من المفروض 
أن يكونوا أول فئة تخضــع للتلقيح، إذ يُحتمل 
أن تشملهم هذه الخطوة خلال الأسبوع الحالي 
أو مطلع الأســبوع المقبل على أقصى تقدير، وأن 
يســاهموا بعد ذلك في تلقيــح الفئات الأخرى 
بالمهنين  الأمر  ويتعلق  الأولى،  بالمرحلة  المعنية 
في القطاعات الاســتراتيجية والأشــخاص ما 
فوق 45 سنة والذين يعانون من أمراض مزمنة.
»الكفاءات  تجمّــع  وجّه  متصل،  ســياق  في 
الطبية المغربية في الخارج« رســالة إلى وزير 
الصحــة المغربــي يعلنون فيها أنهــم يضعون 
خبراتهم رهن إشــارة بلدهم من أجل المساهمة 
في فحــص اللقاح الصيني للتأكد من ســلامته 
ونجاعته. كما أوضحوا أن هدفهم هو المساعدة 
في تقــديم المعلومات الكافية للمواطنن وتعزيز 
ثقتهم في اللقاح من خلال التواصل القائم على 
الأدلة، بدعــم من البيانات الســريرية القوية، 
وأعربوا عن اســتعدادهم للعمل بجانب اللجنة 

العلمية المختصة في المغرب.
الخبراء  مــن  العديد  يضــم  الــذي  التجمع 
الدوليــن من أصل مغربي فــي مجالات تطوير 
اللقاحــات والمناعــة وعلــم الأوبئــة وعلــم 
الفيروســات أورد في رســالته المحررة باللغة 
الفرنســية التي اطلعت عليها »القدس العربي« 
ما يلي: »علمنا من خلال وسائل الإعلام الإطلاق 
المغاربة.  للمواطنــن  الشــامل  للتطعيم  المقبل 
ويبدو أن أحد اللقاحات المرشحة هو اللقاح الذي 
طوره معهد »ووهــان« للتكنولوجيا الحيوية، 
الحكومية  القابضــة  الشــركة  مــن  جزء  وهو 
 Sinopharm باســم  المعروفــة  الصينيــة 
)مجموعة الأدويــة الصينية الوطنية(. وهو ما 
يثير جملة من الأسئلة العلمية المشروعة المتعلقة 
بهذا اللقاح، وإثباتات سلامته وفعاليته ومدى 

ملاءمته للبيئة الصحية في المغرب«.
وقال الخبراء المغاربة المهاجرون إن التجربة 
الســريرية في المغرب، التي شملت حوالي 600 
متطــوع، تبدو غيــر كافية إحصائياً لحســاب 

الفعالية من حيــث الحماية ضد المرض. وأكدوا 
أن خطة اليقظــة الدوائية المطبقــة في المغرب 
كما في بلدان أخرى تعدّ حاســمة للكشــف عن 
الآثــار الجانبية طويلة المدى، لا ســيما بالنظر 
إلى حداثة هذا الفيروس. وســاءلوا الوزير عن 
تفاصيل هذه الخطة، معربن عن اســتعدادهم 
للعمــل مع اللجنــة للبحث عن الآثــار المحتملة 

للتطعيم واقتراح أساليب اكتشافها.
على صعيد آخر، شكّل مجلس النواب المغربي 
لجنة برلمانية استطلاعية حول »مديرية الأدوية 
والصيدلة« فــي وزارة الصحة. ونقلت صحيفة 
»زنقــة 20« الإلكترونية عن مصــادر قولها إن 
تشــكيل اللجنة جاء بعد تــداول فضائح داخل 
المديرية المشــار إليها التــي أصبحت رهينة بيد 
الصيدلية،  والمواد  الأدوية  شــركات  »لوبيات« 
وذلك بعد اكتشــاف ترويج وبيع مســتلزمات 
طبيــة دون تســجيلها فــي المديريــة، ومنها 
مــواد كانت موضــوع صفقــات بالملايير فازت 
بها شــركات كبرى، ما يشــكل خطــراً حقيقياً 
ويســتدعي  المواطنن،  وســلامة  صحــة  على 
فتح تحقيــق لتحديد المســؤوليات. ولاحتواء 
»الفضيحة« سارعت مديرة الأدوية والصيدلة، 
بشــرى مداح، إلى إعفاء حليمة اللبار، رئيسة 
مصلحة تســجيل الأدوية والمستلزمات الطبية 
في المديرية، التي وجهت رسالة تظلم إلى وزير 
الصحة، خالد آيت الطالــب، واعتبرت أن قرار 
إعفائها غير قانوني، بعدما قضت 20 ســنة من 

العمل داخل المديرية.
وانتشــرت هــذه الأيــام عريضــة تطالب 
باستئناف النشــاطات الثقافية والفنية وبفتح 
الثقافة،  ودور  الســينمائية  والقاعات  المسارح 
جائحة  عــن  الناتج  التوقــف  انعكــس  بعدما 
كورونــا في أضرار جســيمة بالقــوت اليومي 
للعاملن في تلــك القطاعات من فنانن وتقنين 
وإدارين وغيرهم. وسبق للاتحاد المغربي لمهن 
الدراما أن وجه رســالة في الموضوع إلى رئيس 
الحكومــة وأخرى إلى وزير الثقافة والشــباب 

والرياضة. 
كمــا أطلــق »الائتــلاف المغربــي لمجالــس 
دور الشــباب« نداء من أجل وضــع إجراءات 
وتدابير تســاهم في إعــادة الحيــاة إلى أكثر 
من 600 دار الشــباب، وخلق برامج تعمل على 
ضمــان الدعم النفســي والإدمــاج الاجتماعي 
والاقتصادي للشــباب. وأشــار إلــى أنه عمل 
على إعداد برتوكول صحي يتماشى والظروف 

التي يعيشها المغرب، وفق مجموع  الاستثنائية 
المنظمة  عن  الصــادرة  والتوصيات  الإجراءات 
والتدابير  الإجــراءات  ووفق  للصحة،  العالمية 
التي جــاء بها قانون حالة الطــوارئ الصحية 

ببلادنا.
ودعماً للمغــرب في مواجهة تأثيرات جائحة 
»كورونــا« وقعت الرباط وطوكيــو على تبادل 
مذكــرات تتعلــق بقــرض يابانــي بقيمة 200 
مليون دولار، من أجل دعم المراقبة الاســتباقية 
والشــجاعة التي تنتهجها المملكة المغربية، في 
المتخذة  الإجــراءات  وكذا  الأزمــة،  هذه  تدبير 
للتخفيف من تداعياتهــا الصحية والاجتماعية 
والاقتصاديــة، وفق مــا أفادت وكالــة الأنباء 
المغربية، التي أضافت أن هذا القرض يسعى إلى 
دعم جهود المغرب فيما يتعلق بحماية المواطنن 
من المخاطر الصحية، ودعم الأســر التي فقدت 
دخلها، وتعزيــز قدرة المقــاولات المغربية على 
الصمود، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، 
من أجل إعدادها لاستئناف النشاط الاقتصادي.
وارتباطاً مع هذا الموضوع، أفاد بلاغ لوزارة 
الشــغل )العمل( المغربية أنه ســيتم الاحتفاظ 
بالتعويضات الماليــة المتعلقة بأزمة كوفيد-19 
وسيتم توســيع نطاقها، وأعلنت عن قرب نشر 
لائحة جديدة للمهن المؤهلة للاستفادة من هذه 

التعويضات.

العدد الإجمالي لحالات الإصابة

أما على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية، 
فأعلن عشية الأربعاء عن تسجيل 4346 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، و4044 حالة شــفاء، 
و70 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك، 
الإجمالي  العــدد  الجديــدة  الحصيلــة  رفعت 
لحالات الإصابة المؤكدة إلى 364 ألفاً و190 حالة 
منذ الإعلان عــن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 
الماضي، ومجموع حالات الشــفاء التام إلى 314 
ألفــاً و237 حالة، فيما ارتفع عــدد الوفيات إلى 
النشــطة  الحالات  مجموع  حالة.ويبلــغ   5985
التي تتلقــى العلاج حالياً 43 ألفــاً و968 حالة، 
فــي حن يصل مجمــوع الحــالات الخطيرة أو 
الحرجــة الموجــودة حالياً بأقســام الإنعاش 
والعناية المركزة إلى 991 حالة، في الوقت الذي 
بلغ فيه عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي 
الاختراقي إلى 81 حالة، والحالات تحت التنفس 

غير الاختراقي 520 حالة.

نواكشوط –»القدس العربي«

من عبد  الله مولود:

أعلنــت الحكومــة الموريتانيــة أمــس عن سلســلة 
إجــراءات لمواجهة موجة ثانية من وباء كورونا بدأت 
علاماتهــا تتضــح بالتزايــد اللافت لعــدد الإصابات 
المسجلة التي تضاعفت خلال نوفمبر الجاري، تزامناً 
مع موســم البرد الذي يعتبر موسماً مناسباً لانتشار 

الجائحة.
وأكــد محمــد بــلال، رئيــس وزراء موريتانيا، في 
تغريدة نشرها الخميس باسم الرئيس الموريتاني »أن 
الفيروس لا يزال نشطاً، فتاكاً؛ ويؤشر تطور انتشار 
الجائحــة في العديد من البلدان، إلى أن موجة جديدة 

منها آخذة في الانتشار«. 
وأضــاف: »لذا، فإنني أطلب منكم جميعاً، مواطنيّ 
الأعــزاء، اتخــاذ أعلــى درجــات الحيطــة، واحتــرام 
الإجــراءات الاحترازيــة والوقائيــة المقــرة من طرف 

السلطات المختصة«.
وتأتــي هذه التغريــدة بعد أن قرر مجلــس الوزراء 
الموريتانــي، فــي بيــان له، أمــس »تأكيــد الإجراءات 
الاحترازيــة التــي اتخذتهــا اللجنــة الوزاريــة المكلفة 
بتســيير ومتابعــة جائحــة كورونا خــلال اجتماعها 
الأخيــر المنعقــد بتاريــخ 18 تشــرين الثاني/نوفمبر 
المنصــرم، مــع تعزيزهــا بإجــراءات، بينهــا تعليــق 
الدراســة فــي المــدارس والجامعات مدة عشــرة أيام 
اعتباراً من الســاعة الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 
للرابــع ديســمبر، وحتى الســاعة الثامنــة من صباح 

الإثنين الموافق 14 من الشهر نفسه«.

عمليــات  »تكثيــف  الإجــراءات  حزمــة  وشــملت 
تحســيس المواطنــين بأهميــة الالتــزام بالإجــراءات 
الاحترازيــة وخاصــة فــي الأســواق، وتقليص عدد 
الأشخاص المداومين في الإدارات العمومية إلى الحد 
الأدنى الذي يراه الوزراء مناسباً، والحد من اللقاءات 
الحضورية غير الضرورية وإعطاء الأفضلية للقاءات 
عبــر الفيديو والمبــادلات عن طريق الهاتف بالنســبة 
للقاءات التي تعتبر ضرورية، والقيام بحملات تعقيم 
للإدارات والأماكــن العامة، وحظر تجمعات الجمهور 

غير الضرورية«.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد 
سالم مرزوق، أمس في المؤتمر الصحافي الأسبوعي 
للحكومــة »أن الحكومــة الموريتانيــة قــررت إيقــاف 
الدارســة ابتداء من الســاعة الواحدة من يوم الجمعة 
المقبــل طيلة عشــرة أيــام، وذلــك في إطــار جملة من 
الإجراءات تم اتخاذها لمواجهة الارتفاع الحاصل في 

انتشار جائحة كوفيد 19خلال الفترة الأخيرة«.
وأضــاف »أنه ســيتم تقليــص تواجــد العمال في 
الدوائــر الحكوميــة، كمــا تقرر عقــد اجتمــاع اللجنة 
الوزاريــة المكلفة بمتابعة الحالة الوبائية كل أســبوع، 
إلى جانب التعقيم الــدوري للأماكن العمومية وحظر 
التجمعات العامة غير الضرورية، إضافة إلى التركيز 
على الرفع من مستوى التحسيس والتوعية وخاصة 

في الأسواق والأماكن العامة.
وأوضح الناطق الرســمي باســم الحكومة الوزير 
سيدي سالم »أن قضية لقاح كورونا مطروحة للعالم 
بأســره« مبرزاً »أن اللقاح لم يعتمــد من طرف منظمة 
الصحــة العالميــة حتى الآن، وأن الحصــول عليه غال 
جداً بالنســبة للدول الناميــة، ويتطلب منها أن تتقدم 

بطلب مشترك لمنظمة الصحة العالمية للحصول عليه«.
وأوضــح »أن موريتانيا دخلت في مشــروع اقتناء 
اللقــاح، حيث يتولــى وزير الصحة متابعــة ملفه أولًا 
بأول«.وأعلنــت وزارة الصحــة الموريتانيــة فــي آخر 
حصيلة لها عن تســجيل 153 إصابة جديدة بفيروس 
كورونــا المســتجد مقابــل 109 إصابــة مســجلة في 
الحصيلة الســابقة، وكذا عن تســجيل حالتي وفاة، 
وذلــك بعد إجــراء 992 فحصاً مــن بينهــا 27 فحصاً 

للمتابعة.وارتفــع بهذه الحصيلــة إجمالي الإصابات 
المؤكــدة في موريتانيا حتى الآن إلى 8863 حالة، منها 

7780 حالة شفاء، و179 وفاة.
وأعلن احمدو ولد بداه، المستشــار الإعلامي لوزير 
الصحــة الموريتاني »أن موريتانيا من بين 24 دولة في 
العالم حددت حاجياتها من لقاح كورونا، وســتكون 
مــن أول مــن ســيحصل علــى اللقــاح بعــد اختباره، 

والتأكد من موثوقيته«. 

وأوضح المستشار »أن الحكومة الموريتانية اتخذت 
العدة لاســتجلاب اللقاحات على المســتوى الرسمي، 
وبالتعاون مع الشركاء أيضاً« مضيفاً: »إن ما يحصل 
فــي دول أخرى بخصوص لقاحات كوفيد 19 يتم في 
إطــار التعــاون مــع دول أنتجت لقاحــات لا تزال في 
طور الاختبار، وفي حال أثبتت نجاعتها سيتم إعطاء 
الأولوية في تلــك اللقاحات للدول التي تشــارك الآن 
في »تجريــب« اللقاحــات المذكورة علــى مواطنيها«.
وتأتي الإجراءات الوقائية الاســتباقية التي اتخذتها 
موريتانيــا مضافة للإجراءات التي اتخذتها جاراتها: 
المغــرب المقبل على بــدء التلقيح، والســنغال، ومالي، 
كمــا تأتي متزامنة مع اســتقبال بلدان إفريقية أخرى 

بوادر انتشار موجة ثانية للكوفيد 19.
وتؤكــد أرقــام متابعــة الفيــروس العالميــة »أن ما 
تعرضــت له إفريقيا فــي الموجة الأولــى، ومنذ ظهور 
الكوفيــد في القارة يــوم 14 فبراير/ شــباط الماضي، 
الحــالات  بلــغ  فقــد  الشــيء«  بعــض  خفيفــاً  كان 
الإجماليــة المســجلة في إفريقيــا التي تضــم إفريقيا 
17% من ســكان المعمورة منــذ التاريخ المذكور، 1.95 
مليــون إصابة، وهو ما يمثل أقــل من 4% من مجمل 

الإصابات العالمية. 
وبلــغ عــدد الوفيات المســجلة في إفريقيــا يوم 15 
نوفمبــر الماضي، ما مجموعه 46836 حالة وفاة، وفقاً 
لمــا أكدته أرقام المركز الإفريقي للرقابة الوبائية، وهو 

ما يبلغ معدل 4% المساوي للمتوسط العالمي. 
ويقســم خبراء الرقابــة الوبائية القــارة الإفريقية 
إلى منطقتين، إحداهما تشهد فيها الإصابات تراجعاً 
ملحوظاً، بينما تشهد في المنطقة الثانية تصاعداً ينذر 

بظهور موجة أخرى.

محكمة وجدة تصحح الأحكام 
ضد مطالبين بالعمل 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت محكمة الاستئناف )درجة ثانية( في مدينة وجدة 
شــرق البلاد، أمس الخميس، حكمها في حــق معتقلي »بني 
تجيت« الذيــن اعتقلوا في آب/ أغســطس الماضي، بســبب 

خوض أشكال احتجاجية للمطالبة بالحق في العمل.
وأفادت صحيفة »لكم« الإلكترونية أن المحكمة قضت بتعديل 
الحكم الابتدائي )درجة أولى( الصادر في حق أربعة متهمن، 
وحكمت على خالد بنعزوزي بســبعة أشهر نافذة، وعلى عبد 
الله السعيدي بأربعة أشهر نافذة، في حن حكمت على كل من 
رضــوان كادي ومحمد الداجي بما قضيــا من العقوبة )ثلاثة 
أشــهر ونصف(.وأيدت محكمة الاســتئناف الحكم الابتدائي 

الصادر في حق كل من الشــيغات محمد وأيوب الشهبي الذي 
أدانهما بشــهر واحد، وغرامة قدرهــا 500 درهم )55 دولاراً( 
لكل منهما.وتوبع المتهمون الســبعة بتهم تتعلق بـ«المساهمة 
في تنظيم مظاهرة غير مصرح بهــا، والتجمع العمومي دون 
تصريح في الطريق العمومية، والتجمهر والعصيان ومخالفة 
قرارات السلطات العمومية وأوامرها المتخذة في نطاق تدبير 
حالة الطــوارئ الصحية، والتحريض علــى مخالفتها وعدم 
وضع الكمامة الواقية«.وكانت قضيــة معتقلي »بني تجيت« 
لقيت دعماً واســعاً من طرف العديد مــن الهيئات الحقوقية 
والسياسية التي طالبت بالإفراج عن المعتقلن، وتمكينهم من 
حقهم في العمل، خاصة مع الاعتصــام المفتوح الذي خاضته 

عائلاتهم بالتزامن مع اعتقالهم.

منظمة حقوقية مغربية تجدد المطالبة 
بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين

الرباط ـ »القدس العربي«:

جددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان مطالبتها بإطلاق سراح كافة 
المعتقلن السياســين ومعتقلي الرأي، ووقــف المتابعات في حقهم بالاســتناد إلى 

مقتضيات القانون الجنائي.
وأعربت، في بيان أرســل إلى »القــدس العربي« عن اســتغرابها »لإمعان ولاية 
الرباط في خرق القانون وحرمان الجمعيات من وصولات الإيداع، والتزام الحكومة 
والبرلمان الصمت أمام هذا الخرق الســافر، رغم كل التطمينات التي ســبق أن قدمها 
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في هذا الصدد لمكونات الطيف الحقوقي المغربي 
في لقاءات متعددة«.ونددت العصبة بالهجمــة الصحافية التي يتعرض لها الباحث 
والمــؤرخ المعطي منجب والتي لم تتوقف منذ شــهور من قبل صحافة التشــهير، في 
مساس صريح بقرينة البراءة، وإجماع غير مفهوم على استهداف شخصه من طرف 

مواقع متخصصة في استهداف المدافعات والمدافعن عن حقوق الإنسان.

وأكدت تضامنها مع المحامي النقيب محمد زيان الذي تعرض أخيراً لحملة تشــهير 
مست شرفه وشرف موكلته، معربة عن استغرابها للتواطؤ المفضوح والحياد السلبي 
لمجموعة من الأجهزة التي يفترض أن تفتح تحقيقات آنية حول ظروف وملابســات 

تصوير الأشرطة أو فبركتها، وتسريبها إلى مواقع صحافية بعينها.
ودعت »المجلس الوطني للصحافة« إلى اســتعمال الصلاحيــات التي يخولها له 
القانون، في مجال التأديب، وتطهير الجســم الصحافي من الشــوائب التي أضحت 
تســيء إلى مهنة الصحافة في المغــرب، وذلك من خلال تفعيــل عقوبة الحرمان من 
البطاقة المهنية في حق المواقع الإلكترونية والجرائد المختصة في التشهير. كما طالبت 
مؤسســة النيابة العامة بالالتزام بمقتضيات القانون المتعلق بالصحافة والنشــر، 
وذلــك باعتبارها جهازاً للإشــراف على تنفيذ السياســة الجنائيــة، التي يختص 
التشــريع وحده بوضعها، من خلال تفعيل مقتضيات المــادة 97 من قانون الصحافة 
والنشر، وسحب الدورية رقم 33 لســنة 2019، والتي دعت قضاة النيابة العامة إلى 

الامتناع عن تحريك المتابعات بناء على شكايات عادية.

متسوقون مغاربة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية اتقاء لكوفيد 19

بينما بدأت دول افريقية تواجه احتمالًا مخيفاً بظهور ثاني موجة 

موريتانيا: إغلاق المدارس والجامعات بعد تفاقم مقلق للإصابات بكورونا

محمد بلال
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس التونسي يشدد على مواجهة مجرمين يحاولون »تفكيك الدولة«
■ تونس- الأناضول: شدد الرئيس التونسي، قيس 
ســعيد،  على وحدة الدولــة ومواجهــة "المجرمين الذين 

يحاولون تفكيكها".
جاء ذلك في بيان صدر عن رئاســة الجمهورية، عقب 
لقاء جمع ســعيد ورئيس الحكومة، هشــام المشيشــي، 

بقصر الرئاسة بقرطاج في العاصمة.
وأظهر، وفق البيان، حرصــه على "مواجهة المجرمين 
الذيــن يحاولــون تفكيــك الدولــة، والمــس مــن حقــوق 

المواطنين وضروريات عيشهم".
وأكد وحــدة الدولة واســتمراريتها، ووجوب ضمان 

تواصل سير المرافق الحيوية.
ولــم يوضــح ســعيد مــن يقصــد بـ"المجرمــين"، لكن 
تصريحاتــه تأتي مــع تفاقم أزمــة فقدان قواريــر الغاز 

السائل، بسبب تواصل غلق المنطقة الصناعية بمحافظة 
قابس )جنوب( من قبل محتجين.

وتلــك المحافظة تضــم 3 مراكــز تعبئة للغــاز المنزلي 
المخصص لتموين ولايات الجنوب والوسط.

ومنــذ أكثــر مــن أســبوع، أغلــق محتجو "تنســيقية 
الصمود 2" مدخل المجمع الكيميائي التونســي )شــركة 
حكومية( بالمنطقة الصناعية، ما أدى إلى أزمة شعر بها 

المواطنون.
ويطالب محتجو التنســيقية بتفعيل قرارات حكومية 
سابقة تخص المحافظة وسكانها، تتعلق بتوفير وظائف 

وتحسين الأوضاع التنموية والاجتماعية.
وتوسعت رقعة الاحتجاجات بعدة مناطق في تونس 
بعــد أن انتهت أزمــة "الكامور" بتطاويــن جنوبي البلاد 

قبــل أســبوعين، بإعــادة فتح مرافــق النفــط بمحافظة 
تطاوين )جنوب(.

وجاء ذلك بعد أن توصلت حكومة المشيشــي لاتفاق 
مع محتجين، قضى بإعادة تشغيل منشآت النفط مقابل 

توفير مئات فرص العمل لأبناء الجهة.
وكان المشيشي قد أعلن أن الطريقة التي تم اعتمادها 
فــي حل "أزمــة الكامــور" ســتندرج علــى كل الولايات، 
خاصــة التــي تعانــي مــن إشــكاليات تنمويــة، ومنها 
ولاية قفصة وقبلي )جنوب( وجندوبة )شــمال غرب( 

وسيدي بوزيد والقصرين )وسط غرب(.
وإثــر ذلك، اندلعــت احتجاجات في ولايــات أخرى، 
منهــا قابس، على ما اعتبروه اســتثناء لهــم من المقاربة 

المعتمدة في حل إشكال "الكامور". 

■ طرابلس -الأناضــول: قال عضو 
مشــارك في ملتقــى الحوار السياســي 
الليبي،أمس الخميس، إن أعضاء الملتقى 
بدأوا التصويت هاتفيــاً على مقترحات 
للمجلــس  والاختيــار  الترشــح  آليــات 

الرئاسي ورئيس الوزراء.
وفــي تصريــح للأناضــول، أضاف 
اســمه،  ذكــر  عــدم  مفضــلًا  المصــدر، 
اليــوم  تواصلــت  الأمميــة  "البعثــة  أن 
)الخميــس( مــع أعضاء ملتقــى الحوار 
علــى  للتصويــت  عضــواً(،   75 )يضــم 
المقترحــات عبــر الهاتــف ودعمه بنص 

مكتوب".
وأوضــح أنــه "مــن المتوقــع الانتهاء 
اليوم من عملية التصويت واختيار الآلية 
التي ســيتم اعتمادها للترشــح واختيار 

المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء".
وفي الســياق، قالت مشــاركة أخرى 
بالحوار، ، مفضلة عدم نشــر اسمها، إن 
"التصويت ســيجري علــى 9 مقترحات 
من أصل 12، بعد سحب ثلاثة مقترحات 

من قبل المتقدمين بها".
وأضافت أن "عملية التصويت ســتتم 
عبر الاتصال الهاتفي لكل مشــارك على 
حدة، ليختار أحد المقترحات، مع توقيعه 
على نص مكتوب يرســل له عبــر البريد 

الإلكتروني".
والأربعــاء، انطلق ثانــي أيام الجولة 
الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، 
عبر اتصــال مرئي، لمناقشــة المقترحات 
المقدمــة بشــأن اختيار رئيــس الحكومة 

والمجلس الرئاسي.

وقبل أســبوع، اختتمت ثالث جولات 
ملتقــى الحوار السياســي الليبــي، بعد 
يومــين من اختتام الجولــة الثانية، دون 
توافــق فــي الجلســتين اللتــين عقدتــا 
افتراضياً، حــول بعض الأمــور العالقة 

كآلية الترشح والاختيار.
الثاني  ومنتصــف نوفمبر/ تشــرين 
الماضي، اختتمت أعمــال الجولة الأولى 
مــن الملتقى فــي تونس، والتــي انعقدت 
بشــكل مباشــر، وأعلنت خلالها البعثة 
اتفاق أعضاء الملتقــى على تحديد موعد 
إجــراء انتخابــات فــي كانــون الأول/
ديســمبر 2021 فــي البلاد.كمــا توافــق 
المجتمعون آنذاك على تحديد صلاحيات 

المجلس الرئاسي والحكومة.
وفي ســياق متصــل أكــدت مبعوثة 
الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني 
وليامز، ورئيس مجلــس النواب بطبرق 
الأربعــاء،  صالــح،  عقيلــة  )شــرق( 
"ضــرورة الإســراع فــي التوافــق فــي 
لجنة ملتقــى الحوار السياســي الليبي، 
لإنهــاء حالــة الانقســام والمضــي قدماً 
للانتخابــات". جــاء ذلك خــلال اتصال 
هاتفــي بــين وليامز وعقيلة ناقشــا فيه 
آخر المســتجدات، بحسب بيان مقتضب 
للبعثــة الأممية نشــرته علــى صفحتها 

بـ"فيسبوك".
ويواجه عقيلة انتقادات ليبية بســبب 
دعمه للعدوان الفاشل لمليشيا الانقلابي 
خليفــة حفتر علــى العاصمــة طرابلس 
)غــرب(، مقــر الحكومــة المعتــرف بهــا 

دولياً.

وليامز وعقيلة يدعوان إلى توافق سريع في لجنة الحوار الليبي ومنتدى »تي آر تي وورلد« يناقش الأزمة وشرقي المتوسط

بدء تصويت على آليات الترشح والاختيار للمناصب العليا  في ليبيا 

واختُتــم، في وقت ســابق الأربعاء، 
اجتماع ثــانٍ من الجولــة الرابعة لملتقى 

الحوار السياسي، عبر اتصال مرئي.
إجــراء  علــى  المجتمعــون  واتفــق 
تصويــت، الخميــس، لاختيــار مقتــرح 
مــن بــين 12 مقترحــاً مطروحاً بشــأن 
آليــة الترشــح واختيار من سيشــغلون 
الرئاســي  المجلــس  رئيــس  مناصــب 

ونائبيه ورئيس الوزراء. 
وتوجهت وليامز، في كلمة افتتاحية 
لهذا الاجتماع، إلى المشاركين فيه قائلة: 

"هنــاك الكثيــر ممــن يعتقــدون أن هذا 
الحــوار يتعلق فقط بتقاســم الســلطة، 
لكنه فــي حقيقة الأمر يتعلق بمشــاركة 
المســؤولية من أجــل الأجيــال القادمة 
)...( أقولها وأكررهــا: الوقت ليس في 

صالحكم".
وكان المشــاركون في الجولة الأولى 
للحوار الليبي، فــي تونس في نوفمبر/
تشــرين الثانــي الماضــي، اتفقــوا على 
إجراء انتخابات رئاســية وبرلمانية في 

24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

تحــركات  الليبــي  الملــف  ويشــهد 
سياســية مكثفــة علــى مســارات عدة 
برعايــة الأمم المتحــدة، للتوصــل إلــى 
السياســي  الانقســام  تنهــي  تســوية 
والمؤسساتي المستمر منذ إسقاط نظام 

معمر القذافي عام 2011.
سياســية  شــخصيات  وناقشــت 
ودبلوماســية ملفــات الطاقــة والأمــن 
شرقي البحر الأبيض المتوسط، والأزمة 
الليبيــة، على هامش منتــدى "تي آر تي 
وورلــد 2020". جــاء ذلك خلال جلســة 

أقيمــت الأربعاء، تحت عنــوان "الطاقة 
والحــرب  المتوســط  شــرقي  والأمــن 
الليبيــة"، على هامش النســخة الرابعة 

من المنتدى الدولي.
وشــارك في الجلسة السفير التركي 
لــدى بــراغ أغيمــان باغيــش، ورئيــس 
وفــد الاتحــاد الأوروبــي لــدى تركيــا 
والسياسي  لاندروت،  ماير–  نيكولاس 
الليبي مصطفى أبو شــاقور، والســفير 
البريطانــي الســابق لــدى ليبيــا بيتــر 

ميليت.
خــلال  كلمــة  فــي  باغيــش،  وقــال 
الجلســة، إن القاعــدة الأساســية فــي 
العلاقة بين تركيا والحكومة الشــرعية 

في ليبيا هي "التراث المشترك".
وأشار إلى أن تركيا ستواصل البقاء 
فــي ليبيا مادامــت تتلقى طلبًــا في هذا 
الصدد من الممثلين الشــرعيين للشــعب 
الليبي. وقال ماير ـ لاندروت إن الاتحاد 
الأوروبــي يوجه إلى اليــوم دعوات من 

أجل خفض التصعيد شرقي المتوسط.
ولفــت في هــذا الصــدد إلــى أهمية 
بــين  الثنائيــة  المحادثــات  انطــلاق 
تركيــا واليونان بالنســبة إلــى الاتحاد 

الأوروبي.
وقــال أبــو شــاقور إن الدعــم الذي 
قدمتــه تركيــا للحكومة الليبيــة أوقف 
علــى  حفتــر  خليفــة  مليشــيا  هجــوم 
طرابلــس، وفتــح المجــال أمــام وقــف 

إطلاق النار.
وأكّــد السياســي الليبي أن روســيا 
عــززت وجودهــا فــي ليبيــا فــي عهد 

الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، وأن 
الصراع لم ينته بعد بشكل دائم.

أمّــا ميليــت، فأشــار إلــى هشاشــة 
مفاوضات الحوار السياســي والهدنة 
الدائمــة التــي توصلت إليهــا الأطراف 
الليبية في جنيف خلال تشرين الأول/

أكتوبر.
وقال إن اتفاقية الهدنة لم تنفذ بعد، 
لأن القــوات لم تنحســب وكذلــك الأمر 

بالنسبة إلى المقاتلين الأجانب.
وأوضح أنه لا يمكــن الحصول على 
نتيجة من المســار السياســي ما لم يتم 

تنفيذ الاتفاقية بشكل سليم.
وتقــام أعمــال النســخة الرابعة من 
منتــدى "تــي آر تــي وورلد"، عــن بُعد، 
يومــي الثلاثــاء والأربعــاء، بمشــاركة 
منظمــات دولية وخبراء وشــخصيات 
والفكــر  الطــب  مجــالات  فــي  بــارزة 

والسياسة والصحافة.
المنتدى،  في  المشاركون  ويستعرض 
الــذي تنظمه القنــاة التركية الرســمية 
الناطقــة بالإنكليزية "تي آر تي وورلد"، 
خبراتهــم المتعلقة بالكثير مــن القضايا 
التــي تتمركــز حــول جائحــة كورونا 

وآثارها على المجالات الحياتية.
كما يناقش المنتدى على مدار يومين، 
العديد من النطاقــات المتعلقة بالقضايا 
الطبية المتخصصة بسبل فهم الجائحة 
وخريطة انتشــارها مجتمعيــاً وعالمياً، 
ويحــاول إيجــاد إجابــات لتســاؤلات 
متعلقــة بمســتقبل العلاقــات الدوليــة 

والتعايش المشترك عالمياً.

ستيفاني وليامز

■ الجزائر- الأناضــول: الغياب المفاجئ 
للرئيــس الجزائــري عبد المجيــد تبون عن 
البلاد أكثر من شــهر، أدى إلى تأخر وتعليق 
الداخليــة والخارجية،  الملفات  العديد مــن 

بينها ما ينتظر توقيعه فقط.
وأعلنــت الرئاســة الجزائريــة أن تبون 
أيام بعد إنهائه رحلة علاجية  سيعود خلال 

بألمانيا دامت أكثر من شهر.
وقالت الرئاسة، في بيان، إن تبون "غادر 
المستشــفى المتخصــص بألمانيــا، ويطمئن 
الســيد الرئيس الشــعب الجزائــري بأنه 
يتماثل للشفاء، وســيعود إلى أرض الوطن 

في الأيام المقبلة بحول الله".
ولم تقدم تفاصيل أكثر بشأن المكان الذي 
يقضي فيه الرئيس تبــون فترة النقاهة، أو 

تاريخ محدد لعودته إلى البلاد.
وكان آخــر نشــاط مقرر لتبــون، في 18 
تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي، إذ كان من 
المفترض أن يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء، 
لكن الرئاســة أعلنت في آخر لحظة تأجيله؛ 

"لكثافة رزنامة الرئيس وأسباب تقنية".
وفــي 24 من الشــهر نفســه، أعلن تبون 
دخولــه حجــراً طوعياً بناء علــى نصيحة 
موظفين  إصابــة  تســجيل  بعد  أطبائه،  من 
في الرئاســة بفيروس كورونــا، وكتب في 
تغريــدة: "أواصل عملي عن بعــد إلى نهاية 

الحجر".
وبعــد ثلاثة أيــام، أعلنت الرئاســة نقل 
تبــون إلى مستشــفى عســكري بالعاصمة 
للعــلاج، وفي اليوم التالــي، تحديداً في 28 
تشــرين الأول/أكتوبر، نقل تبون إلى ألمانيا 

للعلاج، لإصابته بكورونا.
وطوال مدة غيــاب تبون عن البلاد، ظلت 

عدة ملفات داخلية وخارجية مجمدة، تنتظر 
توقيعه والحسم فيها سياسياً.

في  للعلاج  الجزائري  الرئيس  نقل  تزامن 
الخارج، مع اســتفتاء شــعبي بشأن تعديل 
دســتوري طرحه وتم تنظيمه في 1 تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضي.
وحــاز المشــروع موافقة 67 فــي المئة من 
المصوتين، لكن بنسبة عزوف قياسية، حيث 

بلغت المشاركة نحو 24 في المئة. 
المشاركة  نسبة  معارضة  أطراف  ووصفت 
بأنها "طعن في مشروعية الدستور الجديد"، 
النتائج كانت  فيما قال بيــان للرئاســة إن 
"بمثابــة التعبير الحقيقي والكامــل  لما كان 

يريده الشعب".
وشــددت الرئاســة، في بيان حينها، أن 
"رئيــس الجمهورية قــد وفّــى بالتزاماته، 
حتــى تتــم مباشــرة المســار الــذي يتيح 
للشــعب الجزائري أن يبدي رأيه بكل حرية 

وديمقراطية في ما يخص مستقبله".
ويعتبر تبــون، تعديل الدســتور بمثابة 
حجر الأســاس في إصلاحات جذرية، تعهد 
بها قبل وبعــد اعتلائه ســدة الحكم في 19 
كانون الأول /ديسمبر 2019، من أجل بناء ما 

سمّاه "جزائر جديدة".
ويتألــف مشــروع تعديل الدســتور من 
ديباجــة و7 أبواب، ويضم فــي أبرز مواده 
منع الترشــح للرئاســة لأكثر من فترتين )5 
سنوات لكل واحدة( ســواء كانتا متتاليتين 

أو منفصلتين.
كما يشمل التعديل، تعيين رئيس الحكومة 
البرلمانية، والســماح بمشاركة  من الأغلبية 
الجيــش في مهام خــارج الحدود، بشــرط 

موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

الرئاسة أعلنت أنه سيعود إلى الوطن خلال أيام بعد إنهائه رحلة علاجية في ألمانيا 

الغياب المفاجئ للرئيس الجزائري عن بلاده أكثر من شهر أدى إلى تأخر وتعليق العديد من الملفات الداخلية والخارجية
قانون  تعديــل  على  مجبــرة  الســلطات  فإن 
الانتخاب وتحديثه وفق مــا ورد من نصوص 

جديدة في التعديل الدستوري.
واســتبقت الرئاســة، بتكليف لجنة خبراء 
تعديل الدستور، إعداد مسودة قانون انتخاب 
جديد ســتعرض لاحقاً أمام الطبقة السياسية 
للنقاش. وســبق للرئيس تبــون التصريح أن 
التعجيــل بإعداد قانون جديــد للانتخاب هو 
لاســتغلال الوقت من أجل الذهاب سريعاً إلى 

انتخابات.
وينتظر أن يعرض المشــروع الخاص بنظام 
الانتخابات الجديد فــور تجهيزه على البرلمان 

للمناقشة والتصويت.
–

 الأوضاع الداخلية 

كما ينتظــر قانون المالية لعــام 2021 الذي 
الثاني/ صدّق عليه البرلمــان في 26 تشــرين 
نوفمبــر الماضــي، توقيع رئيــس الجمهورية 
كمحطة أخيرة لدخوله حيز التنفيذ في يناير/ 
كانون الثاني 2021، لســنة ماليــة تعد الأكثر 
صعوبة بســبب تبعات كورونا وانهيار أسعار 
النفط. وحســب خبراء، فإن قانــون الموازنة 
عجزاً  تضمن   ،2021 لعــام  الجزائــري  العامة 
تاريخياً  فــاق 22 مليار دولار، بســبب الأزمة 
لأســعار  العالمي  والانهيار  لكورونا،  المزدوجة 
النفط. ومنذ الأزمة النفطيــة عام 2014، راوح 
عجز الموازنــة العامة للجزائر بــين 13 إلى 17 

مليار دولار.
وتوقعــت موازنة الجزائر بلوغ نســبة نمو 
الاقتصــاد خــلال 2021، بنحــو 4 بالمئة، بعد 
توقعات بانكماش 4.6 فــي المئة، وفق توقعات 
إقفال السنة الجارية، فيما تشير نسبة التضخم 

للعام المقبل 4.5 في المئة.
أيضــاً ملفات عدة مرتبطــة بجائحة  وتنتظر 
كورونــا قــراراً حاســماً مــن تبون، علــى غرار  
المفاوضات لاقتنــاء لقاح مضــاد للفيروس التي 
بدأتها الحكومة مــع عدة مختبــرات، في انتظار 

الخيار النهائي بشأن اللقاح الأنسب.
وســيجد الرئيس الجزائري فور عودته، ملف 
فتــح الحدود وإنهــاء تعليق النقــل الجوي على 
طاولته، حيث تتعالى مطالب من أحزاب ومنظمات 
لعودة الملاحة الجوية من أجل إنهاء معاناة عالقين 

في الداخل والخارج.

–الكركرات وليبيا

وعلــى الصعيــد الخارجــي، تعد أزمــة نزاع 
"الكركرات" بين المغرب وجبهة البوليســاريو في 
جــوار الجزائر، أهم الملفات التي ســيتعامل معها 

تبون بعد عودته.
ومنــذ بداية هــذا النزاع قبل أســابيع، اكتفت 
الجزائــر ببيــان للخارجيــة يدعو إلــى احترام 
وقف إطلاق النار، في وقت يقول سياســيون إن 
التصعيد العســكري بالمنطقة يهدد الأمن القومي 

للجزائر.
ومعلــوم أن الجزائــر تدعــم مطالــب جبهة 
البوليســاريو بتنظيــم اســتفتاء لتقرير مصير 
الإقليم، كما أنها تســتضيف منذ عقود عشــرات 
آلاف اللاجئــين الفارين من النزاع بمنطقة تندوف 

)جنوب غرب(.
وشــرقاً، أثــر غيــاب تبــون عــن النشــاط 
الرســمي على حضور الجزائر فــي الملف الليبي 
خلال الأســابيع الأخيرة، بحكم أنهــا كانت أحد 
أهــم الوســطاء في الأزمــة، وتعتبر ليبيــا عمقاً 

استراتيجياً لها.

وبعد إعلان المجلس )المحكمة( الدستوري، 
النتائج النهائية للاســتفتاء، تنتظر الوثيقة 
توقيع رئيــس الجمهورية لكــي تدخل حيز 

التنفيذ.

– الانتخابات وقانونها 

ويُعد دخول التعديلات الدستورية الجديدة 
حيز التطبيق بمثابــة مرحلة جديدة في البلاد، 
ســبق للرئيس تبون أن قال إن "أهم ورشــاتها 

إجراء انتخابات نيابية ومحلية مسبقة".

وكذا  للبرلمــان  الحاليــة  الولاية  وتنتهــي 
مجلــس البلديــات والولايات فــي أيار/مايو 
2022، لكــن تبون ســبق أن أعرب عــن نيته 
إحداث تغيير في هذه الهيئات، لأنها محسوبة 
على العهد القديم )في إشارة إلى نظام الرئيس 

عبد العزيز بوتفليقة(.
ومنذ استفتاء تعديل الدستور، تشهد البلاد 
جدلًا بشــأن ما إذا كانت الأولوية لحل البرلمان 
أم المجالس المحلية، وهو خيار سيحسمه تبون 

بعد عودته.
وقبل إجراء أي اقتــراع جديد في الجزائر، 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

■ نيويورك - وكالات: قررت لجنة الجزاءات في مجلس الأمن 
المعنية في ليبيا رفع تدابير حظر السفر عن كل من "صفية فركاش 
البرعصي، وعائشــة معمر القذافي، ومحمد معمر القذافي"، لمدة 

ستة أشهر؛ لأسباب إنسانية.
ويصبــح القرار نافذاً اعتبــاراً من الأول مــن كانون الثاني/

يناير المقبــل وحتــى 31 أيار/مايــو 2021 كما يلزمهــم بإعلام 
اللجنة بمعلومات الســفر قبل الانتقال، أو خلال شهر واحد من 
الوصول إلى الجهة المقصودة، حسب القرار المنشور على الموقع 

الإلكتروني للمجلس، أمس الخميس.
وأشــارت اللجنة إلى إمكانيــة تمديد أو تجديــد الإعفاء إذا 
اقتضت الظروف ذلك، موضحة أن أي قرار في المستقبل "سيأخذ 

في الاعتبار مستوى المعلومات المقدمة" من عائلة القذافي.
وحســب القرار، يتعين على أي دولة تســمح للأفراد الثلاثة 
بالســفر إلى أراضيها أو عبورها أن تخطر اللجنة في غضون 48 
ســاعة بعد الوصول أو المرور داخل أراضيهــا، ويجب أن يكون 
الإخطار كتابياً، مع تحديد تاريخ الدخول والمدة المتوقعة للإقامة.

يذكر أن وزارة العدل في حكومة الوفاق أصدرت بياناً ترحب 
فيه بقرار اللجنة، كما جددت تأييدها طلب المجلس الرئاسي رفع 

اسم )صفية فركاش( كلياً من تدابير المنع من السفر".
ورحبت بقرار لجنة الجزاءات التابعــة لمجلس الأمن الدولي 
بالرفع المؤقت لتدبير المنع من الســفر، التــي يخضع لها كل من 
صفية فركاش البرعصي، وعائشــة معمر القذافي، ومحمد معمر 

القذافي، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 للعام 2011.
وأكدت، في بيان الخميس، أن القرار جاء موافقاً لنهج حكومة 
الوفاق، متمثلة في المجلس الرئاسي ووزارتي العدل والخارجية، 
في إنــزال كل مواطن ليبي في مركــزه القانوني الصحيح الذي 
يســتحقه، وفقــاً للقانــون، دون اعتبار لمركزه الشــخصي أو 
توجهاته السياســية أو علاقته بالنظام السابق، وطالما لم يثبت 

في حقه أي سلوك يوجب الملاحقة القانونية.
وأضاف: "انطلاقاً مــن هذا المنهج، فقد ســبق للوزارة تأييد 
وجهة نظر المجلس الرئاسي حول طلبه من لجنة الجزاءات رفع 
اســم الســيدة المذكورة أعلاه )صفية فركاش( وأن يكون الرفع 

كلياً وليس موقتاً، وطالبت بحث اللجنة على الاســتعجال كون 
الســيدة ليســت ملاحقة قانونياً بما يوجب إدراج اسمها ضمن 
قوائم الممنوعين من السفر، ولم تطلب أي سلطة وطنية مثل هذا 

الإجراء".
وأوضح أن مــا اتخذ في حقهــا من إجــراءات احترازية من 
الســلطات الوطنية كان إخضاعها لأحكام قانون الحراسة رقم 
36 للعام 2012 وتعديلاته، وهو قانون يقضي فقط بوضع أموال 

الخاضعين لأحكامه تحت إدارة الحارس العام.
وبالتالــي، فإن أحــكام القانــون تتعلق بفــرض إجراءات 
احترازيــة تطــال الذمــة الماليــة، ولا يمتد إلى المســاس بحق 
الخاضعين له في حرية التنقل، الذي يظل حقاً دســتورياً أصيلًا 
ومصونــاً لــكل مواطن ليبي لا يمكن المســاس بــه، إلا بموجب 
مقتضى قانوني، وبقرار من الســلطة المختصة، كما لا يفوتنا أن 
نشــير إلى الجهود التي بذلتها البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم 
المتحدة فــي نيويورك، والتي كان لهــا دور كبير في صدور هذا 

القرار الأخير.

لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا: 
رفع منع السفر عن عائلة القذافي 6 أشهر ووزارة العدل في حكومة الوفاق ترحب 

■ طرابلس- الأناضــول: بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في 
ليبيا، عماد السائح، أمس الخميس، مع السفير البريطاني نيكولاس هوبتن، الاستعدادات 

لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وذكــر بيان صادر عن المفوضية، أن الســائح بحث مع هوبتن خــلال لقائهما بالعاصمة 
طرابلــس، أوجه الدعم الفني والاستشــاري المقــدم من طرف الاتحــاد الأوروبي لإجراء 
الاســتحقاقات الانتخابية بالبــلاد. وأضاف البيان، أن اللقاء اســتعرض "اســتعدادات 
المفوضية، ومستوى جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرر عقدها في عام 2021".

وفي 15 نوفمبر/تشــرين الثاني المنصرم، اختتمت أعمــال الجولة الأولى لملتقى الحوار 
السياســي الليبي بتونس، بإعلان تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاســية 
في 24 كانون الأول/ديســمبر 2021. وتوافــق فريق الحوار بتونس، حــول تاريخ إجراء 
الانتخابات، وتحديد صلاحيات المجلس الرئاســي، وأبرزها الدفــاع والخارجية، وكذلك 

صلاحيات الحكومة، وهي التحضير للانتخابات وتوفير الخدمات للمواطنين. 
لكن ملفات أخرى لا تزال عالقة، وهي شــروط الترشــح للمناصب وآليــات الاختيار، 
وتسمية رئيس المجلس الرئاســي ونائبيه ورئيس الحكومة، وتحديد القاعدة الدستورية 

التي ستُنظم على أساسها الانتخابات.

مباحثات ليبية بريطانية حول انتخابات 
الرئاسة والبرلمان المقبلة

عقيلة صالح

الرئيس التونسي قيس سعيد
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم: 

قالــت وكالــة »بلومبــرغ« الأمريكيــة، الخميس، إن 
السعودية وقطر تقتربان من التوصل لاتفاق أوّلي لإنهاء 
الخلاف المســتمر منذ أكثر من ثلاث ســنوات، بضغط من 
إدارة الرئيــس الأمريكي المنتهية ولايتــه دونالد ترامب. 
وأضافــت الوكالة، نقلًا عــن ثلاثة مصادر )لم تكشــف 
هويتهــا( إن »الاتفاق الأوّلي لن يشــمل الــدول الثلاث 
الأخرى التي قطعت، إلى جانب الســعودية، العلاقات مع 

قطر عام 2017 وهي الإمارات والبحرين ومصر«.

قضايا عالقة

 ونقلــت »بلومبرغ« عــن مصدر رابع )لم تســمه( أن 
»التوصــل إلى اتفاق أوســع لإعادة ترتيــب الأوضاع لا 
يزال بعيد المنال بسبب استمرار وجود قضايا عالقة، مثل 
علاقة الدوحة مع طهران«. وذكرت أن »الاختراق المحتمل 
يأتي بعد شهور من الجهود الدبلوماسية المكثفة بوساطة 
الكويت، والتي أسفرت عن إرسال الولايات المتحدة لوفد 
برئاســة جاريد كوشنر مستشــار ترامب وصهره للقيام 

بزيارة للخليج«.
والأربعاء، بحث أمير قطر الشــيخ تميــم بن حمد، مع 
كوشــنر، القضايا الإقليمية والدولية، لا ســيما تطورات 
الأوضاع في الشــرق الأوســط، وفق بيان قطري رسمي. 
ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدرين، أنه من المرجح أن 
يشــمل التقارب إعادة فتح المجال الجوي والحدود البرية 

بين قطر والســعودية، ووضع نهاية للحــرب الإعلامية 
بينهمــا، والقيام بمزيد من الخطوات لبنــاء الثقة، ضمن 

خطة مفصلة لإعادة العلاقات تدريجياً.
وصبــاح الخميس، أفادت صحيفــة »نيويورك تايمز« 
الأمريكية، في تقرير لها، أن إدارة ترامب ترغب في حلحلة 
الأزمة الخليجية قبــل رحيلها بهدف تضييق الخناق على 
إيران. وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر أمريكية، أنه 
»ضمــن الخطوات الأولى في هذا الاتجــاه، تضغط إدارة 
ترامــب على الســعودية لفتح مجالها الجــوي للرحلات 
الجويــة القطريــة التي تدفــع ملايين الــدولارات مقابل 

استخدام المجال الجوي لإيران«.
والأربعاء، قال مصدر عربي مُطلع على تحركات راهنة 
في ملف الأزمة الخليجية، لوكالــة »الأناضول« التركية، 
إنه »قد تكون هناك خطوة فعلية نحو مصالحة خليجية«.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشــر اسمه، أنه »من 
المفتــرض صدور بيان خلال ســاعات باتجــاه مصالحة 
خليجية« لكنه لم يســتبعد في الوقت ذاته »حدوث تغير 
مفاجئ في مســار التوقعات المتعلقة بالأزمة المستمرة منذ 

3 سنوات« دون مزيد من التفاصيل.

مطالبات بالإفراج عن معتقلي الرأي

وتزامنــاً مع أنبــاء المصالحة، انتشــرت فــي مواقع 
التواصــل الاجتماعي دعــوات مكثفة تطالب الســلطات 
الســعودية إطلاق ســراح معتقلي الرأي، تحديداً الذين 
سجنوا بســبب دعواتهم رأب الصدع في علاقات الأشقاء 

الخليجيين.
ونشر حساب معتقلي الرأي عدداً من التغريدات تدعو 

إلى إطلاق ســراح المحتجزين من دون ســبب، ويقضون 
سنوات في السجون السعودية من دون محاكمات عادلة.

وجاء في تغريدة نشــرها الحساب: »طالما باتت الأزمة 
الخليجيــة علــى أعتاب الحل، لمــاذا تواصل الســلطات 
)السعودية( اعتقال كل من دعا إلى حلّها في بداياتها، وفي 
مقدمتهم الشــيخ ســلمان العودة؟!«. وأضاف الحساب: 
»اليوم، الشــيخ العودة يفقد نصف بصره ونصف سمعه 

بسبب دعوة لتآلف القلوب، وإن صمتنا سيفقد حياته«.
كما غرد الحســاب على مــدار الســاعة، ودعا الجميع 
للتغريد على مدار يوم الأمس بوســم #العــودة ـ يفقد_

نصف ـ بصــره، لفضح جريمة الســلطات ضد الشــيخ 
ســلمان العودة، حيث تســبب الإهمــال الصحي ضده، 
وسجنه ســنوات في العزل الانفرادي بجعله يفقد نصف 

سمعه ونصف بصره.
وكشــف عبد الله العــودة، نجل الداعية الســعودي 
سلمان العودة، سبب اعتقال السلطات السعودية لوالده 
وتغييبه عن عائلتــه منذ نحو 3 ســنوات. وفي تغريدة 
على تويتر، قال العودة الابــن، إن العائلة كلها منعت من 
السفر وتعرضت للتفتيش التعسفي العسكري بما في ذلك 
الأطفال. وأضاف: »كل ذلك كان بسبب هذه التغريدة فقط 
ولا يوجد أي شــيء آخر«. وأرفق عبد الله تغريدة والده 
التي تســببت في اعتقاله على حد قوله، والتي قال فيها: 
»ربنا لك الحمــد لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على 

نفسك. اللهم ألّف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم«.
وفهمت تغريدة الداعية سلمان العودة حينها على أنها 
دعوة للتأليف بين حــكام دول الخليج بعد أيام من إعلان 
الســعودية والإمــارات ومصر والبحريــن مقاطعة قطر 

وفرض حصار عليها من الجو والبحر والبر.

وتردد على نطاق واســع أن السعودية طالبت المشايخ 
بتأييد الحصار على قطر، وأن تغريدة العودة بدت وكأنها 
تمرد على أوامر ولي العهد محمد بن سلمان. وعلى خلفية 
السكوت عن تأييد حصار قطر، اعتقلت السعودية العديد 

من الدعــاة المصلحين والكتاب، وهو ما قوبل باســتنكار 
من المنظمات الحقوقية. وقــال العودة الابن، إنه لا توجد 
أي بوادر لحل الملف وإطلاق ســراح الوالد الشيخ سلمان 

العودة وبقية المعتقلين تعسفياً. 

دعوات لإطلاق سراح معتقلي الرأي في السجون السعودية 

مصادر تؤكد اقتراب الدوحة والرياض من التوصل إلى اتفاق أولي لإنهاء الحصار

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

آفاق تتمحور حول التجارة والطاقة وصولًا للتأثير السياسي والعسكري 

تركيا تحقق مكاسب استراتيجية من وصولها لآسيا الوسطى عبر ناختشيفان عقب »انتصار قره باغ« 
إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

  من إسماعيل جمال: 

عقب الانتصار العســكري الذي حققــه أذربيجان ضد 
أرمينيــا في قره بــاغ بدعم تركي واســع، رضخت أرمينيا 
للشــروط الأذربيجانية إلى درجة كبيرة، ومن أجل ضمان 
تحقيق تواصل جغرافي بــين أرمينيا والمناطق التي يقطنها 
الأرمن في إقليم قره باغ، وافقت الأخيرة على منح أذربيجان 
ممراً برياً يربط الأراضي الأذربيجانية وناختشــيفان لأول 

مرة منذ نحو قرن من الزمان. 
هــذا الممر الــذي تجري أعمــال فتحه على قدم وســاق 
يربط أذربيجان بمنطقة »ناختشــيفان« التي كانت تفصلها 
عن أذربيجان الأراضــي الأرمينية، ومع افتتــاح هذا الممر 
ســيتحقق ربــط تاريخــي اســتراتيجي بــين أذربيجان 
وناخشــيفان، وهو ما يعني ربط تركيا بأذربيجان بشكل 
مباشر، وهو ما يعني أيضاً بدوره ربط تركيا ببلدان »العالم 

التركي« في آسيا الوسطى. 

طريق استراتيجي  

وترى تركيــا أن هذا الممر يعني فتــح حقبة جديدة على 
تركيا  بــين  والجيواقتصادي  الجيوسياســي  المســتويين 
وجمهورياتها القديمة في آســيا الوسطى، وسيفتح الباب 

واســعاً أمام فرص تجارية هائلة بالوصــول تدريجياً إلى 
دول تضــم 3 ملايين مواطــن، وفتح أفق كبيــرة في مجال 
الطاقة وصولًا لتحقيق تأثير سياسي وعسكري في منطقة 
تحمل أهمية تاريخية واســتراتيجية كبيرة لتركيا ما يزيد 

من نفوذها الإقليمي والدولي المتصاعد. 
وينص اتفاق قــره باغ الأخير في مادته التاســعة على 
ضرورة إزالة العوائق التي تعترض حركة النقل والروابط 
الاقتصاديــة بما يتيح بناء شــبكات النقل والمواصلات بين 
ناختشــيفان وأذربيجان، وهو ما يفتح البــاب أمام تركيا 
للبــدء في بنــاء طرق وخطــوط مواصلات بــين أراضيها 

وناختشيفان وعبور هذا الممر وصولًا لأذربيجان. 
ولم تتأخر تركيــا على الإطلاق في إعلان اســتعدادها 
لاستغلال هذه الفرصة التاريخية، حيث أعلن قبل أيام وزير 
النقل والبنية التحتية التركي، عادل قره إســماعيل أوغلو، 
أن بلاده تخطط لإنشــاء خط سكة حديد إلى ناختشيفان، 

موضحاً أن الخطط في هذا الإطار على وشك الانتهاء. 

إمدادات الطاقة  

وتقول تقديــرات تركية إنه في حال بناء خطوط جديدة 
مباشرة لنقل الغاز بين تركيا وأذربيجان عبر ناختشيفان، 
فإن تركيا ســوف تحصل على غاز أرخص مــن أذربيجان 
وســيصبح تدريجياً بديلًا عن الغــاز الإيراني، حيث تدفع 
تركيا 490 دولاراً مقابل كل ألف متر/كوب من الغاز الإيراني، 

بينما يمكــن أن تنخفض هذه التكلفة إلــى 335 دولاراً لكل 
متر/كــوب وذلك بحلول عام 2026 موعد نهاية اتفاق توريد 

الغاز الموقع بين تركيا وإيران. 
 كما ستســتغني أذربيجان عن خط الغاز الذي يصل إلى 
ناختشيفان عبر إيران عقب مد خط مباشر من المرر الجديد، 
وهــو ما يعني توفير نســبة الـــ15٪ التــي تدفعها باكو 
لطهران كضريبة مرور الغاز. إلى جانب ذلك، تســعى تركيا 
لرفع قدرة خط نقــل الغاز »تاناب« مــن أذربيجان لتركيا 
مروراً بجورجيا من 16 مليار متر/كــوب إلى 32 مليار متر/

كوب ســنوياً ليلبي الاحتياجات التركية بشــكل أكبر على 
طريق تقليل الاعتماد على الغــاز الإيراني، ولتعزيز مكانة 

تركيا كممر استراتيجي للطاقة. 
كما تأمــل تركيــا أن تفتــح التغيرات الجيوسياســية 
الأخيرة الباب واسعاً أمام مشاريع كبرى تربط بين الشرق 
والغرب وتعزز موقع تركيا كممــر عالمي للطاقة، حيث تأمل 
بالدرجة الأولى استئناف العمل على مشروع نقل الغاز من 
تركمانســتان إلى تركيا عبر ممر ناختشيفان الجديد وذلك 
بعدما تجمد المشــروع عام 2017 لخلافات مالية وصعوبات 
في مروره عبر دول أخــرى.  وبموجب التحولات الأخيرة، 
يصبح نقل الغاز من تركمانســتان إلى تركيا وأوروبا ممكناً 
أكثر، ليمر خط نقل الغاز من تركمانســتان عبر بحر قزوين 
إلى أذربيجــان ومنها عبر الخطــوط القائمة )خطوط نقل 
الغــاز أذربيجــان ـ جورجيا ـ تركيا( أو عبــر الممر الجديد 
لناختشيفان وصولًا لتركيا ومنها إلى أوروبا، بعد أن كانت 

الخطط الســابقة تتمحور حول إيصاله من أذربيجان إلى 
تركيا عبر جورجيا، كما أن الواقع الجديد يتيح التحرر ولو 
جزئياً من الضغوط الروســية والإيرانية التي هدفت طوال 
السنوات الماضية لإفشــال المشروع بحجة الأضرار البيئية 
المتوقعــة لكــن المختصين يجمعون على خشــية موســكو 
وطهران من أن يشكل الخط الجديد بديلًا عن الغاز الروسي 

والإيراني للسوق التركي والأوروبي ولو جزئياً. 

آفاق تجارية هائلة  

وعلــى الصعيد القومــي وحتى الاجتماعي، ســتتمكن 
تركيا من تعزيز تواصلها التاريخــي مع العالم التركي عبر 
تعزيز الســياحة والتواصل المباشــر، ومن شأن بناء خط 
ســكة حديد بين تركيا وأذربيجان أن يعزز السياحة وتنقل 
السكان من تركيا إلى وسط آسيا وما يحمله ذلك من تعزيز 
للتواصل الذي ســيحمل في طياته مشاريع تركية ستؤدي 
فــي نهاية المطاف إلى الحفاظ على ارتباط مواطني وســط 
آســيا من الأصول التركية بموطنهم الأم بكل ما يحمله ذلك 

من تأثير سياسي استراتيجي على المدى البعيد. 
وتجارياً، تتطلــع تركيا أن يفتح لها ممــر )أذربيجان ـ 
ناختشيفان( بوابة تجارية إلى العالم التركي ووسط آسيا 
بشــكل عام وصولًا إلى الصين والهند، ومــا يعنيه ذلك من 
تعزيز قــدرة تركيا على الوصول تجارياً إلى أســواق دول 
يصل عدد ســكانها إلى 3 مليارات، أي ما يقارب عدد نصف 

ســكان العالم.  وإلى جانب فتح الأســواق الآسيوية أمام 
البضائع التركية وتسهيل الوصول إليها عبر الممر الجديد، 
فإن تركيا تســعى أيضــاً لتعزيــز القيمة الاســتراتيجية 
لموقعها الجغرافي وتعزيــز مكانتها كمحطة اجبارية للربط 
بين الشــرق والغرب، لا ســيما تعزيز مكانة موقع تركيا في 
طريق الحرير التجاري الصيني، حيث افتتحت تركيا طوال 
السنوات الماضية سلسلة مشــاريع خطوط سكك حديدية 
بالإضافة إلى جسور وأنفاق وممري »أوراسيا« و»مرمراي« 

اللذين يربطان آسيا بأوروبا من تحت مضيق البوسفور. 
كما أنجزت تركيا خطة الســكة الحديد الذي يربط بينها 
وبين أذربيجان مروراً بجورجيا وهو ما يعرف بخط )باكو  
ـ  تبليســي  ـ  قارص( الذي يتوقع أن تكــون له أهمية أكبر 
خــلال المرحلة المقبلة ويمكن أن يضــاف إليه الخط الجديد 
الذي يخطط لــه أن يربط تركيــا بأذربيجــان عبر يالممر 

الجديد مروراً بنختشيفان. 
وفي جانــب آخر أيضاً، أتــاح انتصار قــره باغ الأخير 
والاتفاق الذي أعقبه نشــر قــوات تركية فــي أذربيجان، 
حيث من المتوقع أن تبدأ قوات تركية بالانتشــار إلى جانب 
القوات الروسية في قره باغ، وهو ما يحقق تواجداً عسكرياً 
اســتراتيجياً لتركيا فــي الحديقة الخلفية لروســيا التي 
اضطرت لقبول ذلك بحكم تغير موازين القوى العســكرية 
بفعل الدعم التركي لأذربيجان، وهو ما سيفتح الباب لمزيد 
من التأثير العســكري والسياســي التركي في منطقة ظلت 

تحتكرها روسيا على مدى العقود الأخيرة. 

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

طالــب الرئيــس الإيراني حســن روحانــي، أمس 
الذين يســيطرون على مجلس  المتشــددين  الخميس، 
الشورى الإسلامي )البرلمان( بعدم التدخل في السياسة 
النووية للبلاد، وذلك بعدما أقر النواب مشــروع قانون 
مثير للجدل يتعلق بالملف النووي للبلاد. وقال روحاني 
عبر التلفزيون الرســمي: »لا ينبغــي أن يتخذ إخواننا 
)فــي البرلمان( قــرارات متســرعة )...( دعــوا خبراء 
الدبلوماســية يتعاملــون مــع هذه القضايــا بالنضج 
والهــدوء والاهتمــام المطلــوب«. وأكــد روحاني على 
ضرورة ألا يصبح الاتفاق النووي بوجه خاص ضحية 

لصراعات داخلية على السلطة.
ويرى مراقبون أن المتشــددين يريدون قطع الطريق 
علــى أي مفاوضات قد يدخل فيهــا الرئيس الإصلاحي 
روحانــي مع الرئيــس الأمريكي المنتخب جــو بايدن، 
وذلك بهدف تقليل فرص فوز القوى الإصلاحية المعتدلة 
في الانتخابات الرئاســية المقررة العام المقبل. وأضاف 
روحانــي: »زملائي الأعزاء، الوقت لا يــزال مبكراً جداً 

لبدء الحملات الانتخابية«.
وأقــر البرلمــان، الثلاثــاء، قانونــاً يتضمــن إنهاء 
عمليــات التفتيش التي يقوم بها مفتشــو الأمم المتحدة 
للمواقع النووية الإيرانية بداية من الشــهر المقبل إذا لم 
ترفــع الولايات المتحدة العقوبات الرئيســية. وصادق 

مجلس صيانة الدســتور، وهو الجهة المخولة بمراجعة 
التشــريعات، الأربعاء، على القانــون. واتخذ البرلمان 
القرار كــردّ على اغتيال العالم النووي محســن فخري 
زاده. وتتهم إيران كلًا من الولايات المتحدة وإســرائيل 

بالمسؤولية عن الاغتيال.
وفي ســياق متصل، قال وزير الخارجيــة الإيراني 
محمد جــواد ظريف، أمس الخميس، إن إيران ســوف 
تلتزم بشــكل كامــل بالاتفــاق النــووي إذا احترمت 
الأصلية.  التزاماتهمــا  وأوروبــا  المتحــدة  الولايــات 
وانســحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق 
في عام 2018 قائلًا إنه غيــر كاف لكبح برنامجي إيران 
النووي والخاص بالصواريخ الباليســتية، أو نفوذها 
في الشــرق الأوســط. ومع ذلك، قال الرئيس الأمريكي 
المنتخب جو بايدن إنه سيعيد انضمام الولايات المتحدة 
للاتفاق إذا اســتأنفت طهــران أولًا الالتزام الصارم به. 
وأضاف أيضاً أنه سيعمل مع الحلفاء »لتعزيز وتوسيع 

الاتفاق«.
وقال في كلمة أمام مؤتمر في روما عبر تقنية الفيديو، 
إنه لا يمكن إعادة التفاوض على ما يســمى خطة العمل 
الشاملة المشتركة )الاتفاق النووي( لكن يمكن إحياؤها. 
وأضاف: »الولايات المتحدة عليها التزامات. إنها ليست 

في وضع يسمح لها بفرض شروط«.
وقال ظريــف إنه على الرغم من أن الحكومة لا تفضل 
القانون، فإنها ســتطبقه. وأضاف: »لكنه ليس نهائياً. 

يمكن للأوروبيين والولايات المتحــدة العودة للامتثال 
لخطة العمل الشــاملة المشــتركة ولن يتــم تنفيذ هذا 
القانون فحســب، بل في الواقع سيتم إلغاء الإجراءات 
التي اتخذناها... ســوف نعود إلى الامتثــال الكامل«. 
وأوضح ظريــف أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها 
إدارة ترامــب كلفت الإيرانيين 250 مليار دولار، وجعلت 
من المستحيل شراء الأدوية واللقاحات اللازمة لمكافحة 

فيروس كورونا الذي تسبب في خسائر فادحة لبلاده.
وأردف قائلًا: »إنها جريمة ضد الإنسانية« مضيفاً أن 
الإجراءات الأمريكية تمنع الشركات الأوروبية من العمل 
في إيران لتحطم الآمال التي تولدت بخصوص حدوث 
انتعاش هائل في التجارة بعد توقيع اتفاق 2015. وقال 
ظريف: »الأوروبيون يقولون إنهــم يلتزمون بالاتفاق 
بشكل كامل، لكنهم ببساطة ليســوا كذلك... لا نرى أي 
شــركات أوروبية في إيران، لا نــرى أي دولة أوروبية 
تشتري نفطاً من إيران، لا نرى أي بنوك أوروبية تحول 

أموالنا لنا«.
وقال وزير الخارجية الإيراني إنه يأمل في أن تسعى 
الدول العربيــة المجاورة، التي أقــام بعضها في الآونة 
الأخيرة علاقات مع إسرائيل وهي العدو اللدود لإيران، 
للحوار مــع طهران بمجــرد خروج ترامب مــن البيت 
الأبيض. وأضــاف: »نحن جيرانهم. ســنبقى في هذه 
المنطقة معاً. لا أعتقد أنهم يرغبون في السماح لإسرائيل 

بنقل المعركة إلى إيران«.

 ظريف يؤكد أن بلاده مستعدة لإبداء حسن النوايا إذا التزمت أمريكا وأوروبا بالاتفاق

إيران: روحاني يطالب المحافظين بالهدوء وعدم التدخل في السياسة النووية

■ باكــو ـ أ ف ب: أعلنت أذربيجان، 
أمــس الخميس، أن 2783 مــن جنودها 
قتلوا في المعارك التي اســتمرت ســتة 
أســابيع بــين قواتهــا والانفصاليــين 
الأرمن في جمهوريــة ناغورنو قره باغ 
المعلنة من جانب واحــد. وقالت وزارة 
الدفاع الأذربيجانية: »قتل 2783 جندياً 
في  الأذربيجانية  المســلحة  القوات  من 
الحرب الوطنية« التــي بدأت في نهاية 
أيلول/ســبتمبر، مضيفة أن أكثر من مئة 
جنــدي لا يزالون في عــداد المفقودين. 
وقبــل ذلك، لــم تعلن باكو خســائرها 
العســكرية ولــم تذكر ســوى حصيلة 

الضحايا المدنيين الأذربيجانيين.
وكان يريفــان قــد أعلنــت في وقت 
ســابق أن 2317 جنديــاً أرمينياً قضوا 

في المعارك التــي أودت أيضاً بحياة 93 
أذربيجانياً و50 أرمينيــاً على الأقل من 

المدنيين. 
وسيزور الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغــان، الــذي كانت بــلاده الداعم 
الرئيســي لباكو في الصراع مع أرمينيا 
في ناغورنــي قره بــاغ، أذربيجان في 
التاســع من كانــون الأول/ديســمبر، 
التركيــة  الرئاســة  أعلنــت  حســبما 
اردوغان  زيــارة  وســتكون  الخميس. 
التي تستمر ليومين الأولى لرئيس دولة 
أجنبي إلى أذربيجــان منذ وقف إطلاق 
النار الذي أنهى عدة أســابيع من القتال 
في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر وكرس 
مكاســب باكو من أراضي ناغورنو قره 

باغ.

ولــم تذكر الرئاســة أي تفاصيل عن 
برنامج زيــارة اردوغان، لكن يتوقع أن 
يلتقــي اردوغان نظيــره الأذربيجاني 
إلهام علييــف. وذكرت وســائل إعلام 
تركيــة أن اردوغــان ســيحضر عرضاً 
عسكرياً كبيراً تخطط باكو لتنظيمه في 

العاشر من كانون الأول/ديسمبر.
إقليم ناغورنو قره باغ، ذو  وانفصل 
الغالبيــة الأرمنية، عــن أذربيجان في 
مقتل  إلى  أدت  التسعينيات  مطلع  حرب 
قرابة 30 ألف شخص ونزوح العديد من 
الأذربيجانيــين الذين كانوا يعيشــون 
هناك. واندلعــت مواجهات بين أرمينيا 
وأذربيجان في أواخر أيلول/ســبتمبر، 
وتواصلت علــى الرغم من جهود بذلتها 
فرنســا وروســيا والولايــات المتحدة 

ووقعت  نار.  لإطلاق  وقف  على  للاتفاق 
ســلام  اتفاقية  وأذربيجــان  أرمينيــا 
برعاية روســية في التاسع من تشرين 
باكو  جيش  دحر  بعدما  الثاني/نوفمبر، 
القــوات الإنفصاليــة مهــدداً بالزحف 
نحو ســتيباناكرت، كبرى مدن الإقليم. 
سبعة  أرمينيا  خسرت  الاتفاق،  بموجب 
مناطــق كانت قد ســيطرت عليها حول 
قره بــاغ خلال حــرب التســعينيات. 
ولمراقبــة الامتثال لاتفــاق وقف إطلاق 
النار الذي ترعاه موســكو وينص على 
إخلاء الأرمن لمناطق سيطروا عليها لمدة 
ثلاثين عاماً، نشرت روسيا قوة »لحفظ 
السلام« في المنطقة. وفرّ ما يصل إلى 90 
ألف شخص، أي 60 ٪ من عدد السكان، 

من منطقة قره باغ خلال المعارك.

أذربيجان تكشف أن عدد القتلى في صفوفها
 خلال معارك ناغورنو قره باغ وصل إلى 2783 جندياً

■ كابــول ـ  الأناضــول: رحّــب رئيــس 
المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، 
عبد الله عبد الله، بقــرار مواصلة محادثات 
الســلام مع حركة طالبــان. وأضاف في بيان 
صادر عنه أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل 
الدوحة ســيؤدّي  القطرية  العاصمة  إليه في 
إلى انطلاق المحادثات الرئيسية بين الحكومة 
الأفغانية وطالبان. وأعرب عبد الله عن شكره 
في  لجهودهما  قطر  ودولة  الأفغانية  للحكومة 

تحقيق السلام في بلاده.
وشــدد علــى الرغبة في تحقيق الســلام 
الدائم في أفغانســتان، بأقــرب وقت ممكن، 
مشيراً إلى اســتعداد الحكومة الأفغانية بذل 
ما بوســعه في هذا الخصوص. وفي ســياق 
متواصــل، قــال صديــق صديقــي، الناطق 
الرسمي باسم الرئاســة الأفغانية، إن رئيس 

البلاد رحّب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في 
الدوحة. وأضاف في تغريدة له على تويتر أن 
الاتفاق خطوة تالية لانطلاق المباحثات حول 
القضايا الرئيســية، بما فيها وقف إطلاق نار 

شامل.
أكتوبر/ منــذ  حرباً  أفغانســتان  وتعاني 
تشــرين الأول 2001 حــين أطــاح تحالــف 
عسكري دولي تقوده واشنطن بحكم طالبان، 
لارتباطها آنــذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى 
هجمات 11 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، في 
انطلقت،  قطرية  وبوساطة  المتحدة.  الولايات 
فــي 12 ســبتمبر/أيلول الماضــي، مفاوضات 
ســلام تاريخية فــي الدوحة؛ بــين الحكومة 
الولايات  من  بدعم  طالبان،  وحركة  الأفغانية 
المتحدة؛ لإنهاء 42 عاماً من النزاعات المسلحة 

بأفغانستان.

فــي  الوســيط  دور  قطــر  أدت  وقبلهــا 
أسفرت  التي  و»طالبان«  واشنطن  مفاوضات 
فبراير/ أواخــر  تاريخي،  اتفــاق  توقيع  عن 
شباط الماضي، لانسحاب أمريكي تدريجي من 

أفغانستان وتبادل الأسرى.
يأتي هذا في وقت تعمل فيه إدارة الرئيس 
الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، بشكل سريع 
علــى تنفيذ الاتفاق المبرم مــع طالبان، بعدما 
أعلنت وزارة الدفــاع الأمريكية عزمها إجراء 
الموجودة  القــوات  عدد  فــي  جديد  تخفيض 
بأفغانستان. ويمهد الاتفاق الطريق لانسحاب 
القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجياً في 
غضون 14 شهراً، مقابل ضمانات من الحركة، 
كما نص على أن تطلق كابل 5 آلاف من عناصر 
طالبــان المعتقلين لديها، على أن تفرج الحركة 

في المقابل عن 1500 من القوات الأفغانية.

■ جنيف ـ  أ ف ب: طلب خمسة مقررين 
أممين، أمس الخميس، من فرنسا مراجعة 
مســوّدة القانون حول الأمن باعتبار أنها 
لحقوق  الدولي  والقانــون  تتماشــى  »لا 
الإنســان«. وأعلن الخبراء المستقلون أنّه 
»بين الأحــكام العديدة لمســوّدة القانون 
التي قد تحد من حقوق الإنســان ستسمح 
المــادة 22 التي تجيز اســتخدام طائرات 
مســيرة للمراقبة باســم الأمن ومكافحة 
خصوصاً  المراقبــة  بتوســيع  الإرهــاب 
بيــان:  فــي  وأضافــوا  للمتظاهريــن«. 
»ســيكون لذلك انعكاســات خطيرة على 
الحق في حيــاة خاصة وحريــة التجمع 
الســلمي وحرية التعبير في البلاد  ـ  وفي 

أي بلد آخر قد يستوحي من هذا القانون«.
ومع تشكيل لجنة يقودها رئيس اللجنة 
بتقديم  المكلفة  الإنســان  لحقوق  الوطنية 
توصيات تتعلق بالمــادة 24 دعا الخبراء، 
وبينهــم المقررة الخاصة حــول الحق في 
فرنسا  خان،  إيران  والتعبير  الرأي  حرية 
مشروع  ليتوافق  شامل  بتقييم  القيام  إلى 

القانون بأكمله مع القانون الدولي.
والمــادة 24 الأكثر جدلًا »تحظر ســوء 
اســتخدام« الصــورة »أو أي عنصر آخر 
يســاهم في التعــرف« على الشــرطيين 
والدرك أثنــاء التدخل. ويــرى المقررون 
المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنســان 
والذيــن لا يتكلمون باســم الأمم المتحدة 

الشرطة  لتجاوزات  الفيديو  »مشــاهد  أن 
التي التقطها أفراد تعلب دوراً أساسياً في 
أساسي  وهذا  العامة  المؤسســات  مراقبة 

لدولة القانون«.
واعتبروا أنه »مؤشــر جيــد أن يعلن 
صياغة  ســيعيدون  أنهم  البرلمان  أعضاء 
المادة 24 الرامية إلى الحد من نشــر صور 
أبعد  إلى  الذهــاب  علينا  لكن  لشــرطيين 
من ذلك وإعادة النظر في هدف مشــروع 
القانون برمتــه«. وتابعوا: »مجرد إعادة 
صياغة المادة 24 لن يســاهم في تصحيح 
عيوبها وهي ليســت بالتأكيــد الوحيدة 
في مشــروع القانون التــي تمس بحقوق 

الإنسان« مطالبين بمراجعة »في العمق«.

أفغانستان: الحكومة ترحب
 بقرار مواصلة مباحثات السلام مع طالبان

5 مقررين أمميين يطالبون فرنسا بمراجعة قانونها حول الأمن

■ داكا  ـ  رويترز: حثت جماعات حقوق الإنسان بنغلاديش، 
أمــس الخميــس، على وقــف خطتهــا لنقــل آلاف اللاجئين من 
الروهينجا إلى جزيرة نائية، فيما قال مسؤولون إن أول مجموعة 
مــن 400 لاجئ قد تتحرك إليها في وقت لاحق. ورافقت الشــرطة 
اللاجئين في عشــر حافلات من أوخيا في كوكس بازار في رحلة 
إلى ميناء شيتاجونج ثم إلى بهاسان شار، وهي جزيرة في خليج 
البنغــال معرضة للفيضانات وظهرت إلى الوجود وســط البحر 

قبل 20 عاماً.
وتقول بنغلاديش إن نقل اللاجئين الذين وافقوا على الذهاب 
إلى الجزيرة ســيخفف من التكدس الشــديد في مخيماتها التي 

تضم أكثر من مليون من الروهينجا، وهم أفراد من أقلية مســلمة 
فروا من ميانمار المجاورة. وقال ســعد حمــادي من منظمة العفو 
الدولية بجنوب آســيا في بيان: »يجب على السلطات أن توقف 

فوراً نقل المزيد من اللاجئين إلى بهاشان شار«.
وقالت منظمــة اللاجئين الدولية، ومقرهــا الولايات المتحدة، 
إن الخطــة »قصيرة النظر وغير إنســانية« بينما قالت مجموعة 
فورتيفاي رايتس جروب إن عمليات الترحيل قد تكون »قســرية 
وغير طوعية« ويجب أن تتوقف على الفور. وقال محمد شــمس 
الدجــى، نائب المســؤول في حكومــة بنغلاديش عن شــؤون 

اللاجئين، إن عملية النقل طوعية.

جماعات حقوقية تحث بنغلاديش على الامتناع
 عن نقل لاجئي الروهينجا إلى جزيرة نائية
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كلام في الهواء
أكدت الدكتورة هبة الليثي، مستشــارة رئيس الجهاز المركزي للتعبئة 
العامــة والإحصــاء، على أهميــة قياس الفقــر لمعرفة تأثيــر التغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية. وقالت وفقاً لـ»الوطن« خلال المؤتمر الصحافي 
الــذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعلان نتائج بحث 
الدخل والإنفــاق بحضور رئيس الوزراء الدكتــور مصطفى مدبولي، إن 
القضاء على الفقــر، يعتبر الهــدف الأول من أهداف التنمية المســتدامة 
التي أقرهــا المجتمع الدولي، مشــيرة إلى أن البحث يشــمل الفقر المادي 
والفقر متعدد الأبعــاد، مؤكدة على أن النوعين متكاملان. وأشــارت إلى 
أنه لحســاب الفقر المادي يجب قياس الحاجات الأساســية، التي تعتبر 
خط الفقر وتشــمل الاحتياجات الغذائية والاحتياجــات غير الغذائية. 
وأوضحت أنه خلال عام 2018 ـ 2019 وصلت قيمة خط الفقر للفرد 10279 
جنيهــا في العام بمقدار 857 جنيها شــهريا، بينما تفاوتت هذه القيمة من 
منطقة لأخرى، وكذلك التركيب النوعي والعمري وحجم الأســرة. ولفتت 
الليثي إلى أن الأســرة المكونــة من فردين تحتاج شــهريا لـ1932 جنيها 
للوفاء باحتياجاتها الأساســية، أما الأســرة المكونة مــن فردين بالغين 
وطفلين فتحتــاج إلى 3219 جنيها، مشــيرة إلى أن خــط الفقر يأخذ في 
الاعتبار التركيب النوعي والعمري للأســرة. وأوضحت أن الفقر انخفض 
لـ٪29.7 وأصبح أقل من مســتوى العام الماضي، وكذلك انخفضت نسبة 
الفقر المدقع، ووصلت للمســتوى نفسه الذي كان عليه عام 2013، مشددة 
على حدوث انخفاض في مؤشــرات الفقر في جميــع أنحاء الجمهورية، 
مشــيرة إلى أن ٪48 من ســكان ريف الوجه القبلي مازالوا فقراء، رغم 
التحسن وانخفاض نســبة الفقر، مشيرة إلى أن ثلثي الفقراء موجودون 
في الريف و٪43 من الفقراء موجودون في الوجه القبلي، مشيرة إلى أن 

ذلك يوجه الحكومة نحو الأماكن الموجود فيها الفقراء.

حذار من هذا
من جديــد ضربت الفتنــة الطائفية محافظة المنيا، هــذه المرة كما قال 
زياد بهاء الدين في »المصري اليوم« في قرية »البرشــا« في المنيا، الواقعة 
على الحافة الشــرقية لــوادى النيل، بالقرب من حدود أســيوط جنوبا. 
لا تكاد تمر بضعة أشــهر من الهدوء النســبي في هذه المحافظة التاريخية 
الجميلة، والمعروفةُ بوصف »عروس الصعيد« حتى تنطلق شرارة الفتنة 
مرة أخرى بســبب شــائعة عن تحويل منزل إلى كنيســة، أو شجار بين 
الشباب، أو تعليق مسيء، وغالبا مجهول المصدر على صفحات التواصل 
الاجتماعي. فى كل مرة تســرع قوات الشــرطة ومعها القوات المســلحة 
للســيطرة على الموقف، ويتدخل المحافظ والقيادات المحلية لوأد الخلاف، 
وتلقي النيابــة القبض على المتهمــين، ويحضر رجال الدين الإســلامي 
والمسيحي لتقديم النصح وبناء الجســور. والذي فهمته ممن أعرفهم من 
ســكان المنطقة أن أجهزة الدولة لم تتأخر في التدخل في »البرشا« لحفظ 
الأمــن، وأن المحافظ كان متواجدا منذ اللحظــة الأولى، وأن النيابة تقوم 
بالتحقيق مــع المتهمين. هذا مطلوب ويجب أن يكــون محل تقدير، لأن ما 
انتقدناه في سنوات وأحداث سابقة كان تقاعس المسؤولين وعدم تطبيق 
القانــون بحزم والاعتماد على مصالحات عرفية، تؤدي إلى تعميق الفتنة 
وتشــجيع التطرف. ومع اقتناعي التام بأن التعامل مع الطائفية يجب أن 
يكون بوســائل أمنية ومجتمعية معا، إلا أنه متى وقعت الفتنة واشــتعل 
العنف، فلا بديل عن التحرك الأمني/ القانونى السريع والحاسم لتحقيق 

تهدئة فورية.

فلنتحرك بسرعة
وتابع زياد بهاء الدين متســائلا: »ماذا بعد؟ هــل ننتظر وقوع الفتنة 
المقبلة؟ أم أن هناك ما يمكن عمله لتوقي ذلك؟ وهل الاســتعداد للمستقبل 
يكون بزيادة الاســتعدادات والمــوارد الأمنية فقــط؟ أم أن هناك تدخلا 
مجتمعيا مختلفا؟ الدولة في تقديري تــدرك أن هناك ترتيبات وتدخلات 
غير أمنية، يلزم القيام بها لدرء الفتن مســتقبلا. لكن ما أخشــاه أن يكون 
ذلــك مقصورًا علــى الإنفاق على برامــج الحماية الاجتماعيــة، والبنية 
التحتية من جهــة، والدعوة لتحديث الخطاب الدينــي وتطوير التعليم 
من جهــة أخرى، وكلاهما قد يكــون مفيدا لكنهما ليســا كافيين وحدهما. 
هناك مســتوى أعمق للطائفية والتطرف في الوجدان والسلوك والثقافة 
الســائدة، يحتاج تدخلا بالعمق والاستمرارية ذاتها، وغير متعارض مع 
الجوانب الأمنية والاقتصادية والتعليمية التي ذكرتها. وأكد الكاتب على 
أن مــا يحتاجه المجتمع المصري هو أن يعــود لدينا صوت ووجود وتأثير 
لتيار مدني مستقل، يدافع عن مدنية الدولة، ويحرص على حماية الوحدة 
الوطنية بالقانون، ويعمل على ترســيخ مفاهيم العدالة والمساواة ونبذ 
التمييــز، ويرصد التجــاوزات من كل الأطراف، ويقدم للشــباب تصورا 
مغايرا لخطاب التطرف والانعزال والكراهية الســائد في المجتمع. ولفت 
الكاتب إلى أنه كان لدينا في مصر طوال العقود الماضية تيار مدني واســع 
ومؤثر، وقــف ضد التطرف حينما تقاعســت الدولة، وتمســك بالعدالة 
والمساواة، حينما زادت ممارســات التمييز والتفرقة، وكان له باستمرار 
كتّاب وأحزاب وجمعيات أهلية وفنانون ومثقفون وشباب متحمسون، لم 
يجمعهم برنامج سياسي، ولا طموح للسلطة، بل اشتركوا في إدراك أهمية 
البديــل المدني للحفاظ على هوية المجتمع المصري الغني بتعدده، والقوي 

بتنوع مكوناته والمستقر بقدر ما يسوده حكم القانون«.

إذا الشعب أراد الحياة
هيا نتفحص هذه المعلومــة بصحبة أحمد عبد التــواب في »الأهرام« 
عندما انقسم أوباما ومســاعدوه إلى فريقين في عزّ اشتعال ثورة يناير/
كانون الثاني العظيمة ضد مبارك. وكان خلافهم حول هل يبقى مبارك في 
الحكم أم يغادر؟ أول ما يستحق النظر هو أن خلافهم يؤكد أن في يدهم إما 
أن يدعموا مبارك على الاســتمرار في الحكم، أو أن يجبروه على المغادرة! 
وهي واقعــة مثبتة في وثائق هيلارى كلينتــون، التي أفرج عنها ترامب، 
الــذي لم يكن يقصد أن يفضح طبيعة العلاقة بــين مبارك وأمريكا، ولا أن 
يكشــف حقائق العلاقة بين أمريكا وكبار المســؤولين في العالم، أصحاب 
سمعة أنهم أصدقاء أمريكا، وهم في الحقيقة تابعون إلى آخر مدى، لأنهم 
يوافقون للإدارة الأمريكية ومخابراتها على كل شيء، حتى إذا أحبوا من 
حين إلى آخر أن يظهروا لشــعوبهم، أنهم ليسوا على وفاق، من أجل هدف 
أساســي هو أن ينالوا مساعدة أمريكا على اســتمرارهم في الحكم. وفي 
واقعة أخرى في تونس، تؤكد الوثائق نفســها أن أمريكا هي التي أعطت 
أمراً لبن علي بأن يترك الرئاســة فوراً، فقرر أن الأفضــل له أن يهرب إلى 
الخارج! لماذا تكرر هذه النوعية من الرؤســاء الخطأ نفســه، الذي ينقلب 
ضد مصلحتهم، بوهم أن اســتجابتهم لكل مطالب أمريكا يضمن حمايتها 
لهم ضد إرادة شــعوبهم؟ وكيف يتخيلون أن أمريــكا تريد، أو أنها تقدر، 
على أن تتصدى لهــذه الإرادة حتى إذا تجلّت في ثورات شــعبية مدوية 
يجــود فيها بعــض المواطنين بحياتهــم، من أجل الخــلاص من الرئيس 

ونظامه ورجاله ونســائه؟ وأما بقية حكاية مبارك فمعروفة، لأن صمود 
الثورة ضده، والإصرار على الإطاحة به، أضعف حجة المتحمسين لبقائه 
من فريق أوبامــا، وجعلهم يقتنعون أن معاندة الثورة المصرية ســتعود 
عليهم بخســارة الشــعب المصري، فرجحت الكفة الأخــرى التي ترى أن 

إبعاده من مصلحة أمريكا، فرفعوا جميعهم يدهم عنه وتركوه لمصيره.

نادانا فلم نلبِ
فى أكثر من مناســبة طالب الرئيس السيســى بالاهتمام بقضايا بناء 
الإنســان المصري في ثقافته وفكره ووعيه.. وفي الأســبوع الماضي كما 
أوضــح فاروق جويدة في »الأهرام« زار الرئيــس المجمع الثقافي الضخم 
الذي يجري بنــاؤه الآن في العاصمة الإدارية الجديــدة، وهو يقام على 
مســاحة كبيرة ويضم دار الأوبرا الجديدة.. هذا المشروع الحضارى لابد 
أن يواكبه مشروع يتطلب عناصر بشــرية مميزة وهذه العناصر لابد أن 
يتم إعدادها من الآن مــن خلال اختيارات وحســابات دقيقة.. إن العمل 
الثقافى ليس منشآت وأبنية فقط، إنه عقل يفكر وقدرات بشرية وإنسانية 
واعيــة.. وكانت مصر دائمــا قادرة على أن تقدم الجديــد في كل مجالات 
الإبداع فكــراً وفناً وأدباً، ومازالــت قادرة على ذلك حــين نفتح الأبواب 
للمواهب الحقيقية والقدرات الجادة، لدينــا الآن الكثير من الأماكن التي 
ســتقدم الإبداع الجميل والفن الراقي، لكن أيــن تلك الكوادر القادرة على 
أن تعيد للثقافة المصريــة أمجادها وريادتها القديمة. أخطر ما تعرضت له 
الثقافة المصرية هو غياب رموزهــا وحالة التجريف التي تعرضت لها من 
مواكب السطحية والفن الهابط، وغياب القدوة وإهدار المواهب الحقيقية. 
إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيســي لبناء الإنسان، لا بد أن تقوم على 
عناصر بشرية تجمع الوعي والفكر والثقافة، ولدينا منها الكثير، المهم أن 
نفتــح أمامها الأبواب والفرص، لأن الثقافة الجادة هي نقطة البداية لبناء 
إنســان جديد.. لقد تعرضت الثقافة المصرية لهجمات شرســة من فلول 
الفنون الهابطة والأفكار الشــاذة، وجاء الوقت لتعديل المســار وإعادة 

الروح للعصر الذهبي للثقافة المصرية.

كل المفاجآت واردة
ما الذي حدث ويحدث في نادي الزمالك؟ مســاء السبت الماضي حدث 
تطور مهــم للغاية في الرياضة المصرية. أطلعنا عليه عماد الدين حســين 
في »الشروق«: »وزارة الشــباب والرياضة قررت إحالة المخالفات المالية 
والإداريــة في النادي للنيابــة العامة، والأهم وقف مجلــس إدارة نادي 
الزمالك، والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شــؤون النادي بصفة مؤقتة، 
لحين انتهــاء تحقيقات النيابــة، أو لحين انتهاء المــدة القانونية المقررة 
لمجلس الإدارة أيهما أقرب. هذا هو الخبر، فماذا عن التفاصيل والخلفيات؟ 
يرى الكاتب أن المستشــار مرتضى منصور قطع كل الجسور مع العديد من 
الأندية والمسؤولين والإعلاميين، واكتسب عداوة العديد من الشخصيات 
العامة، التي وجه لها سهام نقده القاسي والعنيف. غالبية هؤلاء حاولوا 
اللجوء إلى القضاء، لكن حصانة منصور البرلمانية، منعت ذلك، بســبب 
رفض مجلس النواب الدائــم لكل طلبات رفع الحصانة. التطور الأبرز في 
سياق الأحداث كان إخفاق مرتضى منصور في انتخابات مجلس النواب، 
في دائرة ميت غمر دقهلية. السؤال: ما الذي سيحدث في الأيام المقبلة بعد 
أن تســلمت اللجنة المؤقتة أمور نادي الزمالك بالفعل؟ السيناريو الأول: 
أن تستمر التحقيقات حتى تدين مجلس إدارة نادي الزمالك ماليا وإداريا 
أو تتأكد أن الأمور ســليمة. السيناريو الثاني: أن تستمر التحقيقات لحين 
انتهاء مــدة المجلس، ويتم إجراء انتخابات جديدة. الســيناريو الثالث: 
أن يحكــم القضاء الإداري ببطلان هذا الإجــراء، ويعود مجلس مرتضى 
منصور، رغم أن مصادر في وزارة الشــباب تؤكد أنها واثقة من ســلامة 
إجراءاتها. والسيناريو الرابع: أن تستمر المشكلة إلى ما بعد يوم 10 يناير 
كانــون الثاني المقبل، وهو موعد انتهاء حصانة مرتضى منصور وتحريك 
عشرات القضايا ضده، وبالتالى تدخل المشــكلة في منحنى جديد تماما. 

يسأل الكاتب: ما الذي سيحدث؟من الواضح أن المفاجآت لم تنتهِ بعد«.

بأي ذنب روعت؟
تعاطفت كريمة كمال في »المصري اليوم« مــع الفتاة التي ارتدت الزي 
الفرعوني أمام الهرم المدرج في منطقة ســقارة: »انتشرت الصور سريعا 
وأغضبــت رواد مواقع التواصــل الاجتماعي ووزارة الآثــار، الأمر الذي 
استدعى فتح تحقيق في الواقعة، وبعد ساعات من انتشار صور الواقعة 
جرى البحث عن ســلمى، التي عرفت إعلاميا باسم فتاة الزي الفرعوني، 
وعلى الفور أحيلت الواقعة إلى النيابة للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات 
القانونيــة اللازمة، وبعد نتيجة تحقيقات النيابة فــي واقعة التصوير.. 
الســؤال الآن ما الذي حدث واســتدعى كل هذا التصعيــد، فتاة ارتدت 
الزي الفرعوني وقامت بالتصوير أمام الهرم المدرج في سقارة.. هل هناك 
جريمة واضحة هنا؟ خاصة أن أحدهم قد كتب على »فيســبوك« أن الفتاة 
لم تقم بالتصويــر أمام الهرم بل قامت بالتصوير في اســتوديو تصوير، 
ثــم قامت بتركيب الصور بعد ذلك على صــورة الهرم، ولو صح هذا إذن، 
فالفتاة لم تقم بالتصوير في المنطقــة الأثرية، لكن حتى لو كانت قد قامت 
بالتصويــر في المنطقة الأثرية، ما هي الإهانة التــي لحقت بالآثار هنا؟ ما 
الإســاءة التي لحقت بالآثار من جراء ذلك. يقول الخبير الآثاري الدكتور 
حســين عبد البصير، إن العارضة غالبا ستتلخص عقوبتها بالحبس لمدة 
لا تقل عن شــهر وبغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه وفقــا للمادة 278 من 
قانون العقوبات المصري. وتابعت كريمة كمال: هل هذه الواقعة تستحق 
كل رد الفعــل هذا؟ أن يتحرك رد فعل الناس على مواقع التواصل قد يكون 
مقبولا، فهو مجرد رد فعل رافض لا يتعدى مجرد رأي، أما رد فعل الجهات 
المسؤولة الذي تصاعد إلى أن وصل التحقيق في النيابة، فهو ما يستحق 

التساؤل حوله«.

دقة قديمة
كلما صــادف محمد البرغوثــي الكاتب في »الوطن« مقــال لواحد من 
هؤلاء الكتّاب »المزمنين« تحامل على نفســه ليتم مطالعته، فإذا به عبارة 
عن »معجنة« هواجس أو خواطــر لا رابط بينها غير أنها ثرثرة مصاطب، 
أو أن كاتبها مضطــر إلى دلقها على الورق لمجــرد أن هناك من يضغطون 
عليه للكتابة بانتظــام، وهو غير مؤهل لها على الإطــلاق. وما زلت أذكر 
اب توقف عن الكتابة لأســبوعين قضاهما  جيداً كيف أن أحد هــؤلاء الكتَّ
في المصيف، وعندما اســتأنف مقالاتــه التافهة، راح يحكــى للقراء أنه 
حائر عن مــاذا يكتب، وخصوصاً، أنــه عائد من إجــازة ممتعة، ثم راح 
يُشــرك القراء معه في علاج حيرته: »هل أكتب مثلًا عن انهيار مســتوى 
التعليــم وعن الدروس الخصوصية.. أم أكتب عن المطبات الصناعية على 
الطرق التي تتســبب في الكثير من الحوادث؟ أم أكتب عن ارتفاع معدلات 
الطلاق؟ ثم إذا به يُنهى مقاله بأن كل ســؤال من هذه الأسئلة يحتاج إلى 
عدة مقالات لكي ينتبه المســؤولون والمواطنون إلى خطورتها! شيء من 

هذا القبيل انتقل مــن أعمدة وصفحات الرأي في الصحف، إلى العديد من 
البرامج التلفزيونية.. فلا يكاد يمر شــهر واحــد، دون أن أتلقى دعوة أو 
أكثر للمشاركة في برنامج تلفزيوني، ودائماً ما أسأل الزملاء عن موضوع 
ومحاور الحلقة التي سأشــارك فيها، وفي كل مرة ـ ودون استثناء واحد 
ـ تأتيني الإجابة: »يعني.. هنتكلم عن المشــهد السياسي الراهن«.. وأعود 
لأسأل: عن أي شيء في هذا المشهد ســنتحدث؟ هل هناك قضية محددة؟ 
فتأتيني الإجابة مجدداً: »لا يا ريس.. المشهد كله على بعضه.. حضرتك يا 
ريس تقدر تتكلم في كل حاجــة.. هي الحقيقة مفيش موضوع معين.. بس 
الأحداث على الساحة حضرتك عارفها وتقدر تتكلم فيها«. وبعد أن يضيق 
صدري من هذه المعاجن الكلامية، التي انتقلت من المصاطب إلى الكثير من 
البرامج التلفزيونية.. أســتأذن محدثي بأن يرسل لي »سكريبت الفقرة« 
كاملًا، وسوف أعاود الاتصال به بعد الاطلاع على الـ»سكريبت«.. ودائماً 
يحدث ما أتوقعه: لا شيء يأتيني ولا أعاود الاتصال بأحد، ولا أحد يعاود 

ة قديمة«. الاتصال بشخص يبدو أنه أصبح »دَقَّ

على موائد اللئام
قبل أكثر من عشــر ســنوات، كان محمد البرغوثي قــد أدرك أن مهنة 
الكتابة خصوصاً ـ ومهنة الإعلام عموماً ـ أوشــكت على الدخول في أزمة 
خطيرة، وهي أزمــة لا يجد في وصفها أروع ولا أدق مما كتبه عنها الكاتب 
العملاق الأســتاذ محمد حســنين هيكل عام 1996 عندما طلب منه العالِم 
المصري الفذ الدكتور رشــدي ســعيد أن يكتب مقدمــة لكتابه »الحقيقة 
والوهــم في الواقــع المصري«.. فكتب الأســتاذ هيكل مقدمــة بديعة قال 
فيها.. من بين ما قال: إن مصر عانت، وما زالت تعاني، من مشــكلة خطيرة 
مؤداها »أن كثيرين من الذين ليس لديهم ما يقولونه في شؤون هذا البلد 
وشــجونه لا يكفّون عن الكلام.. بينما الذين لديهم ما يقولونه لا يملكون 
فرصة كافية لقوله«. والحقيقة والكلام ما زال للبرغوثي فالسنوات العشر 
الماضية شهدت ما هو أســوأ كثيراً من الوضع الذي وصفه الأستاذ هيكل، 
عندما تفشت ظاهرة حسناوات »فيســبوك« اللاتي كن يكتبن »بوستات« 
خفيفة على حســابهن مقترنة بصورهن الجميلة، ولا يعرف ســوى الله 
- والشــيطان أيضاً - كيف انتقلت هذه »البوستات« من »فيسبوك« إلى 
الصحــف ومواقعها الإلكترونية، وكيف صحَونا على دور نشــر محترمة 
خصصت جزءاً مهماً من إصداراتها لهــذه النوعية التافهة من الكتابات.. 
ثم إذا بنا أمام »ماســورة صرف إبداعي« وقد انفجرت في فضائنا الثقافي 
والمعرفي، ولا يكاد يمر أســبوع واحد حتى نفاجــأ بحفل توقيع كتاب من 
هذه النوعية، تقف فيه الحســناء بين معجبيها وطالبي القرب منها لتوقع 
لهم على النســخ المشتراة. واللافت في الأمر كله، أن كثيرين ممن لديهم ما 
يقولونه، ولديهم ما يعنينا أن نعرفه، باتوا محاصرين بضجيج الكتابات 
الفارغة، أو بصخب اللت والعجن في »المشهد السياسى الراهن«.. وأصبح 
وجود »الكتابة الخبيرة«.. أو »الكتابة الجميلة« خافتاً وضائعاً مثل وجود 

الأيتام على موائد اللئام.

صائدة ثعالب
 

أثارت المذيعة ريهام سعيد، حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات 
التواصــل الاجتماعي، عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها صبايا الخير، 
على شاشــة قناة »النهار« التي قامت خلالها كما اشارت فاطمة محمد في 
»المصري اليوم« برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب. وظهرت ســعيد 
خلال البرنامج وهي ترصد كيف يتم اصطيــاد الذئاب والثعالب وربطها 
بطريقــة محددة منعاً للهرب، الأمر الذي تســبب في موجة غضب ضدها. 
مــن التعليقات التــي صاحبت انتشــار الصور والفيديوهــات الخاصة 
بالحلقة: »يا رب نشــوف عقابك فــي الدنيا قبل الآخــرة، وذنب الغلابة 
دول مش هيضيع كده، راحت جابت تعلب وكسرت رجله ودموعه نزلت، 
معندهــاش محتوى تقدمه قررت تعذب روح !« وقال آخر: »أيه الهدف من 
المحتوى« بينما دشن البعض الآخر هاشتاغ يطالب بوقف البرنامج ومنع 
عرضه لمــا جاء فيه من تعذيب للحيوانات. ومن ضمــن التعليقات أيضاً: 
»رايحــين الصحرا يصطــادو تعالب في بيئتهم وبتقول للناس شــغلانة 
مش صعبة وعمالة تقولهم بالراحة عشان حرام وهم رايحين يصطادوه.. 
منظر التعلب وصوت أنينه يقطع القلب فعلا«. كانت ســعيد، قد قالت في 
بداية برنامجها »أول خوف شعرت به في حياتي، في منزل جدي لإنه كان 
يقوم باصطياد النسور والبط وكان يمتلك بنادق صيد كثيرة«. وتابعت، 
أن نجلها يعشــق الحيوانات والزواحف، موضحًا أنها تربت في بيت كله 
ثعابين وتمســاح وقنفذ وسنجاب، وهو ما كان يجعلها تتساءل عن المكان 
الذي تأتي منه، وقــررت الخروج في هذه الرحلة لتســليط الضوء على 
الصياديــن، الذين لا يعرف عن حياتهم أحد، على الرغم من أنهم يضحون 
بحياتهــم من أجل الخروج في مثل هذه الرحلات. وأشــارت، إلى أن هذه 
الرحلة مخيفة وخطيرة، إذ اســتغرقها وقت طويل لكي تقنع فريق عملها 
بالمشــاركة فيها: »لأول مرة على التلفزيونــات العربية رحلة صيد لحظة 
بلحظــة من غير مونتاج أو حماية، هي متعة كبيرة جدًا لا يقدرها الجميع، 

ولديّ فضول كبير للتعرف على ما يحدث في هذا النوع من الرحلات«.

في الأغلب سترد
متى وأين وكيف ســوف ترد إيران على جريمــة اغتيال أبرز علمائها؟ 
هذا هو الســؤال الرئيســي، الذي يطرح نفســه على التفكير السياسي 
الاســتراتيجي في إيــران وخارجها، كما أشــار عبد الله الســناوي في 
»الشــروق« مؤكــداً على أن الخيــارات ضيقــة، ولكل خيار حســاباته 
وتكاليفه. إذا لم يكن هناك رد يوازن ضربــة الاغتيال وآثارها، فإن هيبة 
إيران قد تتضرر في إقليمها. وإذا ما تورطت بالردود المتســرعة، فإنها قد 
تجد نفســها داخلة في إرباكات تحقق أهــداف خصومها وتخصم من أي 
فــرص متاحة أمامها لإعادة التمركز في لحظة انتقال ســلطة داخل البيت 
الأبيــض الأمريكي. أهم الفــرص المتاحة إعادة الاتفاقيــة النووية، التي 
كان قد ألغاهــا الرئيس الأمريكى المنتهية ولايتــه دونالد ترامب، وإنهاء 
العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. تباهت إسرائيل بعملية الاغتيال، 
دون أن تؤكد مســؤوليتها. في ألعاب النار تتحســب إســرائيل من ردة 
الفعل الإيرانية وتذهب توقعاتها، حســبما هو منشور في صحافتها، إلى 

عدة ســيناريوهات، أهمها الهجوم المسلح على ســفاراتها في الخارج، أو 
إطلاق صواريخ على أهداف حيوية داخلها. يســتلفت الانتباه ما حاولته 
الحكومة الإسرائيلية من الزج بدولتين عربيتين في الملف الملغوم بالمخاطر 
والانفجــارات المحتملــة، عندما دعــت مواطنيها لعدم زيــارة الإمارات 
والبحرين، دون ســبب مفهوم، فالإســرائيليون متواجــدون في أماكن 
عديدة أخرى، والوصول إليهم ليس مســتعصيا. لماذا التركيز على هاتين 
الدولتــين دون غيرهما؟ ولماذا الربــط بين التطبيع والنــار؟ ربما يكون 
مقصودا الضغط على الأعصاب حتى تمضي وتيرة التطبيع إلى مستويات 

لم تكن متصورة بأي حسابات استراتيجية سابقة. 
هذه فرضية أولــى. الفرضية الثانية، توســيع نطــاق أي مواجهات 
مسلحة محتملة، إذا أفلتت عن أي قيد لتشمل دول الخليج، حيث المصادر 
النفطية، التي لا يســتغني العالــم عنها، دون أي مراعــاة لأمن الخليج 
واستقراره ومســتقبله. بأي قراءة موضوعية لموازين السلاح وحقائق 
الجغرافيا السياســية، فإن إســرائيل ليس بمقدورهــا حماية الخليج، 
مهما كانت الادعاءات والمزاعم إنهــا حروب التوريط في ألعاب النار دون 

مصلحة، أو قضية.

لهذا يهرولون إليها
واقعة اغتيــال العالم الإيراني فخري زاده  ضربة موجعة لإيران، فهذا 
العالم الكبيركمــا وصفه مصطفى الطويل في »الوفــد« كان مكلفا بإنهاء 
البرنامج النــووي الإيراني، هذه الواقعة إن دلت على شــيء فإنها تدل 
على مدى مقدرة خصم إيران على التحكــم فيمن يريدون الدخول في أي 
مجال من مجالات الحرب النووية، والدليل على ذلك أن خصم إيران الذي 
قام بهذه الجريمة اما أن يكون أمريكا وأما أن يكون إســرائيل، وإما انهما 
قد اتفقهمــا معا، على الترتيب لهذا الحادث، هــذه الواقعة ذكرت الطويل 
بواقعة اغتيال الشيخ أحمد ياســين، ومن يدفع الكرسي الذي يقعد عليه 
أثناء خروجه من المسجد في فجر أحد الأيام، فقد تم قنصهما معا بواسطة 
إحدى الطائرات جوا، وبالفعل استطاعت إسرائيل أن تقتل الشيخ ياسين 
ومن معه دون غيرهما. حادث اغتيــال العالم الإيراني جعل الطويل يرى 
أن الســبب الرئيسي في تصالح الدول العربية، خاصة أغلب دول الخليج 
مع إســرائيل هو طلب الحماية لهم. فإســرائيل حاليًا أصبحت من أقوى 
الدول في التســليح والخبرة العســكرية، وهذا معروف للكافة، فهي الآن 
التي تنتج السلاح للكثير من الدول ومنها أمريكا نفسها، فهي تقوم بتعديل 

طائراتها لما هو أفضل من الإنتاج الأمريكي.

بسبب هوانهم
ما حدث في الأعوام الماضية والكلام ما زال لمصطفى الطويل، حين بدأت 
إيران ضرب اليمن، بل ضرب الســعودية نفســها، جعل الدول العربية، 
لاســيما في منطقة الخليج لا تطمئن كثيرا للموقف الأمريكي، لاسيما بعد 
أن وقفــت مكتوفة الأيدي أمام ضرب اليمن، بل والســعودية أيضاً. ولهذا 
فإنني أعتقد أن مسارعة الدول العربية في إبرام الصلح مع إسرائيل، كان 
من أجل طلب الحماية الإسرائيلية، فإســرائيل هي الخصم الأول لإيران، 
وهي لن تســمح لها بامتلاك أي ســلاح نووي. ويرى الكاتب أن الشك بدأ 
يساور الدول العربية من جانب أمريكا، خاصة بعد وصول الرئيس بايدن 
للحكــم ومن الجائز جــدا بعد صعوده مرة أخرى للحكم، أن يســير على 
نهج أستاذه ومعلمه الرئيس السابق باراك أوباما، ومن هنا أصبح القلق 
كبيــرا لدى الدول العربية مــن أمريكا، وهو ما دفعهــم إلى طلب الحماية 
الإســرائيلية من التوغل الإيراني، سواء في العلن أم في الخفاء. خلاصة 
القول بأن اعتقادي الذي أتمنى أن أكون مخطئا فيه، هو أن العرب هرعوا 
للصلح مع إسرائيل تجنبا للعدوان الإيراني عليهم، خاصة أن إيران الآن 
تعبــث في اليمن، بل تضرب الســعودية، وأمريكا تقــف مكتوفة الأيدي، 
ويعلم اللــه إن كان ضرب إيــران لليمن بموافقة أمريكيــة أم لا؟ هذا هو 
تصوري للســرعة التي تمت بها المصالحة بين الدول العربية وإسرائيل، 
لاسيما وأن إسرائيل من المستحيل أن تقبل أن تمتلك إيران القنبلة الذرية، 

أو تسمح لها بالتوسع في المنطقة العربية.

تجميل القتلة
وقــع نظر الدكتور مصطفــى عبد الرازق في »الوفد« على أن تســويق 
التطبيع اســتند لخديعة تم تســويقها قائمة على أســاس أننا ابناء عم 
اليهود، وأن تلك الرابطة يجب أن تفرض نفســها، بما معناه تجاوز حالة 
العداء والانخراط في علاقات طبيعية سلمية. ومن هذا المدخل تفتق ذهن 
البعض عن مقولة أخرى أكثر عمومية هي مقولة بيت العائلة الإبراهيمية، 
فــي محاولة لتجذيــر الرابطة بين العــرب واليهود بالتأكيــد على فكرة 
انتسابهم إلى جد واحد أعلى هو ســيدنا إبراهيم عليه السلام. بمقتضى 
هــذا الفهم فنحن، عربًا ويهودًا، من عائلة واحدة هي العائلة الإبراهيمية، 
ويجب أن يحكمنا منطق العائلة وهو التفاهم وإدارة العلاقات على أسس 
تنطلق من الود والحب وحســن النية. كارثة هذا الطــرح أنه ينطلق من 
مبــادئ يصعب رفضها، غيــر أنه في الوقت ذاته يتغافــل عن واقع مظلم 
وســيئ، يصعب نكرانه، وقد ينتهى بنا لنكــون مجرد قطعان في حظيرة 
السياسة الإسرائيلية. فدولة إسرائيل التي قامت على أرض فلسطين، لم 
تقم على المبادئ ذاتها التي يدعو إليها أنصار هذه الرؤية، وإنما قامت على 
ذبح وتقتيل الفلســطينيين وتشــريدهم ليحل محلهم اليهود من مختلف 
أنحاء العالم، فأين كانت المبادئ الإبراهيمية تلك التي يرفع لواءها بعض 
العرب هذه الأيام؟ وفي ســعيها للتوسع والسيطرة فإن الدولة اليهودية 
بنــت العم تضرب عرض الحائط بكل القوانــين والأعراف الدولية، وبعد 
70 سنة من الصدام معها، يكاد الوضع أن ينتهي لتكون تلك الدولة بمثابة 
»ولايات متحدة« الشــرق الأوسط التي يلجأ القاصي والداني من الحكام 
العرب ليجدوا في حضنها الأمن والأمان، وهو وضع لم تســتطع الوصول 
إليه إلا بمنطق القوة، وما حادث اغتيال العالم النووي الإيراني محســن 
فخري زاده، الذى تشــير الشواهد إلى أن إسرائيل هي التي تقف وراءه، 
سوى تأكيد لهذا المنطق، ما يعني أن فكرة العمومة وأننا كلنا أبناء إبراهيم 
ليس رســالة في التســامح كما يدعى البعض وإنما هي محاولة لتسويق 

الوهم.

مخالفات مالية وإدارية في نادي الزمالك توقف مجلس إدارته عن العمل... والمطبعون هرولوا طلباً لحماية وهمية 

الحكومة تبشر بقرب وداع الفقر والواقع يؤكد العكس.. والفتنة الطائفية تحتاج حلولا جذرية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لم يكــن الدكتور مصطفى مدبولــي رئيس مجلس الــوزراء، يوماً ما 
شديد الثقة في نفسه وأعضاء حكومته كما كان حاله أمس الخميس 3 
ديسمبر/كانون الأول، حيث أكد على أن معدل الفقر في مصر انخفض 
لأول مــرة منذ قرابة 20 عاما ليســجل 29.7٪ مــا يعكس أن الحكومة 
جــادة فــي محاربــة الفقــر، وأكد علــى أن مجلــس الوزراء يســتهدف 
الوصــول إلى أقل من ذلك بكثيــر، ولولا جائحة كورونــا، لكنا وصلنا 
إلى نســبة منخفصة للغاية في معدلات الفقر. وأضاف، أنه رغم قسوة 
تداعيــات الفيروس القاتــل، لم تتوقف الدولة عن دعم الشــريحة التي 
تحتاج إلى دعم، لأننا متمســكون بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على 
المواطنين، لكن يجب أن لا ننســى تأثير الزيادة الســكانية المطردة على 
معدلات الفقر والتضخم. وأشــار مدبولي إلــى أن هناك معتقدا خاطئا 
يزيــد معــدلات الزيادة الســكانية، وهــو أن »الولد يجــي برزقه« لافتا 
إلى أن الإنجاب دون تخطيط مســتقبلي يزيد نســب الفقر، موضحا أن 
هناك اهتماما بالغا بتحسين مســتوى التعليم، لأنه كلما ارتفع الوعي، 

انخفض الفقــــــر، وكلــــــما زاد مســتوى التعليم تراجعت مستويات 
الفقــر. وكشــف أن الحكومة ماضيــة دون توقف فــي خفض معدلات 
الفقر في جميع المناطق الأكثر احتياجا، شمال وجنوبا، وشرق وغربا، 
ولولا المشــروعات القومية لما كنا وصلنا لهذا التحســن غير المســبوق 
في رفع معدلات الفقر، ومســتمرون في هذا التوجه بخطوات ســريعة 

للغاية.
وعكســت تصريحــات رئيس الحكومة مــا تعتبره الأغلبيــة الفقيرة 
منافيــاً للواقع، الذي يؤكــد على أن الفقر لم يترك بيتــاً إلا زاره، كما أن 
البطالــة باعتــراف العديد من المختصــين والخبراء في ازديــاد مطرد، 
والشــواهد على ذلك لا تحصى ويعترف بها الكثير من داعمي السلطة 
الحاكمة، كما أن مجتمعات الأثرياء باتت تسجل شهادات حية لأغنياء 

عضهم الفقر، وفقراء يصارعون الموت جوعاً خلال الفترة الراهنة.. 
وفي صحف أمس الخميس تنوعــت التقارير، وأصبح مصير فريق 
نادي الزمالك الرياضي ورئيســه المعزول المستشــار مرتضى منصور 
حديث الســاعة، وجلبت المخاطر التي يواجهها النادي العريق الانتقاد 

للحكومة، وهو الأمر الذي أصبح مصدرا لاهتمام الكثير من الكتّاب.
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ثقـافـةثقـافـة

ديفيد هيرمان واستكشاف بؤرة السرد والعقل

لطفية الدليمي٭

عبد الحفيظ بن جلولي٭

صديقي الكتاب
الزّمن هو القراءة..

تعتبــر مجتمعاتنا الكتــاب عنصرا زائدا فــوق الحاجة، لا نعيــره اهتماما إلا 
عندما نحتاجه في اجتياز مرحلة، امتحان مثلا، أو البحث عن معلومة عابرة، أو 
للزّينــة، كأن تحتضنه مكتبة في عرض قاعة اســتقبال يتمظهر به صاحبه أمام 
نظر الضّيوف الذين لا يرون ســوى التّناســق بين اصطفــاف الكتب وتجليدها 
ولــون المكتبــة، ولهذا لّما علــم أحد زوّاري بثمــن مجلّدين، »تحفــة الزّائر« لمحمد 
بن الأمير عبد القــادر وأربعة أجزاء لمذكرات أحمد توفيــق المدني »حياة كفاح« 

تفاجأ، ولابد أنّه قال في نفسه ما هذا التبذير؟
العلاقــة مع الكتــاب بالضّــرورة تاريخية، بمعنــى أنّ القارئ يختــزن ذاكرة 
تحتفــظ بصور متنامية مرحليــا للتّعامل معه، قد يكون مبدأهــا من الطفولة. لّما 
أعيد تأمل بعض الخربشــات على صفحات أحد كتبــي الأولى التي أحتفظ بها 
منــذ أن كنت جاهلا تهجئة الحــرف، »ابن الفقير« لمولود فرعون، رســمتُ عليه 
وجــه رجــل، هل كانت حركــة ذلك القلم الذي لــم أعد أذكر شــكله عفوية وهي 
تدير الخطوط لتنجز ذلك الرّســم؟ بالطبع، وبوعي الطفل يمكن أن يكون كذلك، 
لكن أذكر فرحي حينها لأنّني تعلّمت رســم شيء، فمارسته على صفحة كتاب، 
وربّمــا كان ذلك فاتحــة العلاقة مع القــراءة، وربّما كان ذلك أيضا جســرا بين 
خيالــين، خيالُ وجهٍ مرســوم، وخيال روايــة لا أعرف كيف أتهجــى أحداثها، 
فتكرّس خيالها مجهولا، لكنّه ربَط وعي الطفل ببياض صفحة كتاب، إذ لو كان 
ورق الرّسم متوفّرا، لربّما كان الحال غير ما هو عليه من اكتشاف شكل ورائحة 

الكتاب.
أذكر في الطفولة أربع روايات كان لها الأثر العميق في تشكل وجدان القراءة 
الأوّل، »روكامبول في السّجن« لم أعد أذكر الكاتب، »دافيد كوبر فيلد« لشارلز 
ديكنز، »التراب« لأبي العيد دودو، ورواية »ردّ قلبي« ليوســف السّباعي، وهذه 
كانــت خاصّــة أبي، أذكر أنّنــي عثرت فــي طفولتي منتصف السّــبعينيات في 
أشيائه على مجلة »المصوّر« المصرية وكانت تحتوي على موضوع يتناول حرب 
73، واندهشــت حينهــا لأنّ الفاصل بين زمــن الرّاهن آنــذاك وزمن الحرب كان 
عامــين، وأصابتني حيرة، كيف للحرب أن تندلع علــى بعد عامين من طفولتي، 
ربّما كان يتبادر إليّ أنّ الحرب لا تقوم في زمني بل يكفي أن أسمع عنها، وأذكر 

جيّدا صدمتي تلك، ربّما كانت القراءة في ما بعد تحمل أثار هذه الدّهشة.
العلاقــة مع الكتــاب ليســت اعتباطية عفويــة، أي أنّ القارئ ليس شــخصا 
متطفّــلا على عالــم الكتب، إنّه حالــة تكرّس علاقتهــا، ربّما على غيــر وعي بما 
ســتؤول إليه، لكــن، لابد في رأيي أن تكون هناك علامات تذكّر الشّــخص الذي 
مســك يوما ما كتابا ولم يفلته من يده إلى ساعة وجوده الرّاهنة أن يلمَّ عناصرَ 
بيئةٍ بَنَتْ في كيانه محبّة الكتاب، شظية مهملة تنغلق على فرح صغير كان يمثل 
حينهــا طفولة واعــدة بالخيال، كان ذاك فرحي الوحيد الذي جمع بين ســاعة، 
أذكــر علامتها jivex، أُهْدِيَتْ لي وأنا في السّــنة الثانية إعدادي، فاجتمع فرح 
امتلاك ســاعة مســتطيلة لوحتها خضــراء، تراقيمها مربّعــات صغيرة فضّية، 
وترقيم السادســة عبارة عن رزنامة، وفرح شراء روايتين، التّراب وروكامبول، 
ووعيي الآن يســمح لي بالتدخل لقراءة هذه الحالــة العفوية في تاريخ علاقتي 
بالكتاب، أي اجتماع عنصري الزّمن والقراءة، وهما العاملان اللازمان لصناعة 

الموقف الحضاري. 
يمكن أن يكون الزّمن هو القراءة، ويمكن أن لا يكون هو المال، خلاف ما يقول 
المثــل الغربي، فالكتب تُقتنى والقارئ محمّلا منذ البداية بهاجس قراءتها، وفي 
زمن ما، تراود القارئ فكرة إتمام قراءة الكتاب بســرعة كي يمرّ إلى كتاب آخر، 
ثــم يصيبه تقاعس التّســويف، إلى أن يركــن أحيانا الكتاب في رفّ النّســيان، 
ليعثر عليه بعد زمن بعيد أو قريب من شرائه، يقرأه، وقد يندم لأنّه فوّت كل تلك 
المتعة على نفسه في اكتشاف عوالمه، إذًا، الزّمن غير مفصول عن الكتاب، وربّما 
يســاهم الكتاب في تنظيم الوقت، وفق اعتبارات بافلوفية واضحة، فقد تشير 
السّــاعة السّادســة مســاءً كلّ يوم، مثلا، إلى رقم صفحة في كتــاب، ويتحوّل 
الزّمن من دقّات السّــاعة، أو التكتكة إلى رســم الكلمات، وقد تغدو السّاعة في 

معصم القارئ خريطة من أحرف بدل الأعداد.
تشــكل المكتبة واســطة بين القــارئ والكتاب، ذلك الشّــكل المركون على رفّ 
مغبرّ، الحامل لأصناف من الكتب التي قد تكون تواريخ نشــرها قديمة نوعا ما، 
القارئ المســكون بالكتــاب لا يهمّه ذلك بقدر ما تمثل المكتبة في شــكلها رغبة لا 
تســكن إلا بولوجها، حبّة أسبيرين لتســكين ألم الرّأس، أو حرف من الأبجدية 
لتوتير الخيال، فالكتاب حينها لا يغدو اسما لكاتب يبحث عنه، أو عنوانا مغريا 
يُســيل لعاب الحاجة إلى المعرفة، لكن لحظة لقاء مع الكتاب، حين تمتدّ إليه اليد 
معتليــة الرّأس إلى رفّ عــالٍ، تنكمش الأصابع وتتجرّأ الســبابة في تمدّد حانٍ 
لتمســك بأعلى الكتــاب في محيط صغير يشــبه حرف u، تجذبــه مائلا وكأنّه 
ينكشــف شــيئا فشيئا إلى أن تمســك به اليد منتقلا نحو مســتوى العينين غير 
بعيد عــن نبض الصّدر، وكم تكــون الفرحة كبيرة حين العثــور على كتاب نادر 
غير متوفّــر، مبحوث عنه، إذ يصبح القارئ مالكا لشــيء لا يقدّر بثمن، يحضن 
كتابــا أو كتابــين على قــدر طاقة الجيب ثــم يتّجه صوب الُمحاســب ليدفع ثمن 
صفحات أعــادت ترتيب خياله وهو يجــوب الرّفوف معلّقــا عينيه في عناوين 
وأسماء، ونفســه تحدّثه باقتناء المزيد، ويده تمتدّ دون إرادته، لكن جيبه يقف 
لــه بالمرصاد، حينها يعــود أدراجه إلى نفســه ويهرب قبل أن تزيــد رغبته في 

اشتهاء المكتبة كلها حملا معه.
... »وخيــر جليــس في الأنــام كتاب« شــطر بيت ربّمــا نردّده كحكمــة كلّما 
تداول حديث القراءة، وشــدّد الكلام على صداقة الكتب، وننســى أو نتناســى 
نحــن المولعون بها أنّنا أحيانــا يصيبنا العزوف عنها، ونمــلّ الكتاب الذي بين 
أيدينــا، فنعيده إلى الرفّ في أحســن الأحوال أو نرمي به في زاوية وننســاه، 
وقــد يصيبنا كتاب آخــر بالملل، فنملّ القراءة من أصلها، وقد يســتمرّ العزوف 
أيّامــا، أو شــهورا، وقد هالني مــرّة  تغيّر ملامح أحد أصدقائــي حينما أخبرته 
أنّني عازف عن القراءة، فرأيت اندهاشــا ضاقت فيه عينيه، وانقرصت خطوط 

وجهه ولم يزد على: لا...
ليــس الكتــاب حالة عابــرة يمكن أن تُكتســب بســهولة، إنّه دربــة على تعلم 
الصّداقــة بمضامــين أخــرى، الصّداقــة فــي المســتوى الورقي، حيــث بياض 
الصّفحات يشــرّع الخيــال على أكوان أخــرى لا تنتهي، ونكتشــف أنّ بعد كل 
مغامــرة داخــل فضاء يســجننا فيه الكتاب لمــدّة، هناك مغامرة أخــرى تنتظر، 
وككل الإنتظارات فإنّ انتظار الهجرة في كتاب، أيضا تمثل انزعاجا ما يلبث أن 

ينجلي بمجرّد اكتشاف جهلنا في ما بدا فيه من فكرة.
أجمل صداقــات الكتاب هي تلك التي تُفتح فيها ورش تضميد جراحاته، أي 
ذلك المزق الذي يصيب غلافه أو صفحاته مع تقادمه، ألذّ اللحظات هي تلك التي 
أفرش خلالها كتبي ثم آخذ الشّــريط اللاصق الشفاف لأغلّف به دفّتي الكتاب 

فيرتدّ لّماعا بوجه شفّاف، كما هي الكتب في صداقتها. 
أصعب شــيء في صداقة الكتاب هو إعارته، الإهداء شــيء آخر، تســتعذبه 
الــذّات القارئــة، أن تعيــر كتابا معناه أنّك تظلّ في شــوق حارق إلــى رؤيته من 
جديد يعود إلى حضنك، وكم هي الكتب التي لم تعد، وتركت في النّفس جراحا 
لا تندمــل، وهناك كتب نســينا أنّها كانت عندنا حتى نعثــر عليها بتواقيعنا في 
مكتبــات أخــرى أو علــى أرصفة الشّــوارع معروضــة للبيع، كمــا أخبرني مرّة 
الرّاحل حســين فيلالي، فنكتشــف حينها تفاهة إنسانية تســتولي على أشياء 

بسرقة مهذّبة، ثم تتخلى عنها لتتلقّفها الشّوارع، لحظتها تكون كتبا ضالّة.  

٭ كاتب جزائري

رافق السردُ البشريةَ عبر الأزمان كحكايات خرافية، ثم كأساطير 
وأخبار وقصص، وصار كل إنسان حكّاء بالفطرة كنموذج أول يمكن 
أن يتطــور بالموهبة والخبرة، إلى مرتبة أعلى هي الســارد الذي هو 
النموذج الثاني الذي بإمكانه تلقف الفطرة وشــحذها ليستقي منها 
التطور في نموذج ثالث يجتمع فيه الســارد بالحكاء، مشكلا الوعي 
الســردي الاحترافي، ممتلكا صورة المفكر وممتدا بوظيفته من مجرد 
التحبيك للظواهر خياليا، والبرهنة عليها واقعيا إلى وظيفة التجريد 

الميتافيزيقي تصعيدا.
ولعل هذا مــا ينطبق على منظرين مارســوا 
التنظيــر والتســريد، بدءا من هنــري جيمس 
وأدغــار ألن بو، ووصــولا إلى ميشــيل بوتور 
وميلان كونديرا وأمبرتو أيكــو. واليوم تتطور 
النمــاذج الثلاثة التاريخية للســرد إلى نموذج 
رابع فيه تتداخل صور الحكاء والســارد والمفكر 
بصورة المنظر الســردي مستكشفا آفاقا جديدة 
ناتجة عن تعالق السرد بمختلف ميادين الحياة، 
وصنــوف المعرفة وهــو ما ينطبق علــى ديفيد 
انتهاج طرق  هيرمان صاحب الإســهامات فــي 
جديــدة، تركز على العلاقة بين الســرد والعقل، 
وتوصــف نقدياً بأنها ســرد معرفي.  ويشــبه 
هيرمــان البحث في العلاقة بين العقل والســرد 
بأســاليب التحقيــق بين جهاز الأمن ووســائل 
الإعلام، والمنــدرج في إطار علم الســرد ما بعد 
الكلاسيكي، القائم على البحث السردي في أفكار 
المنظرين البنيويين للسرد الذين يصفهم هيرمان 
بالكلاسيكيين، مثل رولان بارت وجيرار جينيت 
وجريماس وتزيفتان تــودوروف. وما يحتاجه 
البحث في العلاقة بين السرد والعقل هو، العمل 
البنيوية،  المفاهيــم  إثــراء قاعدة  النظري على 
بالبحث عن الذكاء البشــري الذي تجاهله نقاد 
السرد الكلاسيكي، أو تعذر عليهم الوصول إليه، 
في محاولة لإلقاء الضــوء على القدرات العقلية 

والتصورات من جانب، والاســتناد إلى التجارب السردية من جانب 
آخر.

البعد المرجعي للسرد

ولأجل استكشــاف هذه العلاقة بين الســرد والعقــل، قام ديفيد 
هيرمان باستعمال فكرة جعل العالم الســردي بمثابة إطار تجريبي 
مركزي، معتمداً على رؤى وتبصرات نيلســون غودمان وريتشــارد 
جيرج، وغيرهما من الفلاســفة، معتمدا في ذلــك على البعد المرجعي 
للسرد وقدرته على استحضار عوالم بها يتمكن الروائي من السياحة 
في الخيال. ليكون صنع العالم هو الســمة المميزة للخبرة السردية. 
أما وظيفة الســرد الأساســية فتكمن في كيف تتشــكل نقطة البداية 
للاستقصاء السردي والأدوات التحليلية الموظفة في خدمته. وحسب 
هيرمان فإن منظري الســرد اللســانيين والشــكلانيين والبنيويين، 
أخفقوا فــي تأكيد أهمية التداخــل بين العلم والســرد، بينما أعطوا 
الأهمية إلى التحليل الثنائي للإشارات اللغوية والدلالات والمكونات 

الهيكلية والمبادئ السيميائية مستبعدين المرجعيات. 
ولا خلاف في أن الأمر في الســنوات التــي تلت البنيوية كان على 
النقيض، فقد كشــفت التطورات البحثية المقنعة عن مجالات متعددة 
في تحليــل الخطاب، بالإفادة من الفلســفة وعلــم النفس، ونظرية 
السرد نفسها، فبرزت أهمية دراسة كيفية نشر الناس لأشكال مختلفة 
من رموز الأنظمة، وجوانب من تجاربهم. وهذا هو بالضبط ما سيركز 
عليه ديفيد هيرمان في دراسته الموســومة )استكشاف بؤرة السرد 
والعقل( المنشــورة ضمن كتاب لــم يترجم إلى اللغــة العربية بعد 
هو »النظرية وتفســير السرد: النظرية الســردية المفاهيم الأساسية 

والمناقشات النقدية« 2012 وبغيته من وراء ذلك التوصل إلى الكيفية 
التي بها توفر دراســة الســرد الطرائق والموارد الأساســية لنمذجة 

العالم والإبداع.
يبدأ هيرمان دراســته بالتركيز على العالم الســردي في دراسة 
العالم الواقعي باســتخدام أنواع مختلفة من أنظمــة الرموز )اللغة 
المكتوبة أو المنطوقــة، الصور الثابتة أو المتحركة، أو تركيبات الصور 
اللفظيــة وغيرها( ودور الســارد في المشــاركة في صنــع العوالم 
الســردية، ســواء كانت هذه العوالم خيالية أو غير خيالية، أو أنها 
خاضعــة للتزويــر والتزييــف أم لا. 
وعلى الرغم من أن السرد يوفر وسائل 
في  القصص  وتجميــع  وتحويل  خلق 
الإعلام؛  ووســائل  البيئات  مختلــف 
فإن الأنــواع المختلفة من الممارســات 
السردية تستلزم بروتوكولات مختلفة 
لصنع العالم بتأثيــرات مختلفة. وأن 
يتطلب  البروتوكــولات  هــذه  جمــع 
الســرد تعالقا مع  النظري في  البحث 
التطــورات فــي علوم العقــل، مؤكدا 
على أن قضايا العالم ومشــاكله، تقف 
في طليعة البحث الســردي وبما يفتح 
اتجاهات جديــدة للبحث أكثر في هذا 
المجال، من خــلال التأكيد على الحاجة 
إلى إعــادة صياغــة ذلك النــوع من 
الأســئلة التي يطرحها المنظرون على 
التوجه  هذا  ويتأتى  نفســه.  الســرد 
عند هيرمان من استلهامه الميتافيزيقي 
مفيدا  ويتغنشتاين،  لودفيج  لفلسفتي 
منهما في التحليل والبحث عن طرائق 
التعبير في ســياقات معينة، والمشاكل 
المفاهيميــة الناجمة عــن الإفراط في 
الإطلاق والتعميــم أو القواعد المفروغ 
منها، التي بها يتم بحث الأسئلة وطرح 

مشاكل اللغة.

صناعة الأمكنة

وما يسعى هيرمان إلى بلوغه هو، إعادة توجيه النظرية السردية 
حول مسائل صناعة العالم من خلال وضع القصص في منطقة تعالق 
الســرد بالعقل، معيدا بذلك صياغة المخططــات التجريبية الحالية 
لدراسة الســرد، أو بالأحرى التحول إلى وجهة نظر بديلة، يمكن من 
خلالها مسح »القواعد« الأساسية لهذه المخططات من جديد. وعن ذلك 
يقول هيرمان: )إن إســهاماتي ليست مصممة لتخدم أغراض السرد، 
من خلال اقتراح الكيفية التي بها يتم التركيز على تحويل العالم إلى 
استراتيجيات إنتاجية لدراســة القصص حسب؛ بل أيضا الأغراض 
المتعلقة باستخدام هذا التركيز نفسه لإعادة تقييم المصطلحات التي 

صيغت بها الأسئلة المتعلقة بالسرد حتى الآن(.
ومن أمثلة هذا التركيز مراجعته قواعد الأسئلة حول السرد القائم 
على مفهــوم المحاكاة، رافضا تقييدها بأفق ضيــق بوصفها تقليدا أو 
استنساخا.. وهو ما يجعلها أداة واهية في التعبير الثقافي والتمثيل 
المباشر للعالم، فلا مواجهة مكشوفة مع الواقع ولا توسط في النماذج 

العالمية. 
إن المحــاكاة بالنســبة لهيرمــان هــي جــزء مــن مجموعة من 
الاســتراتيجيات بها تصنع هذه النماذج العالمية بلا معيار، أو محك 
يقيــس بموجبه القصــص »المضــادة« أو الميتا قصصيــة أو الأبعاد 
الاصطناعية للســرد. فلا نســأل عن المحاكاة أو غيابها، بل نسأل عن 
كيفية ترتيب تصاميــم القصص على نطاق مواز لطــرق أكثر أو أقل 
انعكاسية لصنع العالم، وبما يفتح آفاقاً جديدة للاستقصاء السردي. 

على  التركيز  يتم  نفســه،  المنوال  وعلى 
القضايا المتعلقــة بصنع العالم، وإعادة 
النظر في طرق طرح الأســئلة المرتبطة 

برســم خط التواصل السردي بين المؤلف الضمني والقارئ الضمني. 
وتشــكل هذه الرؤية في التحول في عمليات صناعة العالم جزءا من 
الحجج والانتقادات التي توجهها المدرسة الأنكلوأمريكية إلى منظري 
المدرســة الفرنسية في السرد، التي أهملت، أو ربما أخطأت في إرجاع 
النوايا إلى مبدعي القصص والتركيز على بؤرة رئيســية في مخطط 
التواصل، تعيــد صياغة البنيات التجريبية، وطرق وصف مراحل أو 
جوانب من أنشــطة الاســتدلال التي تدعم صناعة العالم، بعيدا عن 
الشــروط أو القواعد المقننة والمعتادة في فهم الســرد. وبهذا يكون 
الســرد موظفا لوضع نماذج العالم، فاتحا ســبلا جديــدة لصياغة 
الأسئلة حول القصص نفسها. ومن تلك السبل في استكشاف العلاقة 

أو تشكيل الأفكار حول الترابط بين السرد والعقل ما يأتي:
1( صناعة أماكن جديدة مبتكرة كوســيلة لتحليل قضايا الفضاء 
السردي، كمواقع ومنظورات فيها توظف القدرات العقلية. أما الزمان 
والشخصية فانهما بارومترات رئيســية لبناء العالم السردي. ومن 
مجموع عناصر الســرد يُنتِج منشــئ القصة مخططــات بناء العالم 
الســردي. وهذه المخططات التي يتفاوت تصميمها من حيث التعقيد، 
ســتدفع إلى بناء عوالم تتميز بشــكل خاص عــن أي ملامح نمطية 
للمواقف والأحداث. وبالشــكل الذي يوســع نطاق البحث العلمي، 
ويعمل على تحقيق التكييف بين الاستدلال النفسي وعمليات تحليل 

الخطاب ومجالات الاستقصاء ذات الصلة بفهم السرد.
2( رسم خرائط للقصص كإشارات للتساؤل حول متى وأين ومن 
وكيف ولمــاذا تتكون أبعاد العوالم عقليــاً؟ ويترتب على التفاعل مع 
هذه الأســئلة هيكلة العوالم المعنية، وتأثيرهــا العام على الوظائف 

التمثيلية، وكيف تعتمد صناعة القصص على القارئ. 
3( التوســع في فرضية تعالق السرد بالعقل إلى مجال الخطابات 
الأخرى أو مجموعة الاســتراتيجيات التمثيلية، أو طرق الرؤية كأن 
تكون القصة فــي قاعة المحكمــة، أو تكون حملة سياســية أو نزاعا 
عائليــا. وطبقاً لنظريــة هيرمان فإن الســرد يســتلزم التحقق من 
نوعين مختلفين من الأفعال: الأول استدلالات يثيرها فعل من الأفعال 
الكاذبة، والآخر تسلســلات الافعال التي يتم القيام بها على الحقيقة 
والإطلاق، فيكون التحقيق السردي مستندا إلى وجهة نظر ذهنية في 

ممارسة سرد القصص. 
4( الاعتمــاد على المنظــورات التطوريــة والنفســية والقدرات 
العصبية للدماغ، في استكشاف ملامح السرد وخرائط العلاقات بين 

الإنتاج السردي والعمليات المحددة في الدماغ.
 وقد طبق ديفيد هيرمان هذه الســبل الأربعة على رواية »شاطئ 
شيســيل« لايــان ماكــوان McEwan   2007 دارســا الجوانــب 
الرئيســة للســرد من منظور يركز على التحقيق في قضايا صناعة ، 
واستراتيجيات العلاقة بين العقل والسرد، من أجل استكشاف بؤرة 
الصراعات الشخصية في السياقات الأسرية والاجتماعية والطريقة 

التي توفرها القصص في دعم منطقية تصرفات المرء والآخرين. 
ولا يبدو أن هيرمان في بنائه لنظرية ســردية تتعامل مع الرواية 
بطريقة ذهنية قد استند إلى حدود النظر العقلي وحده، وإنما استند 
إلى علم النفس أيضا في دراســة صناعة العالم الســردي وأساليب 
التحقيق فيه. فاعتمــد في البدء على تلخيص الرواية المؤلفة من 203 
صفحات بقصد المســاعدة في إرساء أســاس للتحليل، ثم انتقل إلى 
التركيز على أحداث بعينها، هي بمثابة محطات تكشــف عن الحالات 
الذهنية للشخصيتين الرئيستين: شخصية العريس الذي عانى تلفا 
في الدماغ، بسبب حادث على منصة سكك حديد وشخصية العروس 
التي عانت القلق والشــلل والاشــمئزاز. ومفيدا أيضــا من خلفيات 
عائلية عن الشــخصيتين في فهم وتيرة الســرد والنهايــة الكارثية 

بالزواج على ـ شاطئ شيسيل. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي٭

الرواية في عالمنا المعاصر
■ يبدو أن الكثير من النقّاد والدارسين - مثلما 
العامّة - يجدون ولعاً آسراً في الحديث عن نهاية 
الأشــياء وموتها: موت الفلســفة، موت الرواية، 
موت المؤلّف، موت الإنســان العاقل، إلخ، ويتخذ 
الحديث في العــادة نبرة مأســاوية منذرة، ذات 
صبغــة كهنوتية لعلّها تذكّرنا بقــرب حلول كارثة 
بشــرية ماحقة، تنفلت فيها كل الضوابط الحاكمة 
للحياة الإنســانية من عقالها، ويغدو فيها الناس 
مشــتتين مســوقين بدفع عوامل كونيــة غامضة، 
أو ســايكولوجية قاتلة، وربما يمكن مشــابهة هذا 
الوضع البشــري مع ما حصل فــي باكورة الألفية 
الثالثــة، وما رافقهــا من التبشــير بنهاية العالم، 

بسبب معضلة الأصفار الخاصة بسنة 2000.
 لكن دعونــا الآن نبقى في فضاء الرواية. ليس 
القول بمــوت الروايــة )والأدب بعامة( موضوعا 
جديــدا أو غيــر مطروق مــن قبل؛ فقــد تواترت 
النبــوءات المنــذرة بمــوت الرواية منــذ بواكير 
الحداثة الروائية، عقب الحرب العالمية الأولى، ثم 
تعاظمت تلك النبوءات وعلــت نبرتها في العقود 
اللاحقة، وغدا في عداد المواضعات الشــائعة، أن 
الرواية الحديثــة فتحت بوابة المــوت أمام الفن 
الروائــي، الــذي كان موطّد الأركان فــي القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. يمكن - مثلًا - قراءة 
الناقد  التــي كتبها  التالية  العبارات الافتتاحيــة 
الأدبي الراحل ذائع الصيــت فرانك كيرمود، قبل 
ما يزيد على الخمسين ســنة خلت، وهي منشورة 
في سياق مقالة بعـــنوان )حياة الرواية وموتها 
Life and Dath of the Novel(  فــي )مراجعــة 
نيويورك للكتب( بتأريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر 
1965: إن القدر الخاص للرواية ـ باعتبارها نوعاً 
أدبياً ـ هــو أن تنتهي دوماً إلــى حالة الإحتضار، 
والســبب الجوهري وراء هذا الأمــر هو الإدراك 
الواعي والدائــم للروائيين والقــرّاء الأكثر ذكاءً 
بتلك الفجوة، المحشوةّ سخفاً، التي لا تنفكّ تتّسع  
بين العالم، على الشــاكلة التي يبدو بها لنا، وبين 

ذلك العالم المفترض في الروايات. 

الفن الروائي

بالطبع وحدهم الروائيون وقرّاؤهم الأكثر ذكاء 
هم من يتجرّأ على التصريح باحتضار الرواية؛ في 
حين تبدو الغالبية من العامة، سعيدة بما يُتاحُ لها 
قراءته من الروايــات التي تحوز الرؤى والمثابات 
الرئيســية للفن الروائي - تلك المعالم الجوهرية 
للفن الروائــي التي دعاها ســكوت )المقصود هو 
السير والتر سكوت Walter Scott، المترجمة( بأنها 
)موطـــــن الرواية( في سياق حديثه عن الرواية 

الإنكليزية في القرن الثامن عشر.
كان هــذا حديثاً قبل ما يزيــد على النصف قرن 
من الزمان؛ لكن الرواية لــم تحتضر ولم تمت، بل 
ستموت  أحســبها  ولا  أنماطها،  وتنوعت  ازدهرت 

أبداً. 
يحصــل دومــاً عقــب كل انعطافة في الشــكل 
وموتها  الروايــة  باحتضار  التبشــير  الروائــي، 
الوشــيك، في توهّم واضح بأن الشــكل الروائي 
المســتجد ســيكون نوعاً فنياً متمايزاً عن الرواية 
الســابقة، إلى حدّ يكفي لإعــادة توصيفه بوصف 
جديد مختلف عن الروايــة؛ وهو الأمر الذي أثبت 
دوماً أنه محــض هوس عابر باجتــراح المخالفة، 
والخروج على الســياقات الفنية المعتمدة، بتأثير 
دافع نفسيّ يرى في المخالفة نوعاً من الانغماس في 

روح التغيير الحداثي الثوري.
إن المآل الذي انتهت إليه الرواية المعاصرة، هو 
البرهان الأعظم على خطــل القول بموت الرواية؛ 
إذ تبدو الرواية المعاصرة أقرب إلى تأكيد الشــكل 
الكلاســيكي فــي الروايــة، مع تطعيمه بأشــكال 
ســردية حداثية فرضتها التغيــرات التقنية التي 
جاءت بهــا الثــورة الرقمية، وكذلــك المعضلات 
الإشكالية غير المسبوقة في الوضع البشري بتأثير 

تلك الإشكاليات. 
الرواية حيّــة باقية لن تموت، وليس هذا ضرباً 
من التفكير الرغائبي، بقــدر ما هو تأكيد لحاجات 
بشــرية لهــا جوانبهــا البراغماتيــة، وإن كانت 
تتطلّع إلى مثابــات مثالية ضرورية لبقاء الجنس 
البشري، واستدامته وسط ظروف صراعية معقّدة 
تعاكس ارتقاء حياة الكائن البشري في الجوانب 

العقلية والنفسية والروحية. 
 تمثّــل الروايــة المعاصرة )وهــي رواية القرن 
في  انعطافة  بالضــرورة(  والعشــرين  الحــادي 
فنون السرد يمكن وصفها بأنها ثورية؛ فقد جاءت 
هذه الرواية في أعقاب حقبة ملتبســة سادت فيها 
رواية ما بعد الحداثة، ولم يتــورّع الروائيون في 

تجريب كلّ أسلحتهم السردية في المضمار »ما بعد 
الحداثــي« وتوظيف كلّ المبتدعــات الفكرية التي 
جاءت بها المدارس الأدبية التي اســتحالت في ما 
بعدُ إلى أصوليات راســخة على شاكلة )البنيوية 
الفرنســية، الشــكلانية، التفكيكيــة ومــا بعــد 
الهرمنيوطيقا  مستغلقات  السيميوطيقا،  التفكيك، 
وملاعباتهــا اللغويــة( والغريــب فــي أمر هذه 
المســتحدثات، أن نجمها راح يتطاول ويطغى في 
ســاحتنا العربية، في الوقت الــذي طالها خفوت 
كبــح من جذوتهــا وتغوّلها في ديارهــا الأصلية، 
حيث منابعها التي انبثقت منها، وترتّب الأمر لاحقاً 
بأنّ صــارت »مواريث ما بعد الحداثــة الروائية« 
تتشكّل في خلاصة تشير إلى أن الرواية المعاصرة 
تشــهد نوعاً من انزياح نحو التقاليد الكلاسيكية 
لرواية القرن التاسع عشر، وبعض أنماط الرواية 
الحديثة، التي ســادت في النصف الأول من القرن 
العشــرين، مع تطعيم محســوب للجسم الروائي 
الكلاســيكي بكتلة معرفية مغلّفــة بنوع من أنواع 

السرد. 
الخلاصة هنا هي أن الروائي المعاصر في القرن 
الحادي والعشرين بخاصة، لم يَعُد يماثل الحاوي 
الذي لا يجيد ســوى ملاعبة اللغة والشــكلانيات 
التي تتقنّع بقناع المستحدثات السردية  السردية، 
الزائفــة، بقدر ما صار هــذا الروائي قارئــاً منقّباً 
في المســتحدثات العلمية والتقنيــة، والفتوحات 
الثورية التي جاءت بها الثورة الرقمية. إن دراسة 
الرواية المعاصرة نشاط مدهش بمثل ما هو فعالية 
تبعث على التحدي، بخاصة أن الرواية المعاصرة 
في القرن الحادي والعشــرين صــارت لها ظلالها 
المنعكســة على مجمل الثقافة الشــعبية، ووسائل 
الإعلام، والهياكل المؤسساتية، والهياكل التعليمية 

المعاصرة تدرج بصورة  الروايات  )حيث أصبحت 
مســتديمة فــي المناهج الدراســية فــي المدارس 
والجامعــات( ولم تعُد الروايــة المعاصرة محض 
اشتغال نخبوي كلاســيكي. هناك سؤال جوهري 
يقع فــي قلــب أي مبحث يتنــاول روايــة القرن 
العشــرين: ما الذي نعنيه بمفــردة )المعاصرة؟( 
وكيف يمكننا تتبّع مسار الانزياحات الثقافية التي 

ترافقت مع هذه الرواية؟
 يمثل كتــاب »دليــل راوتليــدج المرجعي إلى 
الرواية الأدبيــة في القرن الحادي والعشــرين« 
إصداراً مميــزاً، فهــو يتخلى غالبا عــن الرطانة 
المعهودة في المباحث الأدبية الأكاديمية؛ إذ يتناول 
الكتــاب مباحثه العديدة بطريقــة ممتعة، تجعله 

قريبــاً من الباحث الأكاديمــي والطالب الجامعي، 
الكتاب  والقارئ الشغوف بالرواية. يتشكّل هيكل 
مــن مقدّمة شــاملة كتبها محــرّرا الكتــاب، تليها 
أربعة أقسام مميزة: يتناول القسم الأول الموسوم 
بعنــوان )الأشــكال الروائيــة( كلًا مــن المباحث 
التاليــة: الرواية الرقمية )المتداولة على الشــبكة 
الإلكترونيــة( العولمــة، رواية الســيرة الذاتية، 
التجريب الروائي، الملهاة )الكوميديا( الميتافكشن، 
الروايــة الرعوية، الواقعيــات الروائية، الرواية 
الغرافيكية. أما القســم الثانــي الذي جاء بعنوان 
)الهويــات الروائيــة( فقد ضمّ المباحــث التالية: 
روايــة البريطانيــين الســود، العائلــة، الدين، 
الشــتات )الدياســبورا( الرواية الهندية المكتوبة 
الشــمالية،  الأيرلنديــة  الروايــة  بالإنكليزيــة، 
الحيوانات. جاء القسم الثالث من الكتاب بعنوان 
)تشظيات روائية( وتناول المباحث التالية: العالم 
المنفى،  الفضاء الإنســاني، الانزيــاح،  الرقمــي، 
التمويل، رواية 11 سبتمبر، الحرب على الإرهاب، 
الماضي، الأمل؛ أما الفصل الأخير فقد ضمّ )دراســة 
حالات( محدّدة لروائيــين معاصرين ذاع صيتهم 
في القرن الحادي والعشــرين، وهؤلاء هم: أفضل 
كونزرو،  هاري  الشــباب،  البريطانيين  الروائيين 
ليثيم،  جوناثان  ميتشــيل،  ديفيد  إيغان،  جينيفر 
آلــي ســميث، أي. إل. كينيدي، هيــلاري مانتل، 

مارلين روبنسون، كولسون وايتهد. 
 يبــدو واضحــاً مــن ســياق المباحــث التي 
تناولها الكتاب، أنه ابتعد عن الدراســات الأدبية 
الكلاســيكية، التي ترى في الروايــة منطقة قائمة 
بذاتها ومكتفيــة بذاتها؛ إذ نلمح في هذه العناوين 
أنهــا صارت أقــرب إلــى المباحث التــي تتناولها 
الدراســات الثقافيــة، إلى جانب تأريــخ الأفكار، 
ويمكن الكشف عن هذا الملمح المميز في الكتاب عبر 

الإشارة إلى المباحث التالية:  
- الهويــة، وبضمنهــا الدراســات الخاصــة 
بالعِرق، والجنسانية، والطبقة، والدين في القرن 

الحادي والعشرين. 
- تأثيــر كلّ من التقنيــة، والإرهاب، والحراك 
الإنساني، والاقتصاد المعولم على العالم المعاصر، 
وبالتبعية على الأدب المعاصر )والرواية المعاصرة 

بخاصة(. 

شــكل  تنــاول   -
الأشــكال  وصيغــة 
المعدّلة(  )أو  المستحدثة 
الأدبية  الروايــة  فــي 

الســائدة في القرن الحادي والعشــرين، وكذلك 
الرواية  مثــل  الراســخة  الروائية  الأنواع  تحليل 
الرعويــة، الروايــة الغرافيكية، وروايــة الكتابة 
الفكاهية )الكوميدية( فضلًا عن بيان الكيفية التي 
تّم بها تعديل شــكل هذه الروايات في الســنوات 

الأخيرة. 
ما عــادت الروايــة المعاصرة للقــرن الحادي 
والعشــرين هيــكلًا أدبياً يتأثــــر بالمســتجدات 
الحاصلة فــي العالم على كلّ الأصعــدة بعد فترة 
طويلــة؛ بل صــار تأثير هــذه المســتجدات على 
الرواية المعاصرة أقرب إلى التأثـــــير المتزامــن 
الذي نشــهده منعكســاً فيها، وليست الأمثلة على 
هذه الحقيقة قليلة؛ فالانعطافات الثورية الحاصلة 
في ميدان الثــورة الرقمية والــذكاء الاصطناعي 
ـ على ســبيل المثال ـ باتت تلقى صداها الســريع 
في الأعمال الروائية التــي يكتبها البعض من أبرز 
روائيي العالم )إيان ماك إيوان مثالًا( وقد أشــار 
محررا الكتــاب إلى هذه الحقيقة فكتبا في تقديمهم 

له:  

خريطة الرواية

إن تحريــر كتاب علــى هذه الشــاكلة، تجربة 
يتعلّم منها المرء الكثير؛ فقد اكتشفنا أفكاراً جديدة 
مثلما اكتشفنا نصوصاً ونظريات وتوجهاتٍ أدبية 
جديدة، ونحــن نعمل على تحرير هــذه الفصول 
المدهشة. اســتغرق العمل على مشروع هذا الكتاب 
وقتاً ليس قصيرا، وفي الفســحة الزمنية الفاصلة 
بين تحرير الكتاب ونشره شهدت الخريطة الأدبية 
تحــولات جذريــة، وبطــرق جديــدة تبعث على 
الدهشة، وقد بذل المشاركون في هذا الكتاب أعظم 
الجهود الممكنة للتنبــه إلى هذه التغيرات وتعديل 
مخطوطاتهم بما يكفل اســتجابتها لهذه التغيرات 

الحاصلة في الميدان الروائي. 
 يوفّر هــذا الكتــاب خريطة مــن الموضوعات 
النقدية ذات الأهمية الجوهرية، لفهم رواية القرن 
الحادي والعشرين، كما يكشف الكتاب النقاب عن 
جوانب واتجاهــات حديثة في تطــوّر هذا الحقل 
الأدبي، الذي بات أقرب للحقــل الثقافي العام؛ إذ 
العلمية والأدبية والتقنية  تشتبك فيه الاهتمامات 
والفكرية، بــكلّ ألوانها ومناشــطها، حتى ليصحّ 
القول بــأن الرواية باتت تصلح لقول )أي شــيء 
وكلّ شيء( على حدّ تعبير روبرت إيغلستون أحد 

محرّري الكتاب.
من المفيد هنا الإشارة إلى أن روبرت إيغلستون، 
هو مؤلف كتب عديدة منهــا الكتاب المهم »الرواية 
المعاصرة: مقدّمة وجيــزة« الذي صدر عن جامعة 
بِـ  أكسفورد ضمن سلســلتها الشــهيرة المعروفة 
)مقدّمات وجيزة( وكان الكتــاب قد صدر مترجماً 
إلى اللغــة العربية ضمن مترجمــات دار )المدى( 

العراقية عام 2016.
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ثقـافـةثقـافـة

 »اعتقال«: فيلم فلسطيني يضع القضية في مواجهة النار والدم 
لا تزال الصورة التقليدية للتعبير عن القضية 
الفلسطينية سينمائياً، هي الأكثر تميزاً والأقوى 
تأثيراً، ربمــا لأن القضية ذاتها لا تحتمل رفاهية 
التعبيــرات الرمزيــة والإســقاطات السياســية 
البعيــدة، فأمام المعارك الضارية والاشــتباكات 
ـ  الفلســطينية  للســينما  يمكــن  لا  الداميــة 
الفلســطينية أن تذهب بعيداً عــن مرمى النيران 
لتطــرح صــور الخلافــات الجبهويــة والفروق 
الأيديولوجية بين الفصائل لتأخذ الُمتلقي خارج 
دائــرة الاقتتال الطاحنة بــين الكيان الصهيوني 
وكتائــب المقاومة، فالأجدر بالســينما الواقعية 
أن تقتــرب من بــؤر اللهب لتنقــل الصورة الحية 

كما هي.

بعيدا عن الرومانسية

المخرجــة  بالضبــط  فعلتــه  مــا  هــذا 
الفلســطينية امتيــاز المغربي فــي فيلمها 
»اعتقال« حيث ذهبت مباشرة إلى صُلب 
الموضــوع، فحملــت أدواتهــا وخرجت 
لتنقل وقائع الحرب اليومية وترقبها عن 
كثب، فلا يكون للتشكيك مجالًا ولا يعلو 
صوت فــوق صوت المعركــة، فالقضية 
محلها الميــدان، أما المفاوضات فمكانها 
هنــاك داخــل الغــرف المغلقــة، فحول 
الأوراق  تتــداول  المســتديرة  الموائــد 
أمــا فــي ســاحة  وتُبــرم الاتفاقــات، 
الوغى فالكلمة للبندقية وشارة النصر 

وبينهما الشهادة.
تلك هي المرتكزات التي انطلقت منها المخرجة 
فــي رؤيتها إزاء قضيتها الحية، فلا اعتبار لديها 
للمُقدمات والاسترســال والتمهيــد، فالاقتحام 
هــو أقصر الطــرق إلــى إصابــة المعنــى، ولهذا 
كســرت امتيــاز المغربي طــوق الاعتقــال لتعبر 
عتمــة الزنازيــن إلى وهــج الضوء الســاطع من 
نيران المقاومــة، كأنها تُعلن كفرها بالمفاوضات 
وكافــة الحلول الســلمية، أو أنها تفضح خرس 
الأنظمة العربية علــى الملأ، بإبراز التناقض الفج 
بين الصلف الإسرائيلي والهدوء العربي المقيت، 
فمــا هو كائــن في جوهــر الصورة الســينمائية 
لا يُنبــئ إلا بالحقيقــة، فدانــة المدفــع لا تكذب، 
وألسنة النيران لا تكذب وبكاء الأطفال الصغار 

هو البيان بذاته لا ريب فيه.
لم يرق للمخرجة التناول الرومانسي المعهود 
في بعض التجارب للقضيــة التاريخية العادلة، 

تبعــت  فا
عكــس  وعلــى  مغايــراً،  أســلوباً 
النمــاذج المطروحــة في هــذا الصدد 
للإبداع النســائي الناعــم، تميز فيلم 
»اعتقــال« بالخشــونة، وهو وصف 
مجازي لقسوة المشــاهد في الكوادر 
التســجيلية الموثقة لجرائم الاحتلال 
وجبروتــه، فعلى قدر المباشــرة جاء 
البلاغ في الخطاب الوثائقي الروائي 
التســجيلي صادقــاً وموجعاً، وهو 
الحقيقــة  لجــلاء  إثباتــه  المطلــوب 

بالشكل والمضمون والمعنى.
الخطوط البيانيــة للقصة والحوار وحكايات 
الأبطــال، لم تكن مُســتهدفة فــي البنــاء الفني 
والموضوعــي للفيلــم، فمــا يمكــن أن يُحكى عن 
الشــهداء وزوجاتهم وأطفالهم في الســياقات 
الروائية، جاء ثرياً وغنياً ومتوافراً في المشــاهد 

 ، خنة لســا ا
وبقــع الــدم، وأعمدة الدخــان ولهيــب النيران، 
وجــولات الكــر والفــر وهديــر المدافــع، وإيقاع 
الُمجنــزرات وصوت البنــادق، إلى آخــر أدوات 
عاليــة  بفنيــة  الُمســتخدمة  والتعبيــر  التأثيــر 

وتوظيف مُتقن ودقيق.

اعتمــدت  لقــد 
المخرجــة علــى تقنيات 
والمونتــاج،  التصويــر 

فأضافــت للكادر الســينمائي عمقاً، ووســعت 
زوايــا الرؤية، ليتمكن المشــاهد مــن متابعة كل 
أبعــاد الصــورة بتفاصيلهــا الصغيــرة، وهــي 
مهارة متناهية، ســاعدت علــى إدراك ما يجري 
فــي المواجهــات العنيفــة بــين طرفــي الصراع، 
الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، كأنها 
المراقبة الشــخصية للحرب عبــر المجهر، غير أن 
الجهــد المبــذول من جانــب المونتير فــي تقطيع 
المشــاهد، حســب الضــرورة الدراميــة ودرجة 
التأثير المطلوبــة، قد أفاد كثيراً في الإحســاس 
العــام بفداحــة الثمــن، والتضحيــات والتكلفة 
التي يدفعها الفلسطينيون وحدهم في الحروب 
الدائرة بينهــم وبين عدو يُفرط في 
اســتخدام القوة، فــي مواجهة من 
لا يملكون ســلاحاً أو عتاداً، ويُعلن 
انتصــاره على العُــزل بزهو وفخر 
وتبــاه، ليخبــئ عــاره وخوفــه من 
حجــارة الأطفــال التي تنقر رأســه 
كطيــور الأبابيــل، فتــردي جنــوده 
قتلــى وتحولهــم إلى جيــف في لمح 

البصر!

الصورة التسجيلية 

إنهــا البطولــة الاســتثنائية التي 
يشــير إليها الفيلم ضمناً، بلا تدخل 
مباشــر عبر حوار منطوق أو مشهد 
تجليــات  وإنمــا  مُتخيــل،  تمثيلــي 
الصورة التســجيلية تتولى نقلها من 
الواقع إلى الشاشــة، فتأتي صادقة 
ووافيه بالغرض، وغنية عن التعليق.. 
الســينمائية  التجربة  هــو  »اعتقــال« 
مُتعــددة الأضــلاع فهــو يقــدم رؤية 
تحليليــة لمضمون الواقع الفلســطيني 
بإيجابية شــديدة، رغم ما يعتري هذا 
الواقع من آلام مُزمنة وأوجاع مبرحة، 
إذ يعتني بنقل كل التفاعلات، المقاومة 
الجسورة والدفاع عن الأرض والعرض والهوية 
الفلســطينية  الشــخصية  وحيويــة  والكيــان، 

وبسالتها، وعار الصمت العربي وخزيه.    

٭ كاتب مصري

وَصْفات سرديّة
 

زرت بيــروت في العام الماضي وشــاهدت البحر. كنــت رأيته مرات في 
السابق، ولا أعرف السّبب الذي جعلني أراه الآن في غبار مرمريّ فاتر، كما 
يحدث لنا في الحلم. المياه شــديدة الهدوء، مفضّضة كأنها قدّت من زئبق، 
والرمل والماء يتشــبّعان بوهج الشّمس، يشعّان. كنت أجلس على الشّاطئ 

منذ الغُبشة حتى آخر المساء، وفي الليل أرقبه من شرفة الفندق. 
في النوم يهتزّ فراشــي على الموج، ويدور البحر في دمي، وكنت أفزّ من 
نومي وأجد ذراعيّ ممدّدتين كما في عمليّة الغوص، أو السّباحة في الأعماق. 
وفي محاولة للبرء من هذه العادة التي صارت تتشبّه بالداء قطعتُ سفرتي 
إلى لبنان وعدتُ إلى بغداد، محلّ ســكني. لم تقدّم لي العلاج بلدة الرّشيد، 
وكان أن ازداد توقي إلى البحر، إلى روائحه العفنة، إلى أمواجه التي تموت 

وتحيا وتموت.  
ما الحلّ؟

شــددتُ الرّحال إلى مدينة العمارة، مدينتي. في بساتينها التي تسقيها 
أمــواه دجلة تهــبّ الرّياح رخيّة مثلمــا في الجنة. كنت أتجــوّل في الفجر 
وأسمع الأمواج تغسل صخور البحر، وشــذى الملح اللّيّن يفغم الهواء. كما 

كنت أتملّى خطوط يدي وأرى الأمواج تندفع فيها، وتتكسر على شاطئي.
مــا الذي جرى لي؟ النّخل وأمواج السّــعف الخضراء تدنيني من البحر 
أكثر وتزيــد من لوعتي، والبحر يغور فيّ، يشــارفني، ويهتاج عندها موج 
دمي. للبحــر رائحة الثّياب القديمة، والأشــياء القديمة، والحياة القديمة. 
أنام، وأرى في الحلم القمر يتبلّل في البحر فتبدو هالته ناراً مقدّســة مثلّثة 

الألوان.
 ما الحلّ؟

كتبت، نوعًا من العلاج لحالتي الغريبة، بيَدٍ ساخنة وفي أقلّ من أسبوع، 
هذه الوصفات على صفحة واحدة، هي صفحة البحر. لا أميل إلى أن أعدّها 
ا، ولا قصائد نثر، رغم أنّ فيها شيئاً من الاثنين. ربما كان  قصصاً قصيرة جدًّ
أدبنا القصصيّ كلّه وصفة ســرديّة نعوّض فيها توقنا الشّديد وحنيننا إلى 

الحياة، ذلك أنها تهرب منّا في كلّ لحظة، وتفرّ. 
 1

وفي أكثر الغرف سرّيّةً شممتُ رائحة طحلبٍ اسفنجيّ ترابيّ اللون رماهُ 
القدرُ في طريقي وأنا أتجوّلُ على الساحل، أناقش في داخلي أكثر أفكار بني 

البشر براءةً.
2

وســرعان ما هوت بنا العاصفةُ الهوجاء إلى عمق عشرة آلاف قامة إلى 
القرار، ورأينا الموت في هيئة ســمكة قرشٍ تقرأ في كتابٍ أسماءَنا بحروف 

تة غريبة. مائيّة مصوِّ
3

وكان حســناً أنّي رأيتُ في قعرِ المرآة صورةً شــبيهةً للبحر الهادئ وافر 
الأمواج والحيّ، البحرِ التعبِ من تطلّعات روحه الفتيّة.

4
ثم اختار الرّجلُ الشّرفةَ يتطلع إلى البحر لواذاً من زوجته، التي تُعْمِلُ في 
زينتها منذ ســاعةٍ، وأكثر. وكانت الرّيحُ طليقة تنفخ نايها، والزّوج يحسبُ 

عدد الأشرعة التي تتدحرجُ إلى عرض البحر وتغوص على غير هدىً.
5

لكنّ البطل منّا في السباحة سرعان ما انماثت جرأتُه وهو يرى الموج مثل 
ثيران هائجة، والعاصف يسوطها.

6
وكانَ ظلّ الشّــراع يمسح سطحَ البحر ويحرّك الأعماقَ بمعجزةٍ غامضةٍ، 

وكانت ألوانُ السّماء باهتةً مثل السّماء ذاتها.
7

ثم ســكنَ البحرُ الرّحيــب، وكان لونُ الجزيرة التي تقتــرب ضاربًا في 
الحمرة، وكان كلّ شــيء حقيقياً جداً عدا زرقة السّماء الخفيفة التي تبدّتْ 
بعيدةً وواهية ونحن نرى ســرب السّمك الأحمر يشــقّه الحيزوم ويتقدّم 

خفيفاً بين ورودٍ حُمْرٍ لاحمةٍ والشّمس كانت قامساً يهبط.
     8

بينا يجري الشّــراع بلطف أمام الرّيح اكتســت الأمواجُ لوناً رصاصياً 
وشابهت الدّروع.

9
ومع الرّيح نشــرنا الشّــراعَ واندفعنا ومضى القــارب بجنون وكانت 
الأمواجُ تتجعّد وتصرصر، خلال غشاوة واسعة منشورة من الضّباب، وفي 

تلك الوهلة كنّا نواجه الفجرَ المنحوت وسْط العاصف لدن طلوعه.
10

واصطفقَ الشّــراعُ وهو مطويّ على مدى الدوقــل بخطفة ريح قبل رفع 
المرساة وثارت المياه منفجّرة وترامت فوق القيدوم، وكان في السّماء زوجا 
عقبان، وقال أحد الملاحين: »هذا فألٌ حســنٌ أيها الرّفاق« وكان ذلك صباحاً 

والُمكْلَأ مزدحمٌ بالمراكب والسّفن.
11

وكان اللّيلُ مديداً والمركبُ يتقلّبُ لأن الرّيحَ كانت ســادرةً هائجةً ونمتُ 
في القمَرة عند الفجرِ، وكانت أســماكٌ فضّيّةٌ تسبح هادئةً في أحلامي ومن 

لا جهةٍ يخفقُ طير.
12

وهبطنا إلى العنابر وكنّا نخوض وسط الأسلحة والدّم الأسود، بعد أن 
رمينا جميعَ القتلى طعاماً للأســماك، ثمّ حرّرنا الخيول وتوجّهتُ مباشــرةً 

عند ذاك إلى الربّان الجبان الذي توارى خلف الصّناديق. صحتُ به:
»لا يليقُ بك أن تقفَ عاطلًا عن القتال وأنت كامل السّلاح«. 

وضربتُ عنقه فتمرّغ رأسُــه في قذارة العنبر، بينمــا كان لا يزال يهذي 
حائراً في الجواب.

13
خطف القرصان امرأة سوداء الجديلة، عسليّة العينين، وكان يجبرها كلّ 
صباح أن تتطلع إلى مصيرها، وتقبّل ســيفه. فــي الليل كانت تحرق بخور 
زينتها أدخنة ســوداء، والقرصان يســكر، ويرشّ المرأة بالخمرة المرّة. ثم 
يعلــو غناؤه، ويأمر أحد تابعيه مصاحبة المرأة في الرقص. القرصان يتجّه 

نحو البحر بسيفه، ويغني مثل الوحش.
14

ا عالياً وهي  وارتفع الرّذاذُ عالياً، فقد أثارته خيول البحر التي تحدث دويًّ
تجوب الآفاق، تطأ الشّواطئ والأعماق في الوقت ذاته ولا يصدّق بوجودها 

إلّا منْ خَبِرَ الحياةَ في عرضِ البحر منقطعاً عن الأهل أعواماً وأعواماً.
15

فســرتْ في جســده آلامٌ رهيبةٌ وهو يبصر خيط الشّــاطئ، وكان قلبه 
المهموم يحدّثــهُ أنّ فضيحةً كبرى في انتظاره: »ولكــن لماذا يحدّثني قلبي 
بهذه الأشــياء، فلم أفعل شــيئاً غير أني أُمِرتُ بعدم إغــلاق عيون الأعداء 

القتلى قبل رميهم في البحر. يا إلهي الحبيب، كيف تغفر لي هذه الزلّة؟«.
16

ــحَرُ مشاعله، وفقدَ اللّيلُ  بينما تســاقطت النّجومُ عند الأفق، أشعل السَّ
العاطــر رونقَهُ، وكانت نجمة الفجر ترســلُ أشــعّتها الخضراء تضرب بها 

جنبات السّفين وسْط البحرِ الخضمّ.
17

، الرّيحُ الرّخيّةُ  ومضت السّفينة مندفعة وسْطَ الصّمت الفضّيّ للقمر التِمِّ
عبّأت الأشرعة الملوكيّة والأشرعة العليا النّبيلة تريد أن تسمو بنا، تقلّل من 

غلوائها الأشرعة الخفيفة الجانبيّة، الأشرعةُ الخلفيةُ مطويّة
18

وأظلمَ طلاء الصّــاري الأزرق، وصاحَ منْ كان واقفــاً أعلى الدّفّة، وكان 
العاصفُ يشتدّ: »تثبّتْ! إنّ حبلًا يغسلُهُ زبدُ البحرِ سنيناً هو حبلٌ لا يعرف 

الوَهْيَ«.
19

وكان الهرّ ذو الوبر الرّماديّ النّظيف، يلحــسُ كفَّ حبيبتي، وتوهّجت 
النّار بشدّةٍ حين ضربَ الموجُ بقوّة جدار القمَرة الوضيئة، وماء الهرّ.

20
بيناً تنطفئ نيران السّــماء حطّ ســربٌ من الغربان فوق بســاط الموج 
الأزرق، وكان السّــكونُ شــاملًا إلى حدّ أننا ســمعنا حفيف أجنحة الإوزّ 

المهاجر في السّماء البعيدة. وقال أحد الملّاحين:
- لا تسكت الغربان حتى يعمّ الظّلام.

٭ طبيب وقاص من العراق

حيدر عبد المحسن٭

إيتيان دينيه... منعطف جديد في الفن الاستشراقي 
 

»إن كانت الجنة في السماء فهي فوق بوسعادة، وإن كانت تحت الأرض 
فهي تحت بوسعادة«

الرسام ناصر الدين دينيه

عني الفنان العالمي ألفونس إيتيان دينيه ـ باريس )1929/1861( سليل 
العائلة البورجوازية، الذي اشــتغل والــده بالقضاء وآنس من ولده حب 
الفنون والموهبة فيها فأرســله إلى مدارس الفنون حتى تحصّل على منحة 
دراسية للجزائر، ومكث فيها خمس ســنوات يتعرف على الصحراء، التي 
أولع بها ولعا لا حد له، وتكللت مســيرته الفنية بميداليات أولها عام 1884 
من صالون الفنون لقصر الصناعة والميدالية الفضية عام 1889 من المعرض 

العالمي، حيث أطبقت شهرته كرسام مقتدر الآفاق.

ايتيان دينيه

كانت الجزائر منذ القرن التاســع عشر مهوى أفئدة الرسامين والشعراء 
وتردد عليها كثيرون ينشــدون الراحة يستجيبون لنداء غريزي فيهم هو 
البحــث عن الغرائبية والعجائبية، والتمدد بعفوية تحت شــمس شــمال 
افريقيــا الحارقــة يجوبون الأزقة والحــارات، يختلســون النظرات إلى 
النسوة الملتفات في عباءاتهن وملاحفهن، أو يذهبون في رحلة صيد للغزال 
في الصحراء، أو التمتع بطقوس حفل زفاف أو ختان، ويمكن القول براحة 
إن معظمهم كان يحمل نظرة استشراقية للشــرق، تلك النظرة التي أدانها 
إدوارد ســعيد وعبد الله العروي وحســن حنفي، نظرة مهدت للاستعمار 
أو وطدت أركانه بتبريره من هوغو 
إلى ماركــس وإنجلــز، اللذين رأيا 
جغرافية  أرض  مجــرد  الجزائر  في 

لا يمكنها المرور إلى الاشــتراكية، إلا تحت مظلة الرأســمالية الفرنســية، 
فليس الشــرقيون ســوى همج يتكفل الغربي المتفوق والمتمدن بتمدينهم، 
فالشــرق في عمومه ليس ســوى شــبكة صيد لأشعة الشــمس الحارقة 
والكسل واقتناص المتعة، الشــرق الذي أسلم عمره الفاني إلى الميتافيزيقا 
وإلى التقاليد التي أحكمت قبضتها على العقل والروح معا، يتجلى ذلك في 
النظرة الشــرقية للمرأة، وإدانة الجسد وحجبه كممنوع في الفضاء العام، 
لكن لا بأس من اختــلاس المتعة بعيدا عن النظرة الرســمية ذات الخلفية 
الفقهية في الأساس، هذه هي النظرة الاستشراقية للشرق، التي كانت تأتي 
إلى شــمال افريقيا لتأكيد هذه الأراء المسبقة في ملامح النساء وفي الأزقة 
وفي الأسواق، وفي الســهرات الليلية في السراديب، حيث تختلط رائحة 
التبغ برائحة الأجســاد المكدودة من الرقص والســمر، ولم يخرج عن ذلك 
أحد من الغربيين من دولاكروا إلــى ماتيس إلى ألفونس دوديه إلى أندريه 

جيد في القرن العشرين تمثيلا لا حصرا.

العلاقة مع العربية 

وتلك كانت بداية إتيان دينيه الفنية فمعرفته بالعربية وبثقافتها مكنته 
من معرفة التابوهات والأعراف والتقاليد، فعرف متى يظفر باللحظة التي 
يقارب فيها الممنوع فيرســمه، وتجلى ذلك في لوحاته، حيث رســم أجواء 
التعري، حيث المتعة فراديس معلقة على حيطان الحذر والترصد، وكان في 
ذلك مثله مثل أي رســام غربي يهتم بالأجواء الغرائبية أو الشبقية، حيث 
المرأة ليست أكثر من مثير جنســي مقموع، أو مترصد للحظة أو جسد ناعم 
بض حالم، ينطوي علــى العالم الداخلي الخاص، كما في نســاء الجزائر 
لدولاكروا وشــمال افريقيا كلها، عالم أحمر تنز منه الشــهوة والبهجة معا 
ودفء الحميميــة كما في لوحات ماتيس، خاصة في لوحة »تحت شــمس 
طنجة« ولم ينس الرســامون أن يترصدوا المواضيع التي 
تؤكد تخلف الشرق فرسموا الإماء عاريات الصدور تتدلى 
أثداؤهن كما في سوق العبيد في مراكش في مطلع القرن، 
أو امرأة تطل بحذر من خصاص الباب على الزقاق، كأنها 
تتلصص وهذا لتأكيد حطة النظر إلى المرأة، وتأكيد رجعية 
الشــرق، لكنهم لم يبحثوا عن مواضيع للوحاتهم، حيث 
استبد الغربي الكولونيالي بالأرض والعرض والإنسان، 
فنهبهم معا بغيــر وجه حق، وظهر للعيــان زيف دعوى 
التمدين. خضع دولاكروا للنظرة المركزية الأوروبية حول 
المرأة، فبحث عنها في عالم الحريم ولم يجدها في الحقول، 
حيث تعمل ســخرة لفائدة المعمر، أو جسدا انتهكه الآخر 
الأبيض بالعســف واغتصبه، لم ينتبه دولاكروا لظاهرة 
الوشــم على الوجه، الذي أتقنته المرأة الجزائريــة حتى ينفر منها الجنود 
ولا يغتصبونها، فهم يعافون الوشــم الأزرق على الوجه، بكل تأكيد غابت 
هذه المواضيع الحساســة عن الريشة الفرنسية، لأنها لا تغني صاحبها في 

المزادات العلنية في معارض الرسم العالمية.
لكن دينيه تعرف على الصديق الأبدي ســليمان بن إبراهيم، الذي أحبه 
وتصافى الود بينهما فكان لقاء ومحبة روحية لا مثيل لها، تعرف من خلالها 
على الإســلام واعتنقه رســميا عام 1913 وفي هذه المرحلة الفارقة تخلى 
دينيه رسميا عن اســمه إيتيان، وأصبح ناصر الدين، وتخلى عن النظرة 
الغربية للحياة وللآخر المختلف، فلم تعد شــمال افريقيا مســكن الهمج أو 
البرابرة، ولا هو عالم التابوهات ومرتع اللذات المختلســة تحت الشــمس 
الحارقة، بل صار الشرق الحضاري والروحاني المختلف، لكنه لا ينفك يمد 
الإنسان بأسباب الراحة النفسية والتوازن الوجودي، بين متطلبات الروح 
والجســد، وتجســد هذه الفكرة في لوحات تخلى فيها عن رســم النساء 

العاريــات، وركز على مواضيــع العفة والطهر 
والاحتشام، وركز على الجمال الروحي ورسم 
مشــاهد رائعة بمقاربة فنيــة تتلمس المحاكاة 
وتجســيد الواقع الإثنوغرافــي، وهي لوحات 

تدخل في نطاق الرســم الانطباعي والواقعي معا، حيث رســم الشــيوخ 
ينتظــرون هلال رمضان، وركز على الابتهاج بمقدمه من خلال رســم معبر 
للوجه وللعين الراصدة، والصــلاة الجماعية ورحلة الحج، ومعلم الكُتّاب 
والحياة العربية البســيطة في البيت وفي الزقاق، ولعب الصبيان والفلقة 
)طريقة معاقبة فــي الكتاب على باطــن القدم بالعصا( الســقي، البيوت 
المساجد الواحات النخيل عالم فني يقترب من 500 عمل فني يختلف بالكلية 
عن الرسم الاستشراقي الذي مارسه الفنان الغربي، ومن قبل حيث النظرة 
الاستعلائية والمركزية الأوروبية ظاهرة في الأعمال، بخلاف أعمال دينيه، 
حيث تظهر روح الاحترام والندية والاعتراف بالآخر المختلف، بل الاندغام 

في روحانيته ونظرته واعتناقها.
رسم الواقع

في المرحلة الأولى قبل إســلام دينيه عــام 1913 كان مثله مثل أي فنان 
غربي يبحث عن الغرائبية والأساطير الشرقية، وأجواء السحر والشعوذة 
ورحلات الصيد، وعالم النســاء ذوات الأجساد البضة الناعمة، أو بائعات 
الهوى ورفاهية الطبقــة المعمرة الجديدة وعملائهــا، وخلال هذه المرحلة 
أســس دينيه »جمعية الفنانين المستشرقين الفرنســيين« عام 1893 وهذه 
هي النظرة الاستشــراقية التي صورت الاستعمارونقلته إلى العالم كحالة 
حضارية، إلى حد أن الناس سعداء باســتعمارهم، كما نقلت تلك الأجواء 
اللوحات الفنية، لكن المرحلة الثانيــة في حياة دينيه اختلفت بالكلية، فلا 
ننسى أنه حرر بيانا عنونه »ارفعوا أيديكم عن بوسعادة« للاحتجاج على 
ألوان الإبادة لمعالم المدينة وأشــكال الحياة الفريدة، ولا يغيب عن أذهاننا 
أنه رسم البســطاء والكادحين وأجواء الفقر والمعاناة، وشظف العيش في 
لوحــات مثل »الأرملة« و»العمياء« و»عهود الفقــر« و»الأهالي المحتقرون« 
وكانت طريقــة ناعمة للاحتجاج على السياســة الاســتعمارية، فلم يكن 
بوسع الفنان أن يحتج عاليا على سياسة فرنسا، فيتعرض للإقصاء، وربما 
التصفية، وهو الفنان الطامح إلى الحضور في المعارض العالمية، ولا ننسى 
أنه بمجرد إعلانه الإســلام وصفه مواطنوه الفرنسيون بالخائن، وتحمل 
تبعات ثقيلة جراء ذلك، وتعرض للتهميش بســبب نظرته المغايرة للنظرة 
الكولونيالية. على الرغــم من أن لوحاته تزين كبريــات المتاحف العالمية 

كباريس ولندن وفيينا وكذا معجم لاروس.
ظل وفيا لواقعيته ولانطباعيته ناقلا للواقع، بمحاكاة كبيرة مع حســن 
استخدام للألوان والتعبير بواسطتها عن مختلف الحالات الشعورية، إن 
اســتخدام التأثيرات الضوئية وتوزيع الظل بمهارة فائقة، لكن لا يمكن أن 
تخطئ العين اللمســة الروحية في كل لوحة، وتوفيق الرسام في اقتناص 
اللحظة تلك الحالة من النشــوة والفرح المغمور بالسكينة، التي هي أشبه 
بحالة النرفانا التي يعيشها العربي في لحظة تفاعله مع محيطه الخارجي، 
وفي أداء طقوســه الدينية وفي انخراطه في الحيــاة العامة، ويزيد دفء 
الجو وإشــراق الشــمس وانفتاح الأفق على المدى البعيد وتناثر الخضرة 
فــي الواحات على جعل اللوحة مغمورة بالضوء، ذلك الضوء الذي يعكس 
حالة الصفاء في النفس الإنســانية. إن ذلك الحرص منه على رســم أداء 
الناس للشــعائر الدينية والأعياد كلوحة »سحور رمضان« و»المغادرة إلى 
مكة« والعناية باللباس وتقاليده، والانتصار للعفة والحياء في رسم المرأة، 
كانت تقول للعالم بصوت واضح، إن هذا الشــعب الذي قدمه الاســتعمار 
على أنه فرنسي يختلف بالكلية عنهم، وهو في الواقع دفاع فني عن الهوية 
الجزائريــة وبطريقة ذكيــة لا تتماهى مع النظرة الاستشــراقية النمطية، 
التي يصــر بعضهم على إقحامه فيها، دون مراعاة الشــروط 

التاريخية التي عاش فيها الفنان.
بيت دينيه اليوم في مدينة بوســعادة - حيث ضريحه - 

التي خصها الفنان 
بـ 130 لوحة، التي تبعد عن العاصمة الجزائر بحوالي 260 
كلم صار متحفا منذ عــام 1993 وصار معلما من معالم المدينة، 
مثل طاحونة فيريرو والواحة والشلالات وزاوية الهامل، التي 
تبعــد بحوالي 13 كلم والتي مرّ بها جــاك بيرك ومالك بن نبي 

ومحمد البشير الإبراهيمي وكثيرون.
حــوار حضــاري هادئ مارســته هــذه المدينــة - بوابة 
الصحــراء - بلا صخب إعلامي وألانت ما اشــتد من جبروت 
الغرب وطوعته، وما زالت اليوم تســتقبل عشــاقها بلوحات 

دينيه الجميلة والمعروضة هناك.

٭ كاتب جزائري

إبراهيم مشارة٭

كمال القاضي٭

امتياز المغربي

لقطات من الفيلم

إيتيان دينيه

بعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
نفقــات ماليــة مبالــغ فيها. توتــرات في 
العمــل، جــو عائلــي مشــحون، لكــن ذلــك 

سيزول قريبا

الثور
تتمتــع بصحة جيّــدة تضعك فــي خانة 
الناجحين وهــذا يرفع معنوياتــك ويجعلك 

أكثر استقطاباً من الآخرين

الجوزاء
حسن موقعك بمساعدة الآخرين. تعرف 
فترة واعــدة علــى الصعيد المهني وتنشــط 

التحركات والمفاوضات

السرطان
تركــز علــى قضيــة تثيــر قلق الشــريك 
وتســتحوذ علــى كل تفكيــره واهتماماتــه 

وتبعده عنك بعض الشيء
  

الاسد
تملك زمام أمورك اليوم وتكون حاســما. 

أخبار سارة. ومرحلة جديدة

العذراء
  كن هادئاً لتستعيد المبادرة سريعاً في 

عملك، ولا تترك الإحباط يتسلل إلى داخلك 
ويحط من عزيمتك فتبدو خائر القوى 

ضعيفاً

الميزان
تتمتــع بــكل المقومات لإحــداث تغييرات 
ضروريــة ومفيــدة في مجالــك، وتجتاز كل 

العقبات وتتوصل إلى المرتجى

العقرب
علاقــات  تتــردد.  فــلا  يدعمــك  الحــظ 
اجتماعية مميزة. أرباح مادية مهمة. يطمئن 

خاطرك كثيرا

القوس
بعض الأشــخاص يضغطون عليك لتغير 
قراراتك، فتقــع في حيرة بــين مجموعة من 

القرارات التي يجب أن تتخذ موقفاً تجاهها

الجدي 
ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي، 
مع ذلك احذر شراء أي أشياء ثمينة وخفف 

من النفقات

الدلو
تبــدأ تنفيــذ مشــروع جديــد يحقــق لك 
طموحاتــك وأحلامــك في العمــل ويضعك 

على الطريق الصحيح

الحوت
تبــدأ اليوم مرحلة واعــدة، كن جريئا في 
طــرح أفــكارك ولا تتــردد، الحظ يســاندك 

بشكل كبير

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

افتتحــت وزيرة الثقافــة المصرية مســاء الأربعاء الدورة 
42 لمهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، في مسرح النافورة 
المكشوف في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم 
الفن المصريــن، إضافة لـ200 ضيف أجنبي وســط اجراءات 

احترازية مشددة باشراف وزارة الصحة المصرية.
وحرص عدد كبير من النجوم علــى الحضور، منهم لبلبة،  
أحمد الســقا ،  تامر حسني ،  أحمد الفيشــاوي ، جمال سليمان، 
دينــا، مادلن طبــر، الإعلامية  ريا أبي راشــد ، جــوري بكر، 
المخرج مجدي الهــواري، المخرجة ماريان خــوري، الإعلامية 
بوسي شــلبي، المخرجة ساندرا نشــأت،  إلهام شاهن ، ميس 
حمدان، مي سليم، ســارة عبد الرحمن، إسلام إبراهيم، خالد 
ســليم، لجن عمران، أســيل عمران، ريهام عبد الغفور، محمد 
الشــرنوبي وزوجته، جميلة عوض، ســارة التونســي، ريم 
مصطفى، هنا شيحة، عمرو يوسف، أحمد داوود وعلا رشدي، 
يسرا، رانيا منصور، يسرا اللوزي، كريم فهمي وزوجته، أحمد 
حلمي وزوجته النجمة  منى زكي  وابنتهما لي لي، أمينة خليل، 
نسرين طافش، إيناس النجار وشقيقتها سوار النجار، طارق 
الإبياري، بســمة، تارا عماد، هدى المفتي، محمود حميدة،  منة 
شلبي ، بشرى، فراس سعيد، أروى جودة وسلوى محمد علي.

الصعوبات الصناعة بسبب كورونا

بدأ الحفــل بفيلم قصيــر يحكي عن إغــلاق دور العرض، 
والصعوبات التــي واجهت الصناعة بســبب كورونا، ليظهر 
بعدها الفنان أشرف عبد الباقي، مســتعرضا تأثير »كورونا« 
على صناع الســينما، بطريقة كوميديــة، متفاعلا مع عدد من 
النجــوم الحاضرين، مثل أحمد حلمي، وأحمد الســقا، وكذلك 
تامر حســني، الذي اســتدعاه عبد الباقي إلى خشبة المسرح، 
ليقدم أغنيته الجديدة »الدنيا فيلم« كلمات منة عدلي القيعي، 
وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع جان ماري رياشي، والتي 

تفاعل معها الحضور.
وبعد تقــديم الإعلامية مها الصغير لجنة تحكيم المســابقة 
الدولية التــي يترأســها المخرج الروســي الكبير ألكســندر 
ســوكوروف، صعد المنتج والسيناريســت محمد حفظي إلى 
المســرح، ليبدأ كلمته بتوجيه الشــكر للمطرب تامر حسني، 
مؤكدا أنه بالأرقام اســتطاع أن ينجح في الســينما والغناء، 
وهي المعادلة التــي حققها في الماضي العندليب الأســمر عبد 

الحليم حافظ، فقد أحبه الجمهور في التمثيل والغناء معا.
كما توجه بالشــكر، للدولة المصرية على تمســكها بعودة 
الحياة إلى طبيعتها، وخص بالذكــر وزارة الصحة المصرية، 
التي تشــرف على تأمن المهرجان صحيا بمشاركة فريق يصل 
عدده الى 120 فردا، كما شكر، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس 
عبد الدايم على دعمها المســتمر للمهرجــان، ولم ينس رئيس 
المهرجان توجيه الشــكر لوســائل الإعلام التي تساند وتدعم 
المهرجان، وكذلك لرعاة المهرجان مــن القطاع الخاص، مؤكدا 

أنه لولا دعمهم لما خرج المهرجان بهذا الشكل. 
وخلال كلمته، كشف حفظي عن رسالة مصورة من رؤساء 
أهــم ثلاثــة مهرجانات فى العالــم )كان وبرلن وفينيســيا( 
يرحبون فيها بمشــاركتهم الحضور حفل الافتتاح، ويؤكدون 

فيها عن سعادتهم بإقامة المهرجان في صورته الكاملة. 
وزيــرة الثقافة الدكتــورة إيناس عبد الــدايم صعدت إلى 
المســرح لتفتتح الــدورة 42 قائلة »اليوم تنطلــق الدورة 42 
لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتبدأ مسارح وسينمات 
دار الأوبــرا المصرية في اســتقبال الجمهور المحب للســينما، 
لمشاهدة أهم أفلام العالم في 2020، والتي يرافقها ضيوف مصر 
من مختلف الدول، في مشــهد حضاري يؤكــد على أن الحياة 

ستنتصر«.
وأوضحت أن هذه الدورة تأتي للاحتفاء بصناعة السينما، 

وقدرتهــا علــى الصمود في مواجهــة العراقيــل التي فرضها 
فيروس كورونا، حتى لا تتوقــف عجلة الإنتاج، ويعود النور 
إلى الســينما بعد الظلام الذي حل بإغلاق دور العرض خلال 

الأشهر الماضية.
عقب كلمة وزيرة الثقافة صعد المخرج يسري نصر الله إلى 
المسرح ليتحدث عن المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلليني، 
أحد أبرز المخرجن في تاريخ السينما، والذي يحتفي المهرجان 
هــذا العام بمئويــة ميلاده عبرعرض نســخ مرممــة لأربعة 
من أشــهر أفلامه، هي؛ »ليالي كابيريا« عــام 1957 و»الحياة 
الحلــوة« عــام 1960 و»½ 8 » عــام 1963 و»أرواح جولييت« 
عام 1965 بالإضافة إلى إقامة معــرض صور خاص لكواليس 
أفلامه، للمصور الإيطالي الكبير ميمو كاتارينيتش، بالإضافة 
إلى عرض الفيلم التسجيلي »أرواح فيلليني« من إخراج سيلما 

ديلوليو وإنتاج إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإنتاج عام 2020.
كان الجــزء الأخير من الحفل، هو الأكثــر تأثيرا، بداية من 
تكريم الفنانــة منى زكي، بجائزة فاتن حمامــة للتميز، والتي 

سلمته الفنانة منة شلبي.
وخــلال كلمتها قالت منى زكي: »شــرف كبيــر تكريمي من 
أهم مهرجان في بلدي، وبجائزة تحمل اســم ســيدة الشاشة 
العربيــة، وفي الدورة نفســها التي يكرم فيهــا الكاتب وحيد 
حامد، التي كشــفت عن تأثرهــا بأفلامه وخاصــة جملة »أنا 
هحلــم« في فيلم »اللعب مع الكبار« مؤكــدة على أنها تعتمدها 

منهج لحياتها »بحلم وهفضل أحلم ولسة هحلم«.
وكان الكاتب البريطاني كريستوفر هامتون ثاني تكريمات 
المهرجــان، والذي قدمــه المنتج محمد حفظــي، مؤكدا على أن 
تكريمه ليس فقط لاسهاماته في السينما العالمية التي استحق 

عنها الأوسكار، ولكن أيضا لصلته العميقة بمصر.
وقال هامتون إن حصوله على جائزة الهرم الذهبي شــرف 
عظيم، مشــيرًا إلى أنه بدأ حياته في مصر في سنوات عمره ما 
بن خمسة إلى عشرة سنوات في الإسكندرية حيث كان يعمل 

والده.

مدرسة اللغة الإنكليزية

وأشار إلى أن مدرسة اللغة الإنكليزية في نهاية العام كانت 
تطلب منهم كتابة المســرحيات، متابعًا: »كانت أولى الخطوات 
في مصر وأبي كان معجبا بالسينما، ويأخذني لمشاهدة الأفلام 
وذلك حيث بدأ حبي للسينما.. أحب هذه البلد وسعيد لعودتي 

مرة أخرى«.
ولفت »هامتون« إلى أن الحصول على »جائزة إنجاز العمر 
مخيفة لأنها تُشــعِر بالنهاية« معربًا عن أمنياته بأن يســتمتع 
الحضــور بفيلمه »الأب« والذي عرض بالأمــس في الإفتتاح.
أما آخر التكريمات الرســمية فكان الكاتــب وحيد حامد، الذي 
اســتقبله الحضور بحفاوة كبيــرة وتصفيق حار، حيث وقف 
كل من بالقاعة التي تتســع الى 700 شــخص، تحية واحتراما 
لمشــوار وحيد حامد الكبير الذي امتد الى 50 سنة قدم خلالها 
أفلاما باقيــة في تاريخ الســينما للأجيال القادمــة كما قدمه 

المخرج شريف عرفة.
وبكلمات مؤثرة قال وحيد حامد: »الحمد لله مرارا وتكرارا، 
أننى بينكم، وأشكركم جميعا، أنتم عشاق السينما التى أحبها، 
والتى أخلصت لها، وأتقدم بالشــكر لكل من عملت معهم، لكل 
من تعلمت منهم، ومن علمونى، إذ كان من الصعب أن أقف هنا 

بينكم لولا دعمكم ومحبتكم لي«.
وواصل حديثه قائلا: »اشــتغلت مع فنانن محترمن منهم، 
محمود مرسي وأمينة رزق وصلاح منصور ويسرا ومنى زكي 
ومنة شــلبي، تعاملت مع أجيال مختلفة، راضي عن مشواري، 

وسعيد بالتكريم من القاهرة السينمائي«.
وبكت نجمــات عديدات خــلال تكريم وحيــد حامد وذلك 
بســبب تأثرهن، منهن يسرا، إلهام شاهن، لبلبة، نيللي كريم، 

ومنة شلبي.
وقبل أن تنتهــي التكريمات، فاجأ رئيس المهرجان الحضور 
بتقديم شهادة تقدير الى ســامح علاء، مخرج فيلم »ستاشر« 

الفائز بجائزة الســعفة الذهبية بالدورة الأخيرة لمهرجان كان 
الســينمائي، مؤكدا أن هذا الحدث هام للسينما المصرية، لذلك 
يســتضيف مهرجان القاهرة المخرج »لنعرفه عليكم ولنقول له 
جميعا ألف مبروك ونمنحه شــهادة تقدير للإنجاز الكبير اللي 

عملته«.
وفي ختام الحفــل طلب المنتج محمد حفظي من كاتب وبطل 
فيلــم الافتتاح الصعود إلى المســرح لتقديم فيلــم »الأب« قبل 
عرضه الأول، أمس في المســرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، 
الذي شــهد إقبالا كبيرا، حيث حرص ضيــوف الافتتاح على 
مشــاهدة الفيلم، الــذي حظي بإعجــاب غالبيــة الحضور، 

وامتلأت القاعة بالتصفيق مع نهايته.

لماذا طالب الجمهور بتوقيف برنامج 
ريهام سعيد بعد عودتها؟

القاهرة – »القدس العربي«:

بعد أيام على عودتها من جديد إلى الشاشة من 
خلال برنامجها »صباح الخير« على محطة »دي أم 
سي« أثارت الإعلامية المصرية  ريهام سعيد  غضب 
الجمهور في حلقة يوم أمــس، بعد عرضها مقطع 
فيديو ظهرت فيه من رحلة برية لاصطياد الذئاب 

والثعالب.
وأعرب عدد كبير من الجمهور عن إســتيائهم 
وغضبهم بسبب المشاهد التي ظهرت في الفيديو، 
ومنها مشاهد القبض على الثعلب وتعذيبه أثناء 

محاولة تقييد أمام الكاميرا.
وكان مــن التعليقات »يا رب نشــوف عقابك 
فــي الدنيا قبل الآخرة، وذنــب الغلابة دول مش 
هيضيع كده، راحت جابت تعلب وكســرت رجله 
ودموعه نزلت! معندهــاش محتوى تقدمه قررت 

تعذب روح«!
 وقــال آخر: »إيه الهدف مــن المحتوى«؟ بينما 
دشــن البعــض الآخر هاشــتاج يطالــب بوقف 
البرنامــج ومنــع عرضه لما جاء فيــه من تعذيب 

للحيوانات.
وتعتبر المذيعة المصرية مثيرة للجدل، فتخرج 
كل فتــرة بحلقة جديدة مــن برنامجها تجلب لها 
الكثير من الانتقــادات والجدل، وهناك من يعتقد 
أنها تتقصد الإثــارة لحصد التعليقــات ولإبقاء 

برنامجها حيا.

أول حدث سينمائي يقام حضوريا في العاصمة بعد الانفجار الضخم

انطلاق مهرجان بيروت للأفلام الفنية والوثائقية 
■ بيــروت - أ ف ب: انطلــق أمــس الخميــس 
»مهرجان بيروت للأفلام الفنيــة والوثائقية« في 
أول حدث ســينمائي يقام حضوريا في العاصمة 
اللبنانيــة منــذ جائحــة كوفيــد-19 داخــل قاعة 
مسرح تضرر جراء الانفجار الهائل في المرفأ قبل 

أربعة أشهر.
وتمتــد الــدورة السادســة مــن المهرجــان من 
الثالــث مــن وحتى التاســع مــن الشــهر الجاري 
فــي صالة مســرح مونــو فــي منطقة الأشــرفية 
القريبــة من المرفأ، حيث وقــع انفجار ضخم في 4 
آب/أغســطس أوقــع أكثر من مئتــي قتيل وآلاف 
الجرحــى، وتســبب بأضــرار كبيــرة فــي أنحاء 

واسعة من المدينة.
وقالــت مؤسســة المهرجــان ومديرتــه أليــس 
مغبغب إن عرض هذه النســخة حضوريا في قلب 
الأحياء التي دمرتها هذه المأساة »يعبّر عن إيماننا 

بالحياة وبالصداقة وبقدرتنا على النهوض«.
ويشــمل برنامج المهرجان عشــرين فيلما فنيا 
مــن لبنان وبلدان أخــرى بينها الولايــات المتحدة 
وسويسرا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا. وتتناول 

الأعمال الموســيقى والرقص والفنون التشــكيلية 
والهندسة المعمارية والآداب.

واعتبــر المنظمــون فــي بيــان أن »برمجــة هذه 
النســخة لم تكن بديهية او ســهلة« بسبب »توالي 
الأزمــات والكوارث« على لبنــان الذي يعاني أزمة 
ماليــة واقتصاديــة واجتماعيــة غيــر مســبوقة، 
إضافــة إلــى ارتفــاع كبيــر فــي عــدد الإصابات 
بفيــروس كورونــا المســتجد التي تجــاوزت المئة 

ألف.
واتتحت هذه النســخة بفيلمين يتناولان سيرة 
الموسيقي الألماني لودفيغ فان بيتهوفن في ذكرى 
مــرور 250 عاما علــى ولادته، وفيلــم آخر قصير 
بالفرنسية بعنوان »أون فيل ايه أون فام« )مدينة 
وامرأة( للمخرج اللبناني الشــاب نيكولا خوري، 
عن رســالة كتبتهــا الأديبــة والفنانة التشــكيلية 
اللبنانيــة اتيــل عدنــان في مطلــع التســعينيات 
»يطابــق مضمونها مــا حصل في بيــروت بعد 4 

آب/أغسطس« وفق مغبغب.
ويوجــه المهرجــان تحيــة الــى زوجة الســفير 
الهولنــدي في بيروت هيدفيــغ فالتمانز- موليير 

التي قضت في انفجــار المرفأ وتبرعت بأعضائها 
لمرضــى لبنانيــين، من خــلال عرض فيلــم »غيرل 
ويــذ ايه بيــرل ايرينغ« للمخــرج البريطاني ديفيد 

بيكرستاف.
ويســلط الفيلم الضوء علــى لوحة تعتبر تحفة 
فنية في تاريخ الفن التشــكيلي للرسام الهولندي 
يوهانس فيرمير تمثل امراة مبتســمة تزين أذنها 
حلقة من اللؤلؤ، وهي لوحة معروضة في متحف 

لاهاي مسقط رأس الراحلة حسب مغبغب .
وقــد غابت الأحداث الســينمائية هذا العام في 
لبنان الغــارق في أزمة مالية فاقمها تفشــي وباء 
كوفيــد-19 فيما نُظمت أحــداث قليلة على نطاق 

محدود وبنسق افتراضي حصرا.
وبقيــت معظــم دور الســينما في لبنــان مقفلة 
حتــى بعد رفــع تدابير الإغلاق إثــر الموجة الأولى 
مــن الوباء في البــلاد في الربيع، خشــية تكبّدها 
خســائر جرّاء التكاليف التشــغيلية الكبيرة بينها 
نفقات شــراء الأفلام في ظل ارتفاع ســعر صرف 
الدولار، وتوقع إحجام الجمهور عن الإقبال عليها 

في ظل الأزمة الاقتصادية.

نيللي كريم ولبلبة وإلهام شاهين ويسرا يبكيَن... أحمد حلمي يواجه دموع منى زكي بالرقص وتامر حسني يصعد للغناء فجأة

تصفيق حار في افتتاح مهرجان القاهرة لعودة الحياة الى السينما المصرية

منى زكي

هنا الزاهد 

إلهام شاهين 

من الافتتاح 

شيرين رضا
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منوعــات

فضائيات

أنور القاسم ٭

وأرضيات

سر إسقاط الإعلام اليميني الأمريكي 
لترامب وعلاقة »الدولة العميقة«؟

وهل يأخذ جونسون اللقاح
 على شاشة التلفزيون؟

من يتابــع محطات التلفزيون الأمريكية هذه الأيــام يذهله حجم التحول 
الكامل فيها، تجاه الرئيس ترامب، فلم يعد هناك إعلام يميني وآخر يساري، 

بل صار هناك إعلام أمريكي واحد على الطريقة الصينية.
في المقابل صار العالم يســمع مفهوم »الدولة العميقة« بكثرة في وســائل 
الإعلام الأمريكيــة والعالمية، فلماذا هذا الإنقلاب المفاجئ، وما شــأن أباطرة 
الإعلام في الغرب، وعلى رأســهم روبرت ميردوخ، مايسترو الإعلام اليميني 

في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا؟
الحكايــة بدأت، حينما عقد الرئيس المهــزوم ترامب مؤتمرا صحافيا أثناء 
فرز أصوات الناخبين، فقاطعته، للمرة الأولى في التاريخ محطات التلفزيون 

الأمريكية اليمينية، التي تحكم فضاء البلاد بالصوت العالي. 
عمليا، وكما هو متعارف عليه كان على تلك المحطات نقل الخطاب، حتى لو 

كان كاذبا، كما تفعل دائما.
شــبكات التلفزيون اليمينية التابعة لميردوخ  قطعت البث عن كلمة ترامب 
بشكل موحد، وكأن رئيس تحريرها واحد وسياسة وغرفة تحريرها مشتركة.
الأغرب مــن ذلك أن قناة »فوكــس نيوز« اليمينية، والتــي كانت الناطق 
الرســمي الحصري باسمه طوال الســنوات الأربع الماضية - وهو الذي كان 
يظهر فيها تحديــدا ويقاطع غيرها - فجأة يادرت باعلان ســقوطه في هذه 
الإنتخابات، قبل أن تظهر النتائج كلها، وفــي الوقت الذي أعلنت القناة فوز 
بايدن في ولاية ميشــيغان تحفظت القنوات الأخرى عــن ذلك، وهنا واضح 
تماما أن القنــاة طعنت ترامب في ظهره. ورغم تــداول أحاديث من إعلاميي 

قناة »فوكس نيوز« أنه لم يسقط بعد، إلا أن إدارة الشبكة قررت أنه سقط.
فــي لحظة فارقة فــي تاريخ الإعــلام الأمريكي بدلت العديد من وســائل 
الإعلام المحافظة المملوكة للملياردير رجل الأعمال الأسترالي الأمريكي روبرت 
ميردوخ من لهجتهــا، حيث بدا أنها أوقفت دعمها لدونالد ترامب، في محاولة 
على ما يبدو لتحذير المشــاهدين والقراء، من أن الرجل قد خسر الانتخابات 

الرئاسية في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن.
ويبدو أيضا أن الرسائل الإعلامية الجديدة كانت منسقة بين وسائل إعلام 
مختلفة، وتتضمن مناشــدة إلى ترامب للحفاظ على »إرثه« من خلال إظهار 

موقف »ناعم« في الهزيمة في الإنتخابات.
ولوحظ أن هذه الرســالة الإعلامية ظهرت على وســائل إعلام مثل قناة 
»فوكس نيوز« وصحيفتي »وول ســتريت جورنال« و»نيويورك بوســت«، 

وكلها تعتبر منافذ كان يستخدمها ترامب بشغف.
إحدى مذيعات قناة »فوكس نيوز«، وهي لورا إنغراهام، وهي من المقربين 
لترامب، أصدرت بيانًا بدا أنه موجه إليه شــخصيًا، ونصحته بقبول الهزيمة 

لانقاذ إرثه السياسي.
في هذا الأثناء رد ميردوخ على مكالمة صديقه ترامب، الذي استشاط غضبا 

من تحول قنواته ضد الرئيس، معلنا فوز بايدن بشكل ساحق.
 هذه رســائل علنية وصارخة لم يشــهدها الإعلام في الغرب من قبل أبدا، 

والتي كانت تجري دائما خلف الكواليس.
وحتى صهر الرئيس جاريد كوشنر انقلب عليه ونصحه بقبول الاعتراف 

بالهزيمة مبكرا.
هــذا يؤكد مجــددا أن من يملــك الإعلام يملك السياســة والــرأي العام 

واستطلاعات الرأي ونتائج الأبحاث أيضا.
فهذا الإعلام نفســه هو الذي فرض ترامب قبل أربع ســنوات مقابل إدارة 

الظهر لهيلاري كلينتون.
ترامب المغتر بقوته، صار مثل الثور، الذي دخل محل خزف صيني، حيثما 
تحرك يكســر ما حوله، فانقلب على »فوكس نيــوز« وهاجمها وعرض بديلا 
عنها، لا بل قال إنه سينشئ تلفزيونه الخاص مستقبلا لمواجهة هذه المحطات، 
فهل ستسمح له الدولة العميقة بهذا؟ ألم نر أنها وقفت في وجه إنشاء محطة 
»الجزيرة« في أمريكا ودفعتها للإنســحاب من هــواء الولايات الديمقراكي، 
الذي يحتضن فقط شــبكة حصرية لكل الإعلام، الذي يبث عبر اشــتراكات 
حصرية أيضا للأمريكيين، ويتم تصنيف هذه الوســائط على أســاس يميني 

ويساري؟!
ترامب كان يعتبر »فوكس نيوز« شبكته التلفزيونية المفضلة وحث الناس 

على متابعتها منذ يومه الأول في الحكم، حتى أصبح مدمنا على متابعتها.
والآن هو ينقلب عليها، كما فعلت هي، ويقول إنه »لا يحترم قيادة الشبكة«.
وبادر للقول عبــر موقعه في تويتر »خصمنا الحقيقي ليس الديمقراطيين، 
أو عدد الجمهوريــين الذين ضلوا طريقهم، خصمنا الأساســي هو وســائل 
الإعلام، التي تنشر أخبار مزيفة. فعلى مدار التاريخ الأمريكي، لم يكن الإعلام 

يومًا بهذا السوء«. 
الحقيقــة أن هــذا ليــس مجــرد غضــب عابــر مــن موقف أثــار ضيق 
ترامــب تجاه الإعــلام الأمريكي لســاعات أو حتــى أيام، لكنــه رأيه تجاه 
الصحافــة فــي بلاده بشــكل عــام، الأمر الــذي دفــع الجميع للجــزم أن 
 ذلــك نتيجة »حرب مســتعرة« بــين الرئيــس الأمريكي ووســائل الإعلام.
وظل الرجل يهاجم الإعلام لســنوات، حتى أعلن بصراحة على حســابه في 
موقع »تويتر« أن الإعلام هو عدو الشــعب الأمريكي، ومحددًا شــبكات »سي 
أن أن« و»أن بي ســي« و»ســي بي أس« و»أن بي ســي« إضافة الى صحيفة 

»نيويورك تايمز«.
وهكذا فإن الرسائل الإعلامية الجديدة قد تبدو منسقة وليست عفوية.

فمطالبات ترامب بالرحيل شملت الآن »وول ستريت جورنال« و»نيويورك 
بوست« التي يتابعها الرجل بشغف.

لكن أخطر ما في هذا الصراع الإعلامي ما قاله محامي ترامب هذا الأسبوع، 
ما معناه أن البلاد الآن في عام 1776 في إشــارة للحــرب الأهلية الأمريكية، 
وســنحارب الدولة العميقة وسنســتعيد أمريكا من الخونة والجواســيس 
وعملاء الصين، وإن ترامب فاز بنسبة ســاحقة وسنرغمهم على الإستسلام 

لهذه الحقيقة!
فهل هذه أضغــاث أحلام إعلاميــة، أم أنها صارت واقعــا أمريكيا جديدا 

ستكشفه الآيام المقبلة؟

بوريس جونسون واللقاح المعجزة
بعد ساعات من إعلان التصريح باستخدام لقاح فايزر في بريطانيا، الذي 
يوصف بأنه منقذ البشــرية وحملة التطعيم الأكبر في التاريخ البشري، ظهر 
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على قناة »بي بي سي« ليجير هذا 
الانجاز التاريخي الــى حكومته، التي ينتقدها معظــم البريطانيين لإدارتها 

لأزمة كورونا.
وهكــذا يحول أغلب زعمــاء العالم هذا الأمر لصالحهــم، فقد أمر الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين الســلطات ببدء التطعيم الشامل الطوعي الأسبوع 
المقبل. وكذلك تقرر الولايات المتحدة ومعظم الزعامات في أوروبا بدء شــراء 

اللقاح وإعطائه للمواطنين. 
وتتســابق القوى العالمية من أجل تسجيله نصرا سياسيا واقتصاديا لها، 
لكــن المعظلة الآن في اقناع كل المواطنين المشــككين بأخــذه. وهناك من يريد 
الآن إقناع جونســون نفســه بالحصول على التطعيم باللقاح عبر شاشات 

التلفزيون لإظهار أنه آمن.
ويبدو أن الأمير البريطاني هاري يقفز فوق الخطابات السياســية ليصور 
جائحــة الفيروس على أنها عقاب من الطبيعة، دافعا إلى مزيد من الإجراءات 

لمعالجة معظلة تغير المناخ.
فقد تحدث الأمير الشــاب، خلال حوار حــول البيئة مع الرئيس التنفيذي 
لمنصة بث الأفلام الوثائقية عن المناخ، قائلا »قال لي أحدهم في بداية الوباء، 
يبدو الأمر كما لو أن الطبيعة الأم قد دفعتنا للانعزال بســبب سوء السلوك، 

لنتفكر في ما اقترفناه«.
هل ســيحل اللقاح أخيرا هــذه الأزمة العالمية، أم أنهــا بداية معركة تفتح 
ملفات الوباء بعدها بين الدول، ولعلهــا تبدأ من الصين مجددا، لكن بالتأكيد 

لن تنتهي عندها.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

قالت إن لا مشكلة لديها في غسل قدم زوجها

شمس الكويتية تهاجم النسويات:
لا تحولن الرجل الى »طرطور«!

الكويت – »القدس العربي«: 
هاجمــت الفنانــة شــمس الكويتية النســويات 
ووجهت نصيحة لكل شــابة بأن لا تتبــع هذا النوع 
من النساء، مشيرة الى أن الرجل الذي تختاره المرأة 
أو تتزوجــه لا يجــب أن تحوله الــى »طرطور« بناء 
على كلام النســويات، فالمرأة حســب شمس، ترتقي 
بارتقاء زوجها، وإن كانت »ليدي« فسيأتي لها الرجل 

المناسب.وأضافت في رسالة الى متابعيها: »لا تصيري 
»بويا« فأنا امراة لدي حقوقي وتقديري مثل الرجل.. 
ولو لدي رجل في حياتي لانزل أغســل رجليه، فكل ما 

ارتقت المراة ارتقى هو في نظرها ونظر المجتمع«.
السياســية  بآرائها  الكويتيــة  الفنانة  وتشــتهر 
والاجتماعية الجريئــة، وتحظى بالإعجاب لدى جيل 
الشباب، بينما تتعرض الى انقادات بين الحين والآخر 

من المتشددين.

15 عملا جديدا في إفتتاح فعاليات
موسم الأردن المسرحي

عمان - »القدس العربي«:

افتتــح وزير الثقافــة الأردني الدكتور باســم 
الطويسي مساء الاربعاء في المركز الثقافي الملكي 
فعاليــات موســم الأردن المســرحي 2020 ، الذي 
تقيمه مديرية الفنون والمسرح في الوازرة، ضمن 
الشروط الصحية في ظل استمرار جائحة كورونا.
ويشــارك في الموسم، الذي تســتمر فعالياته 
حتى 16 من الشــهر الحالي، 15 عملا مسرحيا في 
عروض لمهرجان »عمون للشــباب 19« ومهرجان 
مســرح الطفل 16، ومهرجان الأردن المسرحي 27 ، 
تنقل عبر منصات وزارة الثقافة، والهيئة الدولية 

للمسرح، والهيئة العربية للمسرح.
وقال الطويسي، في الحفل الذي أداره عدد من 
الفنانــين الأردنيين بلوحات شــعريّة ونثرية، إنّ 
الإنتاج المســرحي هذا العام كان أكبــر من معدّله 
كلّ عــام، وبالرغــم مــن الجائحــة، كان الإبداع 
حاضراً بقوّة، معرباً عن تقديــره لهذه التظاهرة 
الفنيّة، ولكلّ الجهود الدؤوبة العاملة في المسرح، 
مؤكّــداً دور نقابة الفنانــين والإعلاميين ومديرية 
المسرح والفنون في التعاون الذي يثمر عن ثلاثة 

مهرجانــات جديــرة بالمتابعة، هــي مهرجانات: 
الشباب، والطفل، والكبار.

 وأشــار إلى أنّ البــث الإلكتروني هــو التزامٌ 
بشــروط التباعد الاجتماعي، وفــي الوقت ذاته 

يجيء تكريساً لقيم الفن والجمال في المسرح.
واشتمل حفل الافتتاح، الذي نقل عبر منصات 
التواصل الاجتماعي على فيديو قصير عن الأعمال 
رسائل  حمل  آخر  وفيديو  المشــاركة،  المســرحية 
للمهرجان قدمها مســرحيون عرب من دول عربية 
والســعودية،  والعراق،  الإمــارات،  بينهــا:  من 
والبحرين، ولبنان، والمغرب، والكويت، أشــادوا 
خلاله بجهود الفنــان الأردني فــي انجاز أعمال 
مســرحية في ظل هــذه الظروف الإســتثنائية، 
وبجهود وزارة الثقافة في ضمان استمرار رسالة 

المسرح من خلال إقامة هذا الموسم الاستثنائي.
كما عرضت مســرحية »خط التمــاس« لفرقة 
المســرح الحر من انتــاج وزاره الثقافة، وإخراج 
فراس المصــري، وتمثيل علي عليــان، ومرام أبو 
الهيجاء، ويزن أبو سليم، وتناولت فلسفة الحياة 
والموت، ومساحة العيش المتاحة بين كل الحروب 

والأزمات التي تمر على البشرية. 

■ الدوحة  - من أحمد يوســف: على ضفاف خليج 
الدوحــة، تتوافد عائــلات وأطفال قطريــون لركوب 
سفن خشــبية تقليدية ذات أشرعة، ليستمتعوا بتراث 

أجدادهم مع البحر، ضمن فعالية تراثية سنوية.
وانطلقت في العاصمة القطرية، النســخة العاشرة 
وتســتمر  التقليدية«  للمحامــل  كتــارا  »مهرجان  من 
حتى غدا الســبت، بتنظيم من »المؤسسة العامة للحي 

الثقافي ـ كتارا« )حكومية(.
وللتغلــب على ظــروف جائحة كورونــا، اعتمدت 
الجهــة المنظمة على التســجيل والحجــز الإلكتروني 

المسبق، لضمان سلامة المشاركين، ومنع الزحام.
وعلى مدار العــام، تنظم »كتــارا« فعاليات ثقافية 

وفنية عديدة في قطر.
وضمن المهرجان، يرسو على ضفاف شاطئ »كتارا« 
عدد كبير من »المحامل« )الســفن( الخشبية التقليدية، 
وهي نســخة من السفن التي اســتخدمها الأجداد في 

الخليج، خلال رحلاتهم للبحث عن اللؤلؤ والصيد.
وتصنع هذه السفن الراســية ومحتويات المعرض 
لوحة فنية واقعية لثقافة أهــل البحر في قطر ومنطقة 

الخليج قديما.
ويضم المهرجان أنشــطة وفعاليــات فنية وثقافية 
ومســابقات وعروضا بحرية تراثية، إضافة إلى ورش 

للأطفال وأخرى لحرفيين ترتبط أعمالهم بالبحر.
وتشــارك في المهرجان دول خليجية، منها الكويت، 

وسلطنة عمان والعراق، إضافة إلى زنجبار.
ويبرز المهرجان ثراء الموروث الفني والثقافي، الذي 

تشتهر به الدول المشاركة.

 موروث قديم

يقــول المدير العــام لـ»كتارا« خالد الســليطي، إن 
»المهرجــان تبــوأ مكانة كبيــرة منذ الأيــام الأولى له 
كواجهة بــارزة للثقافــة والتراث، ويعــزز دوره في 
تعريف الجمهور على تراث قطــر البحري، والتعريف 

به محليًا وعربيًا وعالميًا«.
ويشــدد على »أهمية المهرجان التراثي الســنوي، 
حيث يُقدم الموروث الشــعبي للجمهور بصورة حية، 
عبر فعاليات مميزة تســهم في نشــر الوعــي الثقافي 

والتراثي لجميع الفئات«.
ويتابع: »المهرجان يعكس للأجيال المعاصرة لوحة 
بهية عن علاقــة الآباء والأجداد بالبحــر وأهميته في 
حياتهم، الأمر الذي يجعلهم يتمسكون بتراثهم الأصيل 

ويحافظون عليه«.
ويــردف الســليطي: »مهرجان المحامــل التقليدية 
يهدف إلى استعادة المخزون الثقافي، وإحياء الموروث 

الشعبي والمحافظة عليه«.
»الفعاليات تشــتمل علــى معارض  ويفيــد بــأن 
المقتنيات التراثية البحرية للدول المشاركة، والأجنحة 

الخاصــة للحرف اليدوية التقليديــة، وورش صناعة 
السفن والمشغولات البحرية القديمة«.

ويشــدد علــى أن »المحامــل التقليديــة مــن أهم 
المهرجانات المتخصصة في المجال البحري على مستوى 

الشرق الأوسط، وأصبح علامة فارقة في هذا الأمر«.

محاكاة للحياة البحرية

في أنحاء المعرض ينتشــر بحارة قدماء يمارسون 
كافــة المهن المتعلقة بالســفن والبحــر، ومنها صناعة 
المحامل وشباك الصيد والملاقي، في استعراض للحرف 

البحرية التقليدية.
يقوم حرفيــون مهرة بصناعة وعــرض منتجاتهم 
المتنوعــة التقليديــة، مثــل صناعة الشــراع والدقل 
)الخشــبة التي يمد عليها الشــراع( وغزل الشــباك 
والحبال، والحدادة، وصناعة الُحصْر وشباك الصيد، 

وبناء العرائش )ما يستظل به(.
كما توجد بيوت تشبه ما كانت عليه المنازل قديًما في 
الخليج، وخاصة في قطر والكويت وسلطنة عمان، في 

محاكاة للحياة قديًما.
ويســعى المهرجــان، كما فــي كل عام، إلــى إحياء 
مختلف أنواع الصيد التقليدية، وتشجيع الشباب على 
ممارســتها، باعتبارها أحد أنواع الرياضات البحرية 
التراثية، التي تجســد أبعــادا ثقافيــة، وذلك بهدف 

الحفاظ على المــوروث البحري الأصيل بــكل عاداته 
وتقاليــده وأجوائه.ويقــدم البحارة أيضًــا محاكاة 
لرحلات الصيد والتجارة، التي كانت تستغرق شهورا، 

وواجه فيها الأجداد مصاعب عديدة.
وتشارك في المهرجان فرق خليجية للفنون الشعبية 
تقدم أغاني تراثية كانت ترافــق الصيادين والبحارة 

والتجار في رحلاتهم الطويلة.
وتُقدم تلــك الفرق عروضها الفنية متجولة في كامل 
أرجاء المهرجان، بينما يتابــع الأطفال عزفها، ويلتقط 
الآبــاء صورا تذكاريــة لهم.كما توجــد فرقة على متن 
»المحمل« يتابعها الجمهور، مــع المحافظة على التباعد 

الاجتماعي، للوقاية من فيروس كورونا.
ويتواجد فنانون تشكيليون يرسمون على لوحات 
جدارية مشاهد مســتوحاة من بيئة المهرجان، إضافة 
إلى أعمال فنية علــى الرمل، وكذلك أعمال تشــكيلية 
من الشــبك.وعلى هامــش المهرجان، تنظم مؤسســة 
الفئات  »كتارا« مســابقات تراثية تناســب مختلــف 
والحدّاق  صغيرة(  )قوارب  الشوش  وتشمل  العمرية، 

)مستكشف الطريق من طاقم السفينة(.
وتشــجع تلــك المســابقات المواطنــين القطريــين 

وأطفالهم على الارتباط بالحرف والأنشطة القديمة.
وتكتمــل فعاليات المهرجان بعــرض أفلام وثائقية 

تروي حكايات الصيد والغوص لجمع اللؤلؤ قديًما. 
)الأناضول(

أصوات مغربية تطالب بفتح
دور المسرح وقاعات السينما

الرباط - »القدس العربي«:

طالب عدد كبير من الفنانين والمثقفين المغاربة 
وعدد من المواطنــين بفتح القاعات الســينمائية 

والمسارح التي أغلقت منذ مارس/آذار الماضي.
ولقيت عريضة وقعها هؤلاء تجاوبا واســعا 
عبر وســائط التواصل الاجتماعي تروم المطالبة 
والمســارح،  الســينما  قاعــات  افتتــاح  بإعــادة 
الســينمائية  المهرجانــات  بتنظيــم  والســماح 

والمسرحية والموسيقية مجددا.
وقال الناقد الســينمائي، عبــد الكريم وكريم، 
الــذي أنشــأ العريضــة ضمــن تدوينة لــه على 
صفحته في »فيســبوك«: »جد سعيد بالتجاوب 
الجــدي الذي لاقتــه المبادرة التــي اقترحتها في 
صحبــة أصدقــاء حول ضــرورة فتــح القاعات 
الســينمائية والمسارح، والســماح للمهرجانات 
الفنيــة بالانعقاد والتي لاقت تجاوبا جميلا جدا 

من طرف كثير من الأسماء الفنية المغربية المهمة، 
خصوصا في المجال السينمائي«.

وكتبت ســلوى علام، وهي إحــدى الموقعات 
على العريضة: »كمنتجة ومديرة مشــاريع فنية، 
أطالب بفتح القاعات الســينمائية والمسارح؛ لأن 
العاملين فــي الميدان تضــرروا بمــا يكفي، ولأن 
الضرر لن يأتي بقاعات منظمة ومعقمة بالمقارنة 

مع كل المقاهي المكتظة والأسواق الآهلة«.
وكتبــت أمينــة الصيبــاري: »أريــد أن تفتــح 
القاعــات الســينمائية والمســارح، حتى لا تموت 

الثقافة في البلد«.
وكتــب إســماعيل لعوج، فنــان ومخرج تقني 
ســينمائي تلفزيوني »متضرر من استمرار غلق 
المســارح والقاعــات الســينمائية والتظاهــرات 
الفنيــة المتعلقــة بالســينما والمســرح ونعيــش 
عـــطالة ثقافية تؤثر بشكل كبير معنويا وفكريا 

وماديا«.

مهرجان »ساندانس« السينمائي يقام افتراضياً وبنظام »درايف إن«
■ لوس أنجليس - أ ف ب: أعلن مهرجان ساندانس السينمائي خطته 
لمواجهــة جائحة كوفيد-19 التي لا تزال تعطّل الأوســاط الســينمائية، 
وتقضي بإقامــة المهرجان افتراضياً إلى جانب عروض يحضرها الجمهور 
من الســيارات وفق نظام »درايــف إن« أو تقام في دور ســينما صغيرة 

مستقلة.
ســيقام المهرجان عادة خلال شــهري كانون الثاني/يناير وشــباط/
فبراير منذ انطلاقه العام 1978 وكان أبرز مؤسسيه يومها النجم الامريكي 
روبرت ردفورد)84 عاماً( واشــتهر المهرجان الــذي ينظّم في جبال يوتا، 
بأنه يتيح اكتشــاف أصحاب مواهــب يبرزون مســتقبلًا، كما حصل مع 

المخرجين كوينتن تارانتينو وداميان شازيل.

ولاحظت مديــرة المهرجان تابيثا جاكســون أن »الفنانــين لا يزالون 
يجــدون طريقة للقيام بعملهم حتى في ظل الظــروف الصعبة« إذ لا تزال 
معظم دور السينما مقفلة والأنشــطة معطلة في ظل تجدد تفشّي فيروس 

كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة.
وأضافت أن العروض الأولى للأفلام خلال المهرجان ستقام، مع مراعاة 
التباعــد الاجتماعي، في مواقــع مختلفة، من كاليفورنيــا إلى نيويورك 

»للوصول بأمان إلى فئات جديدة من الجمهور، أينما كانت«.
ومــن المقرر أن يكون عدد مــن الفنانين حاضرين في أنشــطة تقام في 
صالة ســينمائية في بارك ســيتي، معقل المهرجان في ولاية يوتا، وكذلك 
في موقعين لعروض »درايف إن« في لوس أنجليس. وســتعرض الأفلام 

عبر الإنترنت ، علــى أن تلي العروض حــوارات افتراضية بين الجمهور 
والفنانين.

وباســتثناء مهرجان البندقية في إيطاليا، صرفت غالبية المهرجانات 
هذه السنة عن إقامة أنشطتها حضورياً، أو حتى قررت إلغاء دوراتها هذه 

السنة، كما فعل مهرجانا كان الفرنسي وتيلورايد الأمريكي.
واختصر منظّمو مهرجان ساندانس مدة هذه الدورة، إذ سيقام من 28 

كانون الثاني/يناير إلى 3 شباط/فبراير.
ولم يتم بعد إعلان برنامج العروض التي تشمل حوالى 70 فيلماً، ولكن 
يتوقع أن تكون من بينها أفلام روائية طويلة مؤهلة لجوائز الأوسكار التي 

توزع في 25 نيسان/أبريل المقبل ضمن حفلة مؤجلة بسبب الجائحة.

خليج الدوحة: »محامل« الأجداد تبحر بالأحفاد عبر التاريخ
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اقتصاد ومـال

■ لندن/دبي/موسكو - رويترز: قالت مصادر في »أوبك+« لدى إعداد هذا 
الخبر أن »أوبك« وروسيا اقتربتا من تســوية بشأن سياسة إمدادات النفط 
للعام 2021، بعدما أخفقت محادثات أجريت في وقت ســابق من الأسبوع في 
إفراز قرار بشــأن كيفية مواجهة ضعف الطلب على النفط في ظل موجة ثانية 

من جائحة فيروس كورونا.
وكان من المتوقع على نطاق واســع أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للنفط 
وروســيا وحلفاؤها، في إطار مجموعة »أوبك+«  تخفيضات الإنتاج الحالية 
البالغة 7.7 مليــون برميل يومياً، أو ما يعادل ثمانيــة في المئة من الإمدادات 

العالمية، حتى مارس/آذار 2021 على الأقل.
لكن بعدما أســفرت الآمال في موافقة ســريعة على لقاحــات للوقاية من 
الفيروس عن ارتفاع أســعار النفط في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ عدة 
منتجين يشــككون في الحاجة إلى الإبقاء على هذا التشــديد في السياســة 

النفطية، والذي تؤيده السعودية أكبر منتج في »أوبك«.
وقالت مصادر في »أوبك+« أن روسيا والعراق ونيجيريا والإمارات عبرت 

عن رغبة في إمداد السوق بمزيد من النفط في 2021.
وكتبت »إنرجي أســبكتس« للاستشارات »نعلم أنه تم إحراز تقدم مبدئي 
فــي المباحثات بين أعضاء أوبــك+ يوم الخميس وأن الــوزراء يقتربون من 

تسوية ستكسر الجمود«.
وقالت مصادر إن الخيارات تدور حاليا بين تمديد السياســات القائمة إلى 
تخفيف التخفيضات كل شــهر بين نصف مليون ومليون برميل يومياً بدءً من 

يناير/كانون الثاني.
وقال مصدران أن الخيار المفضل هو تمديد التخفيضات الحالية إلى يناير/
كانون الثاني، وزيادة شــهرية بمقدار نصف مليون برميل يومياً في فبراير/

شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان ومايو/أيار.
يتعين على »أوبك+« التوصل إلى توازن دقيق بين دفع الأســعار للصعود 
بما يكفي لمساعدة ميزانيات الدول الأعضاء، لكن ليس بشكل زائد يؤدي لرفع 

الإنتاج الأمريكي المنافس. 
ويميل إنتاج النفط الصخري الأمريكي للارتفاع عندما تتجاوز الأسعار 50 

دولاراً للبرميل. وتبلغ الأسعار حاليا نحو 48 دولاراً.
ويزاد التحدي تعقيدا في »أوبك+« لأن أوضاع موســكو المالية تسمح لها 

بالتعايش مع أسعار نفط أقل من تلك المقبولة بالنسبة للرياض.
وتفيد تقديرات من بنك »جيه.بي مورغان الاستثماري الأمريكي أن زيادة 
الإنتاج مليوني برميل يومياً ســتكلف »أوبك+« فاقــد إيرادات يبلغ 55 مليار 

دولار في 2021، إذ أن تراجع السعر سيمحو مكاسب زيادة الإنتاج.
وتســاءل المحلل في البنك التجاري الألماني يوجين وينبرغ »هل ســتنجح 

أوبك وشركاؤها في التوصل إلى اتفاق أمس؟«.
من جهتــه صرح المحلــل في شــركة »أكســي« المالية ســتيفن إينس أن 
»المقترحات تتركز على مــا يبدو على تخفيف تدريجــي للاقتطاعات، ما من 
شــأنه تخفيف وقع عودة مفاجئة لنحو مليوني برميل في أمس إلى السوق 

بحلول الأول من كانون الثاني/يناير كما هو مقرر في الاتفاق الساري.

■ دبي - رويترز: تنذر معارضة الإمارات خلال 
اجتماعــات »أوبك« وحلفائهــا لتمديد تخفيضات 
عميقــة للإنتاج في 2021 بمواقف أكثر اســتقلالية 
في المستقبل، قد يصعب معها على السعودية، أكبر 

منتج في المنظمة، موازنة إمدادات النفط العالمية.
ويعود أصل الخلاف المتصاعد إلى زيادة كبيرة 
في طاقــة الإنتاج في الإمارات إضافة إلى مســعى 
يكتســب زخماً لأن يصبح نفط البلاد من الخامات 
لتســعير  معياري  كمقياس  المســتخدمة  القليلــة 

الإمدادات العالمية.
أبلغت الإمارات نظراءها في مجموعة »أوبك+« 
أنه رغم دعمها تمديدا لتخفيضات الإنتاج القائمة، 
فإنها ســتجد صعوبة فــي الاســتمرار على نفس 
تخفيضات الإنتاج العميقة في 2021، مما تســبب 
فعليــا في تأجيل البــت في إســتراتيجية »أوبك« 

وحلفائها بشأن الإمدادات.

السعودية وسياسة الإمدادات

وحتى وقت قريب، كانت السعودية وحليفتاها 
الخليجيتان، الإمارات والكويت، يتحركن معاً على 
صعيد سياســة الإمدادات. حتى أن الدول الثلاث 
خفضت الإمــدادات في بعض الأحيان بكميات أكبر 
مما اتفقت عليــه للتعويض عن عدم خفض أعضاء 

آخرين في »أوبك« إنتاجهم بقدر تعهداتهم.
لِعة داخل القطاع  ويقول محللون ومصــادر مُطَّ
أ،ن إصرار أبوظبي المتنامي، الذي يؤكده استقلالها 
السياسي المتزايد عن الرياض في عدد من القضايا، 

قد يعني أن عصر التعاون التلقائي بينهما قد ولّى.
وكتــب أيهم كامل مــن »يوريغا« الاستشــارية 
فــي مذكرة بحثية »ربما تعارضــت ميول الإمارات 
والســعودية بشــأن سياســة أوبك+. سياســة 
الســعودية في الســنوات القليلــة الماضية كانت 
تعطي الأولوية بشــكل كبير للأسعار على حساب 
الحصة الســوقية، ومنطق التدخلات المستمرة في 

الأسواق سيكون محل تمحيص من الإمارات«.
وأضاف »أبوظبي تفتح الباب أمام تفسيرات أقل 
حدة للتحــركات الضرورية في عالم ما بعد كوفيد. 
التحــول العالمي للطاقــة نحو المصــادر المتجددة 
ســيزيد في عهد إدارة بايدن، مما يجعل تقييم نهج 
الحصص الســوقية مما يستحق الاستكشاف على 

الأقل«.
وكانــت مجموعة »أوبك+« المؤلفــة من منتجي 
»أوبك« وحلفاء مثل روسيا، قد خفضت نحو ثمانية 
ملايين برميل يومياً من إمدادات السوق العالمية مع 
اســتمرار تراجع الطلب على الوقود بفعل جائحة 

كورونا.

وكان مــن المتوقع علــى نطاق واســع أن تمدد 
المجموعة تخفيضات الإنتــاج الحالية البالغة 7.7 
مليون برميل يومياً حتــى الفترة من يناير/كانون 
الثاني إلى مارس/آذار 2021 في ظل عودة تفشــي 
الجائحة. وكانت الســعودية المؤيد الرئيسي لهذه 

الخطوة.
لكن وفقا لمصادر في »أوبك+« والقطاع، احتجت 
الإمارات خلال الاجتماعات الأخيرة لأن تخفيضات 
النفــط تؤدي إلــى تعطيل حوالي نصــف طاقتها 
الإنتاجية في وقت تستثمر فيه مليارات الدولارات 

لزيادتها.
وقالــت المصادر أن مســؤولين إماراتيين أبلغوا 
نظرائهم فــي »أوبك+« بــأن لدى شــركة بترول 
أبوظبــي الوطنية »أدنــوك« التزامــات إمداد مع 
شــركات نفــط عالمية شــريكة في حقــوق الملكية 
وتساعد في تطوير حقولها. وعندما تخفض البلاد 
إنتاجهــا، تضطر شــركات النفــط الأجنبية أيضا 

للخفض.
ومنذ شــهور يتنامى الإحباط داخــل الإمارات 
بسبب التخفيضات الكبيرة وتدني مستوى الإنتاج 
الأساسي، عند مقارنتهما بطاقتها الإنتاجية، بينما 
تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها حيال الاستهلاك 

المحلي والصادرات.
ولا تســتغل أبوظبي نحو 33 في المئة من قدرتها 
الإنتاجيــة، وتضــخ 2.59 مليون برميــل يومياً، 
انخفاضاً من نحــو 3.9 مليون برميــل يومياً قبل 
التوصل إلى اتفاق مجموعة »أوبك+« على تقليص 
الإمدادات في أبريل نيسان، حسبما تظهره بيانات 

من »أوبك« والقطاع.
وعنــد المقارنــة مــع الأعضــاء الآخريــن في 
المجموعة تُظهر البيانات أن الإمارات تضطلع بأكبر 

تخفيضات كنسبة من قدرتها الإنتاجية.
في الوقــت نفســه عــززت »أدنــوك« طاقتها 
الإنتاجيــة من النفــط إلى أكثر مــن أربعة ملايين 
برميل يومياً من نحو 3.5 مليــون برميل يومياً في 
2018، وتعتــزم رفعها إلى خمســة ملايين بحلول 

.2030
توسعت الشــركة المملوكة لحكومة أبو ظبي منذ 
2016 في إبــرام اتفاقات امتيــازات إنتاج النفط، 
ودخلت في شــراكات مع شــركات نفط جديدة في 
آســيا وأوروبا، ومنحت صفقات تنقيب عن النفط 

والغاز للمرة الأولى.
وتمكنت الشــركة من جذب استثمارات من أكبر 
العالم،  في  التقاعد  وصناديــق  الصناديق  مديري 
ومنها شركة الاســتثمار الأمريكية العملاقة »بلاك 
روك«  في مســعى نادر بالنسبة لشــركات النفط 
الوطنيــة في الشــرق الأوســط، وذلــك عبر بيع 

حصص في بنيتها التحتية.
وتعتــزم »أدنــوك« أيضا بــدء تــداول خامها 
الرئيســي »مربان« في الربع الأول من 2021 بغض 

النظر عن اتفاق تخفيضات »أوبك+«.
وتقول مصادر أن طموحات أبوظبي بالنســبة 
لخــام »مربان« قــد تُعقــد التزامهــا بتخفيضات 
عميقة في المســتقبل، إذ قد يكون من الصعب إقناع 
المســتثمرين والمتعاملين الأجانب بإمكانية تداول 
الخــام بحرية كخــام قيــاس إذا كانــت أبوظبي 
مضطــرة لتحديــد مســتويات للإنتــاج بموجب 

سياسة »أوبك« الخاصة بالإمدادات.
وقال مصدر أحيط علما بالأمر »من غير الواضح 
كيف ســتؤثر تخفيضات أوبك النفطية على تداول 
مربان، لأن أدنوك ستحتاج للالتزام بكميات معينة 

من النفط تتوافر بحرية في السوق«.

أشكال جديدة من الطاقة

وأضــاف »أنا متأكــد من أن الإمارات ســتلتزم 
باتفاق »أوبك+« إذا كان هناك توافق على التمديد 

لثلاثة أشهر أخرى، لكن هذا صعب جداً«.
وهناك عامــل آخر ربما يزيد من إحباط أبوظبي 
الرياض بموقــف متشــدد حيال  فيمــا تتمســك 
الإمــدادات. فالجائحة ربما أدت لتســريع انتقال 
العالم نحو مســتقبل تقل فيه انبعاثات الكربون، 
بينما تفكر شركات نفط كبيرة في العالم في احتمال 
عــدم تعافي الطلب على الوقود أبــدا وعودته إلى 

مستويات ما قبل الجائحة.
وتحوز الريــاض وأبوظبي بعضــاً من أرخص 
احتياطات النفــط من حيث تكلفــة الإنتاج. ومما 
يكمن خلف التوتــر بينهما هو الرغبة في ضخ أكبر 
قدر ممكــن قبل أن يخفــض التحول عــن الوقود 

الأحفوري قيمة النفط.
فـ«أدنوك« التــي تتمتع بأحد أقل تكاليف إنتاج 
برميل النفط في العالم، وباعتبارها شــركة النفط 
الرئيســية في الإمارات، ترغب في التأكد من جني 
أكبر قدر من المال مــن هذه الاحتياطيات ونيل أكبر 
حصة ســوقية ممكنة قبل تحول العالم إلى مصادر 
الطاقــة منخفضة الكربون، حســب مصــادر في 

القطاع.
وقال مصــدر مطلع علــى تفكير الشــركة »في 
النهاية، وبينما تشرع أدنوك في استكشاف أشكال 
جديدة من الطاقة مثل الهيدروجين، وهي في وضع 
يمكنها من الاســتفادة من ذلك، فــإن النفط والغاز 
ســيظلان في صميم أعمالها«. وتابع »ولأنها منتج 
منخفض التكلفة والكربــون، فإنها في وضع يتيح 

لها الاستفادة من طلب السوق في المستقبل«.

»أوبك+« تسعى مجدداً إلى التوصل لاتفاق
بشأن سياسة إنتاج النفط العام المقبل

توسع الإمارات النفطي يمنحها ثقلًا جديداً داخل »أوبك«
ويدفعها لانتهاج مواقف أكثر استقلالية عن »أرامكو السعودية«

مشترون جدد رفعوا صادرات نفط فنزويلا لنحو مثليها الشهر الماضي
■ كاراكاس - رويتــرز: تفيــد بيانــات من شــركة النفــط الوطنية 
الفنزويلية و«رفينيتيف أيكون« أن صادرات فنزويلا النفطية زادت لما 
يقرب من مثليها في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع الشهر السابق، 
بفضل مشــترين جُــدُد يرتبطون بشــركة تجارة روســية، وذلك رغم 

العقوبات الأمريكية.
وكان عملاء قدامى للشــركة قــد علقوا في أكتوبر/تشــرين الأول 
عمليات لمبادلة الخام الفنزويلي بالوقود نزولًا على ضغوط واشنطن، 
مما أدى إلــى انخفاض حاد للصادرات، لكن نوفمبر/تشــرين الثاني 
شــهد مجموعة متزايدة من المشترين الُجدُد أعادت صادرات فنزويلا 

إلى مستويات قريبة من متوسط العام الحالي، وفقا للأرقام.
وغــادرت 24 شــحنة الميــاه الفنزويليــة الشــهر الماضــي حجمهــا 

الإجمالــي 639 ألف برميل يومياً من الخام والمنتجات المكررة، حســب 
البيانــات، ارتفاعــا من 360 ألــف برميل يوميــاً صُدرت فــي أكتوبر/

تشرين الأول.
وكانت الوجهة الرئيســية آســيا، حيث من الشــائع نقل شــحنات 
الخــام الفنزويلــي بين أكثر من ناقلــة في عرض البحــر قبل أن يصل 

النفط إلى وجهته النهائية، وهي الصين في المقام الأول.
واتجه أكثر من نصف صادرات فنزويلا في نوفمبر/تشرين الثاني 
إلى مشــترين جدد مثل »شيامن لوجستيك غراس«  و«أوليمبيا ستلي 
تريدنــغ«  و«زاجوهــان أند كــو«  و«كارازنبــاس«  و«كالينين بيزنس 
إنترناشــونال«  و«بوسايدن جي.دي.إل سوليوشــنز«. وكانت »أو.
جي.إكــس تريدنغ« التي مقرها موســكو ســجلت هــؤلاء العملاء في 

روســيا هــذا العام. وأبحــرت معظم الســفن التــي اســتأجرتها هذه 
الشــركات إلى فنزويلا دون تشــغيل أجهزة التتبع على متنها إلا بعد 

المغادرة، حسبما تفيد بيانات »رفينيتيف أيكون«.
وتظهر جداول التحميل أنه في بعض الحالات اســتخدمت شــركة 
النفــط الفنزويلية أســماء ناقــلات خــارج الخدمة بدلًا من الأســماء 
الحقيقية لتلك السفن. لم ترد الشركة ولا وزارة النفط الفنزويلية حتى 
الآن على طلبــات للتعليق.  وفي أكتوبر/تشــرين الأول، قالت ».جي.
إكــس تريدنغ« أنهــا غير قادرة على إطلاق النشــاط بســبب فيروس 

كورونا.
 وشــملت صادرات الشــهر الماضــي أيضا شــحنتين ضخمتين من 
الخام الثقيل اشــترتها شركة تدعى »كريوســتراتي تكنولوجي« على 

متن ناقلتين مملوكتين لشــركة »بترو تشــاينا« التي تديرها الحكومة 
الصينيــة. فــي غضون ذلك، تراجعــت الصادرات إلى كوبــا - حليفة 
فنزويلا - إلى 47 ألفــاً و300 برميل يومياً، من 104 آلاف برميل يومياً 

في أكتوبر/تشرين الأول.
ومع عودة صادرات النفط في نوفمبر/تشرين الثاني إلى متوسط 
العام الحالــي البالغ نحو 650 ألــف برميل يوميــاً، تراجعات واردات 
فنزويــلا من الوقــود تراجعاً حاداً إلــى 21 ألف برميل يوميــاً بعد أن 
سلمت »ريلانيس إندستريز« الهندية شحنتي ديزل إلى شركة النفط 

الوطنية قبل أن تصفي أعمالها مع فنزويلا.
كانــت واردات البلد شــديد الاحتيــاج إلى البنزيــن 100 ألف و500 

برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول.

مصر: انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ 20 عاما ليسجل %30
■ القاهرة - وكالات الأنباء: كشــف رئيس 
مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس 
الخميس عــن  أن معدل الفقر في مصر انخفض 

لأول مرة منذ قرابة 20 عاماً.
ونقل   التلفزيون المصري أمس عن  مدبولي 
قوله ، خــلال مؤتمر الإعلان عــن نتائج بحث 
الدخــل والإنفاق والاســتهلاك 2019/2020 أن 
هــذا »يعكــس أن الحكومة جادة فــي محاربة 
الفقر، لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك 
بكثير، ولولا جائحة كورونــا لكنا وصلنا إلى 

نسبة منخفصة للغاية في معدلات الفقر«.
وأضاف »رغــم جاحئة كورونــا لم تتوقف 
الدولة عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم، 
لأننا متمسكون بمواجهة الفقر وتخفيف العبء 
على المواطنــين، لكن لا يجب أن ننســى تأثير 
الزيادة السكانية المضطردة على معدلات الفقر 

والتضخم«.
وأشــار إلى أن هنــاك معتقــدا خاطئا يزيد 
معــدلات الزيادة الســكانية، وهــو أن »الولد 
ييجي برزقــه«  لافتــاً إلى أن الإنجــاب دون 
وموضحا  الفقر،  نسب  يزيد  مستقبلي  تخطيط 
أن هناك اهتمام بالغ بتحسين مستوى التعليم 
»لأنه كلما ارتفع الوعــي انخفض الفقر، وكلما 
زاد مســتوى التعليــم تراجعــت مســتويات 

الفـقر«.
وقال أن »الحكومة ماضيــة دون توقف في 
خفض معدلات الفقر في جميــع المناطق الأكثر 
وغرباً،  وشــرقاً  وجنوبــاً،  شــمالًا  احتياجاً، 
ولولا المشــروعات القومية لما كنــا وصلنا لهذا 
التحسن غير المسبوق في خفض معدلات الفقر، 
ومستمرون في نفس التوجه بخطوات سريعة 

للغاية«.
من جهتها كشفت وزيرة التخطيط والتنمية 
الاقتصادية في مصر، هالة الســعيد« في بيان 
صحافي عن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7 في 
المئة في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 في 

المئة في 2018-2017.
وقالت أن متوســط الدخل السنوي الصافي 
ارتفع بنسبة  للأسرة على مستوى الجمهورية 
14.4 في المئة إلــى 69.1 ألف جنيه في من 60.4 

ألف جنيه.
أما على مســتوى الحضر )المدن( فقد ارتفع 
من 69.6 ألــف جنيه إلى 80.9 ألــف جنيه، في 
حين ارتفع في الريف مــن 52.7 ألف جنيه إلى 

59.7 ألف جنيه.

وحســب رئيس الوزراء فقد »حصلت طفرة 
كبيرة في مطالــب المواطنين لزيــادة الأجور، 
وارتفعت بصورة كبيرة جــداً، ولم يكن هناك 
إنتاج بعــد 2011 فحدث التضخــم، والآن بدأ 
المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله لزيادة 

الإنتاج«.
لاعتماد  متكاملــة  خطــة  هناك  أن  أوضــح 
منظومة الري الحديث لتقليل هدر المياه وتبطين 
التُرَع، وهناك هدف قومي لخفض معدلات الفقر 

ورفع مستوى المعيشة.
علــى صعيد آخــر انخفضت قراءة مؤشــر 
مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي 

في مصر خلال نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.
وحســب تقريــر مؤسســة »آي إتش إس« 
العالمية، تراجعت قراءة المؤشــر في مصر إلى 
الماضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  نقطة   50.9

مقابل 51.4 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول.
وأشــار التقرير إلى تراجع النمو في كل من 
الربع  بداية  منــذ  الجديدة  والأعمــال  الإنتاج 

الرابع من العام.
وحســب التقرير، انخفضت ثقة الشــركات 
تنامي  وسط  قياســي،  مســتوى  إلى  المصرية 
مخاوف بشــأن الموجة الثانية من كورونا في 

بعض الأسواق العالمية.

الخامس  للشهر  التجاري  النشــاط  وارتفع 
على التوالي، لكن الانتعاش ما زال أضعف من 
المستوى القياســي الأعلى في 73 شهراً المسجل 

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
القطاع  شــركات  خفض  إلى  التقرير  وأشار 
الخاص مســتويات التوظيف للشــهر الثالث 

عشر على التوالي في نوفمبر.
وتســببت جائحــة كورونــا فــي صدمــة 
للاقتصــاد المصري منذ منتصــف مارس/آذار 
الماضي، مع توقف شــبه كامل لقطاع السياحة 
الذي يســاهم بنســبة 15 في المئة في إجمالي 

الناتج المحلي.

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي 
يسعى إلى اقتراض ما يصل إلى 7 مليارات دولار

لِعان أن »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي السعودي  ■ دبي - رويترز: قال مصدران مُطَّ
يســعى إلى تأمين قرض بقيمة تصل إلى ســبعة مليارات دولار من بنوك، وهو ثالث دَين من نوعه 
يجمعه منذ 2018. وتأتي الخطوة بعد ثلاثة أشــهر من ســداد الصندوق قرضاً مؤقتاً بقيمة عشرة 
مليارات دولار حصل عليه العام الماضي. وعلى مدى العامين الماضيين، أقرضت بنوك المليارات إلى 
الصندوق، الذي يُعتبر محرك خطط التحول الاقتصادي للسعودية التي يرعاها ولي العهد الأمير 
محمد بن ســلمان. وقال أحد الَمصدرين أن القرض سيكون تسهيلًا متجدداً، مما يسمح لـ«صندوق 

الاستثمارات العامة« باقتراض المزيد من السوق إذا احتاج الأمر.
واستثمر الصندوق ما يزيد عن ســبعة مليارات دولار في الأسهم الأمريكية والعالمية في الربع 
الأول من العام، ليرفع إجمالي انكشــافه إلى أكثر من عشــرة مليارات دولار بحلول الربع الثاني. 
وأظهر إشــعار تنظيمي هذا الشهر أن الصندوق قلص انكشافه على الأســهم في أمريكا الشمالية 
بواقع ثلاثة مليارات دولار في الربع الثالث، وتخلص من بعض حيازاته في صناديق المؤشــرات 

والأسهم. 

الأسهم السعودية تواصل الهبوط
وأخبار اللقاحات تدعم باقي بورصات الخليج

■ دبي - رويترز: ختمت الأســهم الســعودية تعاملات الأســبوع على هبوط أمس الخميس، 
مقتفية أثر أســعار النفط الآخذة بالانخفاض، لتتكبد أول خسارة أسبوعية لها في خمسة أسابيع، 
في حين ارتفعت الأســواق الخليجية الأخرى بفضل التفاؤل حيــال أحدث تطورات لقاح فيروس 
كورونا.  وتراجعت أســعار النفط وســط خلافات بين المنتجين، بمن فيهم الســعودية وروسيا، 
بخصوص تمديد تخفيضات الإنتاج غير مســبوقة الضخامة التــي أُقرت في خضم الموجة الأولى 
من جائحة كوفيد-19.  واجتمعت منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وحلفاؤها، وروســيا من 
بينهم، أمس للبت في سياســة 2021 بعد محادثات سابقة لم تفرز حلًا وسطاً لمعالجة ضعف الطلب 

على النفط. 
انخفض المؤشر السعودي 0.2 في المئة، مواصلًا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي بعد أداء 
قوي في نوفمبر/تشرين الثاني، أفضل شهر له في أربع سنوات.  وعلى مدار الأسبوع، نزل المؤشر 
القيادي 0.2 في المئة. وفقدكل من سهمي »مصرف الراجحي« نحو واحد في المئة، و«بنك الرياض« 
1.3 في المئة، في حين نزل ســهم »مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية« حوالي 1.6 

في المئة.  والأسواق مغلقة في دبي وأبوظبي لثلاثة أيام هذا الأسبوع وتعاود العمل يوم الأحد. 
في غضون ذلك، واصلت أسواق المنطقة مكاسبها بعد أن أصبحت بريطانيا أول بلد غربي يوافق 

على لقاح لمرض كوفيد-19، مع خطط لبدء التطعيم الأسبوع المقبل. 
ففي قطر، أغلق المؤشر مرتفعا 0.7 في المئة، حيث صعدت أسهم »بنك قطر الوطني »1.7 في المئة، 

وأسهم »مصرف قطر الإسلامي« 0.8 في المئة. وبلغت المكاسب الأسبوعية للمؤشر 1.7 في المئة. 
وأغلق المؤشــر الكويتي مرتفعاً 1.9 في المئة في آخر جلســات الأســبوع، لكنه مني بخســارة 
أسبوعية نســبتها 0.5 في المئة. وتصدر سهم »شركة هيومن سوفت القابضة للخدمات التعليمية« 
الأداء، بصعوده نحو خمســة في المئة.  وخارج الخليج، أغلق المؤشــر المصري القيادي منخفضاً 
نحو 0.1 في المئة. هبط ســهم »البنك التجاري الدولي« 0.4 في المئة، بينما قاد ســهم »النساجون 

الشرقيون« للسجاد المكاسب على المؤشر، إذ ارتفع أكثر من خمسة في المئة. 
وأظهر نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر تباطؤاً في نوفمبر/تشــرين الثاني، وتراجعت 
ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في نحو عشر سنوات بفعل المخاوف من تجدد جائحة فيروس 

كورونا، وفقا لنتائج مسح.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية تراجع المؤشر 0.2 في المئة إلى 8675 نقطة. 

وفي قطر ارتفع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 10466 نقطة. كما ارتفع مؤشر الكويت 1.9 في المئة إلى 
6124 نقطة وصعد المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1497 نقطة. كما صعد المؤشر العُماني 0.2 في 

المئة إلى 3640 نقطة.  وفي مصر تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 11015 نقطة.

ارتفاع الأسعار وسط توقعات تسوية حول تمديد التخفيضات 
■ طوكيو - رويترز: ارتفعت أسعار النفط 
أمس الخميس بعدما نشب خلاف بين منتجين 
بشأن  والإمارات  وروســيا  السعودية  بينهم 
الحاجة إلــى تمديد أجل تخفيضات قياســية 
للإنتاج بدأت خلال الموجة الأولى من جائحة 

كوفيد-19.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخرة ارتفع 
خام برنت لالقياســي العالمي 21 ســنتاً، أو ما 
يعادل 0.4 في المئة، إلى 48.46 دولار للبرميل، 
بعدما زاد 1.8 في المئة في نهاية معاملات أمس 
الأول. وصعــد خام القيــاس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( 11 ســنتاً، أو 0.2 في المئة، 
إلــى 45.39 دولار للبرميــل، بعدما أغلق على 

ارتفاع 1.6 في المئة في الجلسة السابقة.
واســتأنفت منظمة البلدان المصدرة للنفط 
وروســيا مباحثاتهما أمس الخميس للاتفاق 
على سياســات لعــام 2021 بعدما لم تســفر 
مناقشات أجريت في وقت ســابق عن إيجاد 
تســوية بشــأن كيفية مواجهة ضعف الطلب 
علــى النفط فــي خضــم موجة جديــدة من 

الجائحة.

كان مــن المتوقــع علــى نطاق واســع أن 
تمدد المنظمــة وحلفاؤها، في إطــار ما يعرف 
الإنتاج  تخفيضــات  »أوبــك+«   بمجموعــة 
الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً، أو ما 
يعادل ثمانية في المئــة من الإمدادات العالمية، 

حتى مارس/آذار 2021 على الأقل.
لكن بعدما أســفرت آمال في موافقة سريعة 
على لقاحات للوقاية من الفيروس عن ارتفاع 
أسعار النفط في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، 
بدأ بعــض المنتجين يشــككون فــي الحاجة 
إلى تشديد السياســة النفطية والذي تؤيده 

السعودية العضو البارز في »أوبك«.
إكونوميكــس«  »آي.إن.جــي  وقالــت 
الاستشــارية الهولندية »مازال من المتوقع أن 

تتوصل المجموعة إلى اتفاق«.
وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات 
الخــام الأســبوع الماضــي بينمــا ارتفعــت 
مخزونــات البنزين ونــواتج التقطير كثيراً، 
في ظل تباطؤ إنتاج مصافي التكرير بســبب 
تراجع الطلب، حسبما ذكرته »إدارة معلومات 

الطاقة« الأمريكية أمس الأول.

وممــا يزيد من الإمــدادات العالمية، ارتفاع 
صادرات فنزويــلا من الخام إلى المثلين تقريبا 
الشــهر الماضي، حسب بيانات من شركة »بي.

دي.في.إس.إيه« للنفــط التي تديرها الدولة 
و«رفينيتيف أيكون«.

وســتأخذ »أوبك+« بنظر الاعتبــار أيضاً 
مستويات الإنتاج في الدول الثلاث المعفية من 

الاقتطاعات، والتي قد تتجه إلى الارتفاع.
فقد عــادت ليبيا، التي انخفــض إنتاجها 
بشــكل كبير جداً في العام 2020 بسبب النزاع 
إلى  الأول  أكتوبر/تشرين  منذ  بقوة  الداخلي، 
الســوق. وبــات إنتاجها الــذي كان معدوماً 
تقريبــاً، يبلــغ مليون برميل فــي أمس، وفق 

المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
وعلى المدى المتوســط، قد تؤدي سياســة 
أمريكية أكثر مرونة تجاه إيران، غير المشمولة 
انتخاب  بعــد  الاقتطــاع،  بحصــص  أيضــاً 
الديموقراطــي جــو بايــدن رئيســاً، إلى أن 
تعيد مئــات آلاف البراميل إلى الســوق التي 
فــي وضعها الحالــي، ســتواجه صعوبة في 

استيعابها.

صورة من أحد الأحياء العشوائية الفقيرة في القاهرة
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■ لندن/جنيف/نيويــورك - وكالات الأنبــاء:  
قالت »وكالــة الطاقة الدولية« أمــس الخميس إن 
التقدم العالمي نحو كفاءة الطاقــة تباطأ إلى أدنى 
معدل في عشر سنوات بسبب تراجع أسعار النفط 
والغــاز والفحم في ظــل جائحة كوفيــد-19، في 

انتكاسة لجهود كبح تغير المناخ.
وأضافت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في 
أسعار  انخفاض  واســتمرار  للأزمة  »نتيجة  تقرير 
الطاقة، يُتوقع أن تتحسن كثافة الطاقة 0.8 في المئة 
فقط فــي 2020، تقريبا أي بنصــف معدلات )العام 
الماضي(« إلى مســتويات وصلت إليها آخر مرة في 
2010. وتابعــت الوكالة تقول »يقــل هذا كثيرا عن 
المستوى المطلوب لتحقيق أهداف المناخ والاستدامة 
العالمية« الذي تحدده الوكالة عند أكثر من ثلاثة في 

المئة.
وكانــت الأمم المتحــدة ومجموعــات بحثية قد 
أفادت في وقت سابق  أن حكومات العالم تعتزم أن 
تنتج في عام 2030 ما يزيد علــى مثلي كمية الفحم 
والنفط والغاز التي تتماشى مع المستوى المستهدف 
للحد من الاحتبــاس الحراري العالمــي، وذلك في 

أحدث تحذير من تغير المناخ.
وبعض مــن أكبر منتجــي الوقــود الأحفوري 
)الفحم والنفط والغاز( في العالم، مثل أســتراليا 
والصــين وكندا والولايــات المتحدة، مــن بين من 

يسعون لتوسعات كبيرة في إنتاجه.
وكانت الدول قد التزمت، بموجب اتفاق باريس 
المناخــي لعام 2015، بهدف طويــل الأجل للحد من 
ارتفاع متوســط درجة حرارة العالــم إلى ما دون 
درجتين مئويتين مقارنة بمســتوياتها في عصر ما 
قبل الثورة الصناعية. كما التزمت بمواصلة الجهود 

لخفض الزيادة بدرجة أكبر إلى 1.5 درجة مئوية. 
ومن المتوقع أن تعود الولايــات المتحدة لاتفاق 
باريس، الذي انســحب منه ترامب، عندما يتسلم 
الرئيس المنتخب جو بايدن الرئاســة في 20 يناير/
كانــون الثاني. ويتطلب هذا الهــدف خفض إنتاج 
الوقود الأحفوري بنحو ســتة في المئة ســنويا في 

الفترة من 2020 إلى 2030.
وبدلًا مــن ذلك، تعتــزم الدول وتتوقــع زيادة 
انتاج مواد الطاقة الأحفورية بنسبة اثنين في المئة 
ســنوياً، وهو ما سيصل بمستوى الإنتاج في 2030 
إلى أكثر من مثلي المستوى المطلوب لخفض الزيادة 

إلى 1.5 درجة مئوية.
وأعد التقريــر »برنامج الأمم المتحــدة للبيئة« 
وخبــراء من »معهد ســتوكهولم للبيئــة« والمعهد 
التنمية  المســتدامة« و«معهــد  للتنميــة  الدولــي 
البحثيــة  جــي«   3 »إي  ومؤسســة  الخارجيــة« 

وجامعات.
التقريــر أن تفشــي جائحة فيروس  وجاء في 
كورونا هذا العام، وما اســتتبعه من إجراءات عزل 
عام، أدى إلى انخفاضــات قصيرة الأجل في إنتاج 

الفحم والنفط والغاز، لكن خطط ما قبل التفشــي 
وإجراءات التحفيز تشــير إلى اســتمرار اتســاع 
الفجوة بــين الإنتــاج العالمي للوقــود الأحفوري 
والمســتوى المســتهدف، ممــا ينــذر باضطرابات 

مناخية حادة.
مــن جهة ثانيــة نبهــت الأمم المتحــدة إلى أن 
المؤشــرات تدلّ على أن 2020 ســتكون واحدة من 
الســنوات الثلاث الأشــدّ حرارة، مشــيرة إلى أن 
ثمة فرصة بنســبة 1 إلى 5 لأن يتجاوز معدل زيادة 
الحرارة مؤقتاً 1.5 درجة مئوية من الآن إلى ســنة 
2024. ومــع تجــاوز درجات الحرارة مســتويات 
قياســية عاماً بعد عام، سيكون العقد 2020-2011 
هو الأعلى حرارة على الإطلاق، وستكون السنوات 
الســت منذ 2015 الأكثر حرارة على الإطلاق، وفقًا 
للتقرير السنوي المؤقت لـ«منظمة الأرصاد الجوية« 

التابعة للأمم المتحددة عن وضع المناخ العالمي.
ووصف الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس عام 
2020 بأنه »كان ويا للأســف عاماً استثنائياً آخر« 
للمناخ. وكان متوســط درجة الحرارة العالمية في 

الفترة الممتدة من مطلع العــام الحالي إلى أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، أعلى حرارة بنحو 1.2 درجة 
مئوية عن خط الأساس 1850-1900 ، لذا فإن عام 
2020 يتجــه إلــى أن يصبح واحداً من الســنوات 

الثلاث الأعلى حرارة على كوكب الأرض.
ويســتند تقــويم »المنظمــة العالميــة للأرصاد 
ف  الجوية« إلى خمــس مجموعات بيانــات، تُصنِّ
كلها عام 2020 على أنه السنة الثانية الأعلى حرارة 

حتى الآن، بعد عام 2016 وقبل عام 2019.
ووفقــاً للمنظمة ثمة احتمال بنســبة 1 إلى 5 أن 
يتجاوز متوســط درجــة الحرارة العالمية بشــكل 

مؤقت 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2024.
وقعته  الــذي  للمناخ  باريــس  اتفــاق  وينص 
195 دولــة عــام 2015 علــى حصر ارتفــاع درجة 
حرارة الأرض بـــ1.5 درجة بالمقارنــة مع العصر 
ما قبــل الصناعي. على صعيدٍ آخــر حذر أمين عام 
الأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريــش، من »الحرب 

الانتحارية التي يشنها الإنسان ضد الطبيعة«.
جاء ذلك في خطاب ألقاه الأمين العام في مؤتمر 

نظمتــه جامعة كولومبيا الأمريكية حول »أشــكال 
ردود الطبيعة القوية والغاضبة على تلك الحرب«. 

وقال الأمــين العام »التنــوع البيولوجي ينهار، 
ولدينا مليــون كائن حي على وشــك الانقراض«. 
وأضــاف »الأنظمة البيئية تتلاشــي أمــام أعيننا، 
والصحاري تتوسع، والمستنقعات تختفي، ونخسر 

كل عام 10 ملايين هكتار من الغابات«.
وتابع: »العلم واضــح، من أجل الحد من ارتفاع 
درجــة الحرارة يتعــين على العالــم خفض إنتاج 
الوقود الأحفوري بنحو 6% سنوياً اعتباراً من الآن 

وحتى 2030«.
واســتدرك قائلًا »لكن بدلا من ذلك يسير العالم 
في الاتجاه المعاكس، إذ توجد خطط لزيادة سنوية 

تبلغ %2«.
وتابع القول »لِنَكُن واضحين، الأنشطة البشرية 
هي الأســباب الجذرية لانزلاقنا نحــو الفوضى«. 
وأكــد أن »تحقيق الســلام مع الطبيعــة هو المهمة 
الحاســمة للقرن الحادي والعشــرين، ويجب أن 

تكون الأولوية الأولى للجميع في كل مكان«.
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اقتصاد ومـال

دول مجموعة العشرين راكمت 11 تريليون دولار ديوناً جديدة لمواجهة التداعيات

كوفيد-19 سبب صدمة اقتصادية للعالم لكنه عزز موقع الصين وشركات التكنولوجيا الكبرى
■ باريس - أ ف ب: تسبب تفشــي فيروس كورونا المستجد قبل سنة في 
العالم بأزمة اقتصادية غير مســبوقة وأعاد للدول دورهــا الأول، لكنه عززً  
الكثيــر من توجهات العولمة بين صعود موقع الصين وتأكيد هيمنة مجموعات 
التكنولوجيــا الكبرى »غافا )اختصار لأســماء غوغل وأمازون وفيســبوك 
وأبل(«. وإذا كان هناك رقماً مهماً يدل علــى صعوبة الأزمة الاقتصادية، فهو 

إلغاء 20.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة في أبريل/نيسان.
فخلافــاً لانهيــار البورصات فــي 1929 والأزمة المالية فــي 2008، جاءت 
الصدمــة الاقتصادية في 2020 من الخارج، لكنها تســببت بين ليلة وضحاها 

بشلل كبير في كافة القطاعات الاقتصادية المادية، وليس المالية فحسب.
وشــكلت تدابير الإغلاق، التي طالت في نيســان/ابريل نصف البشرية، 
صدمة هائلة للاقتصاد العالمي الذي أصبحت عملياته آنية، بلا مخزونات مع 

انهيار سلاسل الإنتاج.
فقد تسمرت الطائرات التي تقلّ عادة 4.3 مليار مسافر حول العالم كل عام. 
وتوقفت السياحة العالمية التي تمثّل نسبة 10.5% من إجمالي الناتج الداخلي 
العالمــي. وبقيت حاويات الســفن على أرصفة المرافئ ومعهــا آلاف من أفراد 
طواقمهــا. وتباطأ النقل وعمل المصانع، وأغلقــت المتاجر الصغيرة والمطاعم 

والمسارح أبوابها.
في المقابل، صبّت هذه الأزمة في مصلحــة قطاعات التكنولوجيا الحديثة 

والاتصالات والتجــارة عبر الانترنت وقطــاع الدواء، لذلــك وصفت بأنها 
ع الانتقال نحو عالم رقمي. »داروينية« لأنها تُسرِّ

وخلافا للعام 2008 أيضاً، عانت الدول الناشــئة من الأزمة بشكل كبير منذ 
بدايتها. وانخفضت صادرات تلك الدول كما تراجعت أسعار المواد الأولية.

ويتوقع »صندوق النقد الدولي« انكماشــاً بنسبة 4.4% للاقتصاد العالمي 
فــي 2020. وتبدد الأمل بانتعاش ســريع مع إعادة فــرض تدابير عزل خلال 
الخريف، مما يمهد لعام جديد من الاضطراب. لكن التقدم الذي حصل الشــهر 

الماضي في مجال اللقاحات، أعطى بعض الأمل بإمكانية الخروج من الأزمة.
وعلــى العكس مما حصــل في الأزمات الســابقة أيضاً، كانت اســتجابة 
الحكومات هذه المرة هائلة وســريعة، بناء على مبدأ الدعم »مهما كلف الأمر«، 

على حد قول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ولم يكــن ممكناً تحقيق اســتجابة مماثلة دون دور مجلــس الاحتياطي 
الفدرالي )المركزي الأمريكي( والبنك المركــزي الأوروبي ومصرفي بريطانيا 
واليابان المركزيين، وهي المؤسسات التي فتحت الأبواب على مصراعيها أمام 
قيام الدول بالاســتدانة لتمويل إجراءات معالجــة تداعيات الوباء الصحية 
والاقتصاديــة والاجتماعية. فقد افتحت الحكومات المجــال أمام زيادة عجز 
الميزانيــات. ويتوقع أن يتخطــى دَين منطقة اليورو نســبة مئة في المئة من 
إجمالي ناتجها الداخلي في 2020. وصرفت دول مجموعة العشــرين نحو 11 

ألف مليار )11 تريليون( دولار لدعم الشركات والعائلات. لكن ذلك لم يساعد 
على وقف موجات تســريح العمال والموظفين. ونحو ربع هذا المبلغ صرف في 

الولايات المتحدة.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد خرج بخطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو مولها 

دَين مشترك، لا تزال تنتظر تنفيذها.
وتضرر اقتصاد الصين حيث ظهر الوباء أول مرة، مع بداية تفشــي المرض 
الذي أغرقها بانكماش تاريخي )تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة %6.8 
في الفصــل الأول(.  واتهمت بكين بأنها تأخرت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية 
عن ظهــور الفيروس، مع ذلــك لم يتــوان العالم عن شــراء الكمامات التي 

»صنعت في الصين«.
ومن بين أكبر اقتصادات العالم ســتكون الصين في 2020 الاقتصاد العالمي 
الكبير الوحيد الذي سيسجل نمواً بنحو 1.9% وفق »صندوق النقد الدولي«. 
بل إن حصتها في الســوق العالمية ارتفعت أيضا بفضــل تصدير مواد طبية 

ومعدات العمل عن بعد، وفق شركة »أولر هيرميس« للتأمين.
وفيما لا تزال الولايات المتحدة تكافح الوبــاء وتتخبط في مرحلة انتقال 
سياســي صعب، تواصل الصين التحــرك إلى الأمام. ففي منتصف الشــهر 
الماضي، وقعت اتفاقاً للتجارة الحرة مع 15 دولة في آســيا والمحيط الهادئ، 
هــو الأكبر في العالم. وبيد الصين أيضاً مفتاح أزمــة الديون المتزايدة للدول 

الفقيرة، فهي تملك أكثر من 60% منها.
واستفادت شــركات »غوغل« و«أمازون« و«فيســبوك« و«أبل«، المسماة 
اختصاراً »غافا«، من الإغلاق الذي تضاعف بفضله عدد مســتخدمي وسائل 

التواصل الاجتماعي وعمليات الشراء عبر الإنترنت.
ولخص دانيال إيف، المحلل في شركة »ويدبوش سيكوريتيز« المالية، الأمر 

بالقول أن »المجموعات القوية أصبحت أقوى«.
فقد ارتفعت أسعار أسهم شركات »غافا« بشكل كبير في البورصات، حيث 
سجلت أسعار أسهم »غوغل« زيادة نسبتها 31%، و«فيسبوك« 34%، و«آبل« 
58%، و«أمازون« 72%، منذ الأول من يناير/كانون الثاني. كما ســجلت أسهم 
»مايكروســوفت« زيادة بنســبة 36%. لكن هذه الهيمنة لا تخلو من تحديات 
إذ تتراكم الشــكاوى والاجراءات بحق هذه الشركات التي أصبحت »خصماً 
حقيقياً للدول« على ضفتي الأطلسي، حسب وصف وزير الاقتصاد الفرنسي 

برونو لومير.
وتتناول هذه الشكاوى خصوصا إساءة استخدام النفوذ ونشر محتوى 
يحضّ على الكراهية وبث أخبار كاذبة واســتغلال بيانات شخصية وتهرب 
ضريبي وتوزيع غير عادل للعائدات على حســاب وســائل الإعلام، وكذلك 
شروط العمل. ووصف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير هذه المجموعات 

بأنها »خصوم حقيقيون للدول«.

»فاو«: أسعار الغذاء العالمية تقفز إلى ذروة 6 سنوات 
■ رومــا - رويترز: قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة »فاو« أمس الخميس أن أســعار 
الغذاء العالمية ارتفعت للشــهر الســادس على التوالي في نوفمبر/تشــرين الثاني، لتصل تقريبا إلى أعلى 

مستوى في ست سنوات، وأن المؤشر سجل أعلى زيادة شهرية منذ يوليو/تموز 2012.
وســجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية 
ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في المتوسط 105 نقاط الشهر الماضي، مقابل مستوى معدل بشكل طفيف 

في أكتوبر/تشرين الأول إلى 101 نقطة. وكان الرقم المعلن في السابق لأكتوبر/تشرين الأول 100.9.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من روما مقراً، فــي بيان أن محاصيل الحبوب في أنحاء العالم مازالت متجهة 

نحو تحقيق مستوى سنوي قياسي في 2020 على الرغم من خفضها لتوقعها للشهر الثالث على التوالي.
وقادت أسعار الزيوت النباتية الصعود على المؤشــر ككل، وارتفعت 14.5 على أساس شهري فيما يرجع 

بصورة كبيرة إلى ارتفاع لأسعار زيت النخيل مرتبط بانخفاض حاد في المخزونات العالمية.
وســجل مؤشر أســعار الحبوب زيادة 2.5 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني عن الشهر السابق، وهو ما 

يزيد عن قيمته قبل عام بنحو 19.9 في المئة.
وارتفع متوســط أسعار السكر 3.3 في المئة عن أكتوبر/تشــرين الأول في ظل مخاوف من تراجع الإنتاج 

العالمي في المستقبل بفعل الأحوال الجوية غير المواتية.
وعدلت »فاو« بالخفض توقعها لموســم الحبوب في 2020 للشــهر الثالث على التوالي، حيث خفضته إلى 
2.742 مليار طن من 2.75 مليار طن. ومع ذلك فإنه مازال يمثل ارتفاعاً قياسياً ويزيد 1.3 في المئة عن مستوى 
العام الماضي. وعلى خلفية الأزمــة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 الذي »يفاقم الأوضاع الهشــة أصلًا 
جــراء النزاعات والآفات والتقلبات المناخية« ترى المنظمة الأممية أن 45 بلداً في العالم بينها 34 بلداً افريقياً 

بات »بحاجة لمساعدة غذائية خارجية«.

انكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو 
■ لندن - رويترز: أظهر مســح أمس الخميس أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو انكمشت كثيراً الشهر 
الماضي، مع معاودة الحكومات في شــتى أنحاء المنطقة فرض إجراءات عزل عــام صارمة في محاولة لكبح 

موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.
وحسب استطلاع لرويترز، من الُمتوقع أن ينكمش اقتصاد التكتل من جديد خلال الربع الحالي من العام، 
لكن في ظل الآمال بشــأن لقاحات للفيروس ودعم إضافي من البنك المركزي الأوروبي، رُفعت توقعات النمو 
ع« لمديري المشتريات، وهو مقياس جيد لمتانة  الفصلي للعام المقبل. وهبط مؤشر »آي.إتش.إس ماركت الُمجمَّ
الاقتصاد، إلى 45.3 في نوفمبر/تشــرين الثاني من 50 في أكتوبر/تشرين الأول، المستوى الفاصل بين النمو 

والانكماش. لكنه مازال أعلى من قراءة أولية سابقة عند 45.1.
وقال كريس وليامســون كبير اقتصاديي الأعمال لدى المؤشــر »انزلق اقتصاد منطقة اليورو مجدداً إلى 
الاتجاه النزولي في نوفمبر/تشرين الثاني، في ظل تكثيف الحكومات كفاحها لكوفيد-19، مع تضرر نشاط 

الأعمال مجددا بقيود جديدة للتصدي لموجات ثانية من انتشار الفيروس«.
من جهة ثانية نزل مؤشــر يغطي قطاع الخدمات المهيمن فــي منطقة اليورو إلى 41.7 من 46.9 في أكتوبر/
تشرين الأول، مســجلًا ثالث شــهر من التراجع عن نقطة التعادل. وكانت تلك أدنى قراءة له منذ مايو/أيار 
عندما كانت الموجة الأولى من الفيروس تجتاح أوروبا. وتراجع الطلب في ظل إجبار قطاع الضيافة والمتاجر 

على الإغلاق وتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل. وهبط مؤشر الأعمال الجديدة إلى 40.6 من 45.7.
ع للإنتاج المستقبلي إلى 60.4 من 56.5. لكن التفاؤل ككل بشأن العام المقبل تحسن، وقفز المؤشر الُمجمَّ

ع أن توقعات النمو ارتفعت أكثر إذ غذت تطــورات اللقاحات التفاؤل بأن  وقال وليامســون »من الُمشــجِّ
الحياة يمكن أن تبدأ في العودة إلى طبيعتها في 2021«.

»فولفو«: لن ننتج سوى مركبات كهربائية خلال 10 سنوات

اليابان ستتخلص تدريجياً من سيارات 
البنزين بحلول منتصف الثلاثينيات

■ طوكيو/ســتوكهولم - د ب أ:  تســتعد الحكومة اليابانية للإعلان عن خطوات ملموسة  
لوقف بيع السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل )السولار( في إطار جهودها لكي 

تصبح اليابان دون عوادم كربونية بحلول عام 2050 .
وأشــارت إذاعة »إن.إتش.كيه« اليابانية أمس الخميس أن الحكومة تستهدف أن تكون كل 
الســيارات التي سيتم بيعها في أســواق اليابان بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي إما 

هجينة )تسير بمحركات تدار بالنفط والكهرباء( أو كهربائية بالكامل.
وتســتهدف الحكومة اليابانية الوصول بحصة السيارات الكهربائية إلى 100% من إجمالي 
مبيعات السيارات في اليابان خلال 15 عاماً تقريباً، وهو ما يعني خروج السيارات التي تعمل 

بمحركات بنزين أو سولار من سوق السيارات الجديدة.
يذكر أن حصة الســيارات الكهربائية والهجينة من سوق الســيارات الجديدة في اليابان 
حاليا تبلغ حوالي 29% من إجمالي الســيارات الجديدة التي يتم بيعها، أي حوالي 5.2 مليون 

سيارة سنوياً.
ورغم نجاح شــركة »تويوتا موتور كورب« اليابانية في نشر السيارات الهجينة من خلال 
ســيارتها الناجحة »بريوس«، ورغم أن الشــركات اليابانية من بين أكبر منتجي الســيارات 
الهجينة في العالم، فإن شــعبية الســيارات الكهربائية والهجينة تراجعت في اليابان خلال 

السنوات الأخيرة.
وســجلت مبيعات الســيارات الكهربائية والهجينة في اليابان خلال العام الماضي تراجعاً 

مقارنة بالعام السابق.
وقال دياني لوه، محلل شــؤون الطاقة والطاقة المتجددة في مؤسســة »فيتش سليوشنز« 
أنه »إذا تم اتخاذ هذا القرار بالفعل على مستوى اليابان وتم تنفيذه، فإنه سيخلق طلباً جديداً 
على الطاقة النظيفة ويكون خبراً ساراً بالنسبة لشركات المرافق«، في حين أنه من غير المنتظر 
أن يؤدي ذلك التحول إلى زيادة في اســتهلاك الكهرباء في اليابان  بحلول منتصف ثلاثينيات 
القرن الحالي نظــرا لتراجع معدلات النمــو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي وارتفاع نســبة 

المسنين بين سكان البلاد.
علــى صعيد آخر قال هاكان صامويلســن، الرئيس التنفيذي لشــركة صناعة الســيارات 
السويدية »فولفو كارز«، أن الشركة تستهدف التحول إلى شركة لإنتاج السيارات الكهربائية 

فقط خلال السنوات العشر المقبلة
وأضاف خلال مشاركته في مؤتمر قمة »فاينانشال تايمز« لمستقبل السيارات التي عقدت عن 

بُعد أمس  »لن أفاجأ إذا لم  ننتج إلا سيارات كهربائية  اعتبارا من 2030«.
كانت »فولفو كارز« الســويدية المملوكة لمســتثمرين صينيين قد ذكرت في وقت سابق أنها 
تســتهدف الوصول بمبيعات الســيارات الكهربائية إلى نصف إجمالــي مبيعاتها العالمية من 

السيارات بحلول 2025، لكنها لم تحدد موعداً لوقف إنتاج السيارات التقليدية.
في الوقت نفسه تســتهدف »فولفو كارز« الوصول بمبيعات السيارات الكهربائية إلى %20 
من إجمالــي مبيعاتها خلال العام الحالــي، لكن أغلب مبيعات العام الحالي ســتكون من فئة 
السيارات الهجينة، في الوقت الذي مازالت فيه تستكمل خطتها لبيع أول سيارة كهربائية كلياً 

هي »إكس.سي-40 ريتشارج بي8«.
وقال صامويلســن أمام القمة أن تحديد الشــركات لمواعيد نهائية لوقف إنتاج الســيارات 
التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي )بالبنزين أو الســولار( ســيدفع المزيد من 
الناس إلى التحول نحو الســيارات الكهربائية، بصورة أكبر مما يمكن أن يفعله تقديم حوافز 

لمشتريات السيارات الكهربائية.
وأضاف »أن وجود قواعد محددة بشأن موعد وقف استخدام محركات الاحتراق الداخلي، 
ســتتيح المضي قدماً« في هذا الاتجاة، »فبمجرد أن تدركوا أن محــركات الديزل والبنزين لن 
تكون بالفعل جزءً من المســتقبل،  ســيصبح من الســهل  أن تجدوا أنفسكم مضطرين للتحرك 

بسرعة نحو العالم الجديد«.

الأمم المتحدة: إنتاج الوقود الأحفوري يتجاوز بكثير
المستويات المستهدفة للحد من الاحتباس الحراري العالمي

طوابير طويلة للشاحنات المتوجهة من فرنسا
إلى الموانئ البريطانية مع اقتراب موعد »بريكسِت«

التضخم التركي يقفز إلى 14% مسجلًا أعلى مستوى منذ أكثر من عام

■ ليل )فرنسا( - أ ف ب: دان سائقو الشاحنات في شمال فرنسا 
أمس الخميس »الإدارة الكارثية« لحركة مرور البضائع الثقيلة إلى 
المملكة المتحدة والتي تؤدي زيادتها الكبيرة إلى اختناقات مرورية 
مع اقتراب نهايــة الفترة الانتقالية لخــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي »بريكسِت«.
وقال سيباســتيان ريفيرا، الأمــين العام لـ«الاتحــاد الوطني 
الفرنســية أن  لســائقي الشــاحنات« في مدينــة با-دو-كاليه 
البريطانيــين »يقومون بجمع مخزوناتهم كما لــم يحدث من قبل« 
خوفاً من الرسوم التي قد تفرض اعتبارا من الاول من الشهر المقبل 

المقبل، موعد انتهاء الفترة الانتقالية، التالية لـ«بريكسِت«.
وأضــاف أن »خطــة إدارة حركة المــرور لا ترقى إلى مســتوى 
المخاطر، ونحن لــم نصل بعد إلــى خروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي )...( الوضع كارثي منذ أســبوعين وسيستمر كذلك حتى 

نهاية العام«.
وتابع أن شركات النقل التي عملت مع بريطانيا لمدة ثلاثين عاماً 

»لم تشهد مثل هذا الحجم من النقل من قبل«.
وتشير إدارة المنطقة منذ أسابيع إلى ازدحام في المحاور المؤدية 
إلى منصات النقل - موانئ العبارات في كاليه والنفق تحت المانش 

في كوكيل - ولا سيما على الطريق السريع.
وكانت طوابير طويلة من شــاحنات البضائــع الثقيلة مصطفة 
على مشــارف كاليه يومي أمس الأول وأمس، وهما يومان يشهدان 
عادة مرور عدد أكبر من الشاحنات التي يسعى سائقوها إلى القيام 

برحلة ذهاباً وإياباً قبل عطلة نهاية الأسبوع.
وأكد سيباســتيان ريفيرا أن الســائقين يواجهــون اختناقات 
مرورية وكذلك تدخلات المهاجرين الذين يغتنمون الفرصة لمحاولة 

ركوب المقطورات.

وأضاف أن »شركات النقل لا تستطيع تحمل المزيد«، موضحاً أن 
»بعض الذين يعملون محلياً يواجهون توقفاً كاملًا في النشاط«.

وأعرب عن أسفه لأن المســاحة المخصصة للشاحنات في الميناء 
وبالقرب من النفق غير كافية.

وتقول إدارة المنطقة أن نحو تســعة آلاف شــاحنة تعبر حالياً 
النفق البحري الواصل بين فرنسا وبريطانيا كل يوم في كل اتجاه، 

مقابل ستة آلاف في الأوقات العادية.
وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رســمياً في 31 يناير/
كانون الثاني لكنها ما زالــت تخضع للقواعد الأوروبية خلال فترة 

انتقالية تنتهي في نهاية العام الجاري.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيــم العلاقات بين الطرفين، 
ستطبق على المبادلات التجارية بين الطرفين قواعد »منظمة التجارة 

العالمية« التي تعني فرض رسوم جمركية او تحديد حصص.

قفــز  الأنبــاء:  وكالات   - إســطنبول   ■
التضخــم الســنوي فــي تركيا قفــزة أعلى من 
المتوقــع مســجلًا 14.03 في المئة فــي نوفمبر/
تشــرين الثانــي الُمنصرم، وهو أعلى مســتوى 
له منــذ أغســطس/آب 2019 بســبب انخفاض 
الليــرة، مما يبقى على الضغوط التي تحث على 
تشــديد السياســة النقدية بعد رفع كبير لسعر 

الفائدة الشهر الماضي.
أســعار  زادت  شــهري،  أســاس  وعلــى 
المســتهلكين 2.30 في المئة في نوفمبر، حسبما 
أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي أمس 
الخميــس، مقارنة مع اســتطلاع أجرته رويترز 
وتوقــع ارتفاعــاً بنســبة واحــد في المئــة فقط 
فــي أكتوبر/تشــرين الأول وأن يبلغ التضخم 

السنوي 11.89 في المئة.
وعلــى أســاس ســنوي، توقع الاســتطلاع 

تضخماً بنسبة 12.6 في المئة.
ويحوم معــدل التضخم في تركيــا قرب 12 
فــي المئة منــذ بداية العــام، بالرغم مــن تراجع 
اقتصــادي حــاد فــي الربــع الثاني مــن العام 
بسبب تشديد إجراءات مكافحة التفشي الأول 

لفيروس كورونا.
وبلــغ متوســط تقديــرات 13 اقتصادياً في 
اســتطلاع لرويتــرز لمعــدل التضخم الســنوي 
في نوفمبر/تشــرين الثاني 12.60 في المئة، إذ 
تراوحــت التوقعات بين 12.3 فــي المئة و13.08 

في المئة.
ويــؤدي انخفاض العملة التركيــة )الليرة(، 
الذي يبلغ نحو 25 في المئة منذ بداية العام، إلى 
ارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، 
ممــا يُبقي معل التضخم قرب 12 في المئة طوال 

العام.

وصعــد مؤشــر أســعار المنتجــين 4.08 في 
المئة على أســاس شــهري في نوفمبر/تشرين 
الثاني، مسجلًا زيادة سنوية بنسبة 23.11 في 
المئة.  وكان البنك المركزي التركي قد قرر خلال 
اجتماعــه أواخــر الشــهر الماضي رفــع  معدل 
الفائدة الرئيســي 4.75 نقطــة مئوية إلى %15 ، 
ما يمثل تغيراً كبيراً في السياسة النقدية للبنك 

بإدارة محافظه الجديد.
وأرجع القرار إلــى ارتفاع معدلات التضخم، 
في إشــارة ربما إلــى إمكانية تبنــي رفع جديد 

للفائدة قريبا.
وقــال البنك، في بيــان صدر عقــب اجتماع 
لجنة السياســة النقدية، أن السياســة النقدية 
الحالية »ستســتمر بشكل حاسم حتى يتحقق 

انخفاض دائم في التضخم«.
وأشــار إلى »تعافي النشــاط الاقتصادي«، 

لكنه أقر في الوقت نفســه باستمرار حالة عدم 
اليقــين فــي الأســواق العالمية بســبب جائحة 

كورونا.
مــن جهــة ثانية أكد وزيــر الخزانــة والمالية 
التركــي، لطفي علــوان، أن الــوزارة تعمل بكل 
طاقتهــا لتقليــل آثــار التضخــم المرتفــع علــى 

المواطنين.
وأوضح الوزير في تغريــدة عبر »تويتر« أن 
ارتفــاع معدل التضخم الذي تجــاوز التوقعات 
جــاء بســبب ارتفــاع أســعار الغــذاء والنفط، 

وتغير سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وأضــاف »نعمــل بــكل قوتنــا لتقليــل آثار 
التضخــم المرتفع على مواطنينا، وسنســتخدم 
أدوات السياسة النقدية والمالية بشكل منسق 
لإدارة التوقعات التضخمية وتحقيق اســتقرار 

الأسعار«.

الدخان الكربوني يتصاعد من محطة توليد كهرباء يونانية تعمل بوقود الفحم
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هالاند يغيب عن دورتموند حتى مطلع العام الجديد
بوروســيا  أعلــن  ب:  ف  أ   - برلــن   ■
دورتمونــد أن نجمــه النرويجــي ايرلينغ 
هالاند ســيغيب عــن الملاعب حتــى كانون 
الثاني/يناير بعد تعرضه لتمزق في عضلات 
الفخــذ الخلفية، وان اصابــة المدافع ماتس 

هوميلز في كاحله ليست بالسوء المتوقع.
وســجل هالاند البالغ 20 عاما، 17 هدفا 
في 13 مباراة هذا الموســم، منها ستة خلال 

أربع مباريــات في دوري الابطــال ليتربع 
بهــا علــى صــدارة الهدافن. وأكــد مدرب 
دورتمونــد لوســيان فافر أنه "لــن يلعب 
حتى يناير. هذا ســيؤثر علينــا، ويبدو أنه 
لعب كثيــرا في الآونة الأخيــرة". وتعرّض 
هوميلز للاصابة خلال المباراة ضد لاتسيو، 
حينما داس هداف الفريق الإيطالي تشيرو 
إيموبيلي على كاحله ما اســتلزم خضوعه 

للرعاية الطبية. وأكد هوميلز على حســابه 
في "انســتغرام" ان الاصابة ليست خطيرة 
كما كان يخشــى ســابقا، وقال: "عدت للتو 
من المستشــفى. يبدو أنها )الاصابة( ليست 
خطيرة جــدا ويمكن شــفاؤها في غضون 
الرابع  المركز  دورتموند  ويحتل  قليلة".  أيام 
الدوري المحلي وأصبحت صفوفه مليئة  في 
بالاصابــات، فعدا عــن هالانــد وهوميلز، 

اليافع  الانكليــزي  وســطه  لاعب  شــوهد 
جود بيلنغهــام )17 عاما( يعرج بعد انتهاء 
المباراة مع لاتسيو، بالاضافة إلى البلجيكي 
تومــاس مونييــه، وايمري جــان. ويلعب 
دورتمونــد مباراته المقبلة غدا الســبت في 
المدير  واشار  فرانكفورت  أينتراخت  ضيافة 
الرياضــي ميكايــل زورك إلــى ان "بعض 

اللاعبن منهكن جدا".

مصير سان جيرمان ومان يونايتد يتأجل ودورتموند يتأهل ورباعية مذهلة لجيرو
اشــتعلت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
المنافســة علــى بطاقتي ثمــن النهائي 
فــي المجموعــة الثامنة لــدوري ابطال 
اوروبا بعد فوز باريس ســان جيرمان 
على مضيفه مانشســتر يونايتد 1-3 
ولايبزيــج الالماني القاتــل والمثير على 
باشاك شهير التركي 4-3 في الجولة 
الخامســة، في حــن بلغه بوروســيا 

دورتموند بتعادله مع لاتسيو 1-1.
الــذي  يونايتــد  رصيــد  وتجمــد 
الادوار  لبلــوغ  التعــادل  يكفيــه  كان 
الاقصائيــة، عنــد تســع نقــاط، حيث 
التحق بــه ســان جيرمــان ولايبزيج، 
فيمــا بقي رصيد باشــك شــهير ثلاث 
الاخيــرة  الجولــة  وستشــهد  نقــاط. 
منافســة محتدمــة، إذ ســتكون المهمة 
الاسهل على فريق العاصمة الفرنسية 
الذي يســتضيف باشــاك شهير، فيما 
يحل يونايتد علــى لايبزيج في المانيا. 
وكان يونايتــد بــدأ المســابقة القارية 
بطريقــة مثاليــة بعدما أســقط ســان 
جيرمــان 2-1 فــي عقــر داره قبــل ان 
يكتســح لايبزيج بخماسية نظيفة في 
"أولــد ترافــورد"، الا انــه ســقط امام 
باشــاك شــهير في الجولة الثالثة قبل 
ان يفــوز عليــه 4-1 الاســبوع الفائت. 
يكفيــه  كان  الــذي  يونايتــد،  وأكمــل 
التعــادل لبلــوغ ثمــن النهائــي، اللقاء 
بعشرة لاعبن منذ الدقيقة 70 بعد طرد 
البرازيليان  وســجل  فريــد.  البرازيلي 
نيمــار )6 و90+1( وماركينيوس )69( 
أهداف الضيوف، فيما أحرز ماركوس 
 .)32( يونايتــد  هــدف  راشــفورد 
وشــهدت المبــاراة مواجهــة المهاجــم 
الاوروغواني اديسنون كافاني لفريقه 
الســابق الــذي دافع عــن ألوانــه منذ 
2013 وأصبح هدافه التاريخي، بعدما 
غاب عن لقاء الذهــاب في باريس. أما 
ســان جيرمان، فكانت المفاجأة بإبقاء 
المدرب الالماني توماس توخيل جناحه 

أنخيل دي ماريا على مقاعد البدلاء في 
مواجهة فريقه الســابق، فيما استعان 
بخدمــات الايطالي مويــز كن. وحقق 
لايبزيج فوزا قاتلا ومثيرا على مضيفه 
باشك شهير 4-3. وسجل الدنماركي 
والفرنســي   ،)26( بولســن  يوســف 
نــوردي موكييليــه )43(، والاســباني 
داني أولمو )66( والنرويجي ألكسندر 
ســورلوث )90+2( أهــداف الضيوف 
فيمــا تألق عرفــان قهوجــي بهاتريك 
لأصحــاب الارض )45+3 و72 و85(. 
حيــث  لنكســة  لايبزيــج  وتعــرض 
ســيفتقد في المبــاراة الاخيــرة جهود 
اوباميكانو  دايــو  الفرنســي  مدافعــه 

لتراكم الانذارات.

تأهل دورتموند

ثمــن  دورتمونــد  بوروســيا  وبلــغ 
ضيفــه  مــع   1-1 بتعادلــه  النهائــي 
النرويجي  لاتســيو بغيــاب مهاجمــه 
ايرلنغ هالاند بســبب الاصابة، ضمن 
المجموعة السادسة. وسجل البرتغالي 
رافايــل غيريرو )44( هــدف أصحاب 
الارض، فيمــا أحرز تشــيرو ايموبيلي 
هــدف التعــادل ضــد فريقه الســابق 
)67 مــن ركلــة جــزاء(. ورفــع الفريق 
الالمانــي رصيــده الــى 10 نقــاط فــي 
صدارة المجموعة امام لاتســيو الثاني 
)9( وكلــوب بــروج البلجيكــي الثالث 
)7( الذي أسقط ضيفه زنيت الروسي 
بثلاثيــة نظيفة الذي بقي بنقطة يتيمة. 
ويلتقــي فــي الجولــة الاخيــرة فريق 
العاصمة الايطالية مع ضيفه بروج في 
مباراة مصيرية لتحديــد هوية المتأهل 
الثانــي، فيمــا يحــل دورتمونــد علــى 
زينيــت فــي مواجهة مهمة لــه لضمان 
صــدارة المجموعــة. وغــاب هالاند عن 
المبــاراة بعدمــا أعلن ناديــه قبل قرابة 
الساعة من صافرة البداية عن إصابته 

■ لندن - رويترز: قال فرانك لامبارد مدرب تشلسي إن 
لاعبيه الشبان يجب أن ينظروا إلى أوليفييه جيرو كنموذج 
يُحتــذى به في الاحترافيــة بعدما أحرز المهاجم الفرنســي 
البالغ 34 عاما أربعة أهداف في الفوز 4-صفر على أشبيلية 

في دوري الأبطال.
واســتفاد جيرو، الذي لــم يلعب كثيرا مع تشلســي هذا 
الموســم في ظل كفاءة اللاعبن الجدد، من مشــاركة نادرة 
في التشــكيلة الأساســية بأداء رائع ترك مدربــه في حالة 
ســعادة. وأضاف لامبــارد: "إنه المحترف المثالــي. لا يلعب 
باســتمرار لكــن أداءه أظهــر أنه نمــوذج للاعبن الشــبان 
بمواصلة التدرب. قدم أداء مذهلا، وتســجيل أربعة أهداف 
في الــدوري الأبطــال إنجاز رائــع. قــدم أداء متكاملا وأنا 

ســعيد لأجله". وبعمر 34 عاما و63 يوما أصبح جيرو أكبر 
لاعب فــي تاريخ دوري الأبطــال يحرز ثلاثيــة والأكبر منذ 
فيرينس بوشــكاش في كأس أوروبا عندما فعل أســطورة 
منتخب المجر ذلك مع ريال مدريد ضد فينورد في ســبتمبر/
أيلــول 1965. وهذه المــرة الثانيــة التي يحرز فيهــا مهاجم 
فرنســا أربعة أهداف في مباراة في مسيرته، لكن السابقة 
كانــت مع تور ضــد أرل أفينيون فــي دوري الدرجة الثانية 
الفرنســي في 2009. وقال جيرو: "عندمــا أكون على أرض 
الملعــب أحاول الاســتمتاع. أحــاول الحفاظ علــى هدوئي 
والثقــة. أحاول تقــديم شــيء مختلف للفريــق. في بعض 
الأحيان تشعر بإمكانية حدوث أي شيء وهذه الليلة كانت 

منها".

لامبارد: جيرو نموذج يحتذى به للاعبي تشلسي الشبان

تحولــت  ب:  ف  أ   - مانشســتر   ■
البرازيلي  للنجــم  النارية  التصريحات 
نيمــار الذي أكــد فيها رغبتــه الجارفة 
في اللعب مجددا مع زميله الســابق في 
دسمة  مادة  الى  ميسي  ليونيل  برشلونة 
تناولتها الصحف الاســبانية بإســهاب 

ووصفتها بـ"بالقنبلة".
وجاء كلام نيمار اثر فوز فريقه باريس 
ســان جيرمان على مانشســتر يونايتد 
3-1 في دوري الابطــال: "ما اريده اكثر 
من أي شــيء آخــر، الاســتمتاع مجددا 
بالتواجــد معه علــى ارضيــة الملعب". 
وأضاف: "أرغب فــي اللعب مجددا معه، 
يتعــن علينا القيام بذلــك العام المقبل". 
وتابع مازحا: "انا مستعد للتخلي له عن 
مركزي داخل الملعــب". ولعب نيمار الى 
جانب ميسي لأربع سنوات قبل ان ينتقل 
الى سان جيرمان عام 2017 مقابل صفقة 
قياسية بلغت 222 مليون يورو. وحاول 
الفريق الكتالوني استعادة خدمات نيمار 
عام 2019 لكنه لم ينجح في اقناع الادارة 
برشــلونة  فان  الان،  امــا  الباريســية. 
يعاني مــن ضائقة مالية، وقــام النادي 
بالتفاوض مع لاعبيه لتخفيض أجورهم 
النادي 122 مليون  بما يوفر على خزائن 

يورو، وبالتالي من المســتبعد قيامه بأي 
خطوة لاســتعادة نجمه البرازيلي. لكن 
في المقابل، يســتطيع ميسي الذي ينتهي 
حزيران/يونيو  في  برشــلونة  مع  عقده 
المقبــل ترك فريقه بعدما حــاول ذلك في 
نهاية الموســم الماضي لكن رئيس النادي 
آنذاك جوســيب ماريــا بارتوميو رفض 
التخلي عنه ولن تعــرف هوية خلفه الا 
 24 في  المقررة  الرئاسية  الانتخابات  بعد 

كانون الثاني/يناير المقبل.
الاســبانية  الصحــف  وتناولــت 
تصريحــات نيمــار ووصفتهــا "ماركا" 
تحت عنــوان عريض بـ"قنبلــة نيمار". 
واضافت: "ثمــة خياران كي يتحقق حلم 
نيمار: برشــلونة او ســان جيرمان من 
الناحية المنطقية". وتابعت: "ميســي كما 
هو معــروف ينتهي عقده فــي حزيران/

يونيو 2021 وينتظــر نتائج الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة قبــل اتخــاذ القرار 
بتجديد عقده من عدمه"، مشيرة الى ان 
"عودة نيمار لن تكون سهلة، اما وصول 
ميســي الى باريس فليس المشكلة"، رغم 
ان الصحيفــة تشــك في رغبــة الاخير 
بالانتقــالال فريق العاصمة الفرنســية. 
امــا "آس" فاعتبرت ان "ســان جيرمان 

ومانشســتر سيتي المرشــحان في حال 
قرر اللاعب عــدم تجديد عقده"، وذكرت 
لرئاسة  المرشحن  احد  روسو  ايميلي  ان 
النــادي الكتالونــي وعد بجمــع نيمار 
وميسي في برشــلونة مجددا عام 2021. 
نيمار  "يقــول  "ســبورت":  وتســاءلت 
انه يريد ان يلعب معه )ميســي( لكن لا 
الفريق؟ برشلونة؟ سان  يكشــف هوية 
جيرمان؟ مانشستر؟". ونقلت الصحيفة 
برشــلونة  رئيس  لابورتا  خوان  تعليق 
الســابق والمرشــح مجددا للانتخابات 
المقبلة بقوله: "لن ادخل في هذه القضية 
كــي لا أزعــزع تــوازن الفريــق. أعرف 
جيــدا الصداقة التي تربــط بينهما. آمل 
ان ينتظــر ليو عرض الرئيــس الجديد 
علاقته  عن  لابورتا  وتحدث  لبرشلونة". 
بميسي بقوله: "نجري محادثات مع ليو، 
ثمة  شــخصيا،  يقدرني  انه  جيدا  اعرف 
احترام متبادل بيننا لكننا لم نتحدث عن 
تمديد عقده. يجب ان أفوز بالرئاسة اولا 
قبل ان أتقدم بعرضي له. أريده ان يبقى 
في برشــلونة". اما "موندو ديبورتيفو"، 
فاعتبرت ان ميسي حر في التعاقد مع اي 
ناد اعتبارا مــن الاول من كانون الثاني/

يناير.

نيمار يرغب في اللعب مجددا مع ميسي 
وتصريحاته توصف بـ»القنبلة«!

■ لندن - أ ف ب: وافقت رابطتا الدوري الإنكليزي 
الممتاز ودوري كرة القدم على حزمة إنقاذ بقيمة 250 
مليون جنيه استرليني، لانهاء شهور من عدم اليقن 
لدى أنديــة الدرجات الدنيا التــي تكافح ماليا خلال 

الازمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت رابطة الدوري أن أندية الدرجتن الثالثة 
والرابعة ســتحصل على منح بقيمة 50 مليون جنيه، 
بواقع 30 مليونــا للثالثة و20 مليونــا للرابعة. فيما 
التزمــت رابطة الدرجة الممتــازة بتأمن قرض بقيمة 
200 مليــون جنيه لأنديــة الدرجة الثانيــة. ويأتي 
الاتفاق بعد شــهور مــن المفاوضات بــن الرابطتن 
اللتن تعرضتا للانتقاد لفشــلهما فــي التوصل إلى 
اتفــاق. وكانــت الحكومة دعــت باســتمرار رابطة 
الـ"بريميرليــغ" إلى مســاعد رابطة الــدوري. وقال 
رئيس رابطة الدوري ريك باري: "كان هدفنا الشامل 
طوال هــذه العملية ضمان نجاة جميع أندية الرابطة 
)الدرجتــن الثالثــة والرابعــة( من التأثيــر المالي 
للوباء". وقال ريتشــارد ماســترز، المدير التنفيذي 

لرابطــة الدوري الممتــاز: "الرابطة مؤيــد للتراتبية 
فــي كرة القدم وتدرك جيداً الــدور الهام الذي تلعبه 
الأندية في مجتمعاتها". واضــاف: "التزامنا هو عدم 
الســماح لأي من أندية الدوري من التوقف عن العمل 
بســبب كوفيد-19. جميع الأندية لا تزال تعاني من 
خسائر مالية كبيرة نتيجة للوباء، ولكن رعاة رابطة 
الــدوري الممتاز وافقوا بالإجمــاع على تقديم تمويل 
إضافي ودعم أندية الدرجات الأدنى من ضائقة مالية 

حقيقية".
وســيتم توزيع 30 مليون جنيه اســترليني على 
أندية الدرجة الثالثة الـ24، فيما سيقســم 20 مليون 
علــى أندية الدرجــة الرابعة )24 فريقا(. وســتدفع 
رابطة الدوري الممتاز 30 مليون جنيه بشــكل فوري 
للمساعدة في تغطية الإيرادات المفقودة من مداخيل 
المباريات. كمــا التزمت رابطة الدوري الممتاز بتغطية 
ما يصل إلى 15 مليون جنيه كفوائد ورســوم ترتيب 
لتمكن الحصول على قرض بقيمة 200 مليون لأندية 

الدرجة الثانية.

الدوري الاسباني

فرض غرامة على ميسي 
عقب احتفائه بمارادونا

■ مدريد -رويترز: فُرضت غرامة على ليونيل ميســي ونادي برشلونة 
معــا بلغت 780 يورو، عقب انذار قائد الفريــق لخلع قميصه لتكريم الراحل 
دييغو مارادونا عقب هدفه في الفوز 4-صفر على أوساســونا في الدوري 

الإسباني الأحد الماضي.
وقام ميسي، الذي غُرم بمبلغ 600 يورو والنادي 180 يورو، بلمسة وفاء 
إلى مواطنه الراحل عندما خلع قميص برشــلونة ليكشــف عن قميص آخر 
باللونن الأحمر والأســود وهو قميص نيولز أولد بويز، وكان يحمل الرقم 
10 الذي ارتداه مارادونا خــلال فترته مع الفريق عام 1993. وهي لفتة تمت 
الإشــادة بها في جميع أنحاء العالم. ورغم ذلك أظهرت لجنة المنافســة في 
الاتحاد الإسباني تعاطفا قليلا عندما تمســكت بالقواعد ورفضت احتجاج 
برشــلونة ضد العقوبة واقتراح عدم تطبيقها لأن ميســي فعل ذلك تكريما 
لمارادونا. وقالت اللجنة إنهــا تقبلت اللفتة باعتبارها تكريما لمارادونا، لكن 
المــادة 93 من لائحة الانضباط تنص على وجوب معاقبة اللاعب الذي يخلع 
قميصه للاحتفال بغض النظر عن دافعــه لذلك. وأضاف البيان أن العقوبة 
يمكن أن تلغى في حال حصول ميســي على الانذار بالخطأ. ويشجع ميسي 
نيولــز أولد بويز ولعب لفريق الناشــئن بالنادي قبل انتقاله لبرشــلونة 
وعمره 13 عاما. وكتب ميسي عبر "انستغرام" عقب رحيل مارادونا: "تركنا 

لكنه لن يذهب إلى أي مكان آخر لأن دييغو أبدي ولا ينتهي".

رونالدو يسدد على مرمى كييف في انتصار يوفنتوس حيث وصل الى الهدف الـ750 في مسيرته

دوري أبطال أوروبا

ســجل  رويتــرز:  تورينــو-   ■
كريســتيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس 
الهدف الـ750 في مســيرته خلال الفوز 
3-صفــر علــى دينامــو كييــف، بينمــا 
أصبحت ســتيفاني فرابار أول ســيدة 

تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا.
وأحرز فيديريكو كييــزا هدفه الأول 
على الإطــلاق فــي دوري الأبطــال كما 
هز ألفــارو موراتــا الشــباك فيما حقق 
رونالــدو إنجــازا آخر لكــن الهدف جاء 
عندما اصطدمت الكرة بقدمه. وســجل 
رونالدو، البالــغ 35 عاما، 450 هدفا مع 
ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد 
و102 مــع البرتغال مقابــل 75 هدفا مع 
يوفنتــوس وخمســة أهــداف فقــط مع 
فريقه الأول ســبورتنغ لشبونة. وكتب 
رونالدو فــي "انســتغرام": "750 هدفا، 
750 لحظة ســعيدة، 750 ابتســامة على 
وجوه الجماهير. الشــكر لــكل اللاعبن 
والمدربــن الذيــن ســاعدوني للوصول 
إلى هذا الرقم المذهل، الشــكر أيضا إلى 
جميع المنافســن الذيــن أجبروني على 
الاجتهــاد كل يوم". وأضــاف: "المحطة 
ضمــان  ومــع  هــدف".   800 التاليــة: 
يوفنتوس التأهل في المجموعة السابعة 
وخروج دينامو كييف كان التركيز على 
فرابار، لكن الســيدة الفرنسية لم تظهر 
كثيرا في إشــارة جيــدة لأداء أي حكم. 
وأشــهرت فرابار، التي قــادت مباراتها 
فــي  الفرنســي  الــدوري  فــي  الأولــى 
أبريل/نيســان 2019، البطاقة الصفراء 

رونالدو يسجل هدفه الـ750 في أول مباراة تديرها سيدة

في فخذه. وكان دورتموند سقط 3-1 
فــي العاصمــة الايطالية قبــل ان يفوز 

بالمباريات الثلاث التالية.

»سوبر هاتريك« جيرو

الفرنســي  ســجل  اســبانيا،  وفــي 
أوليفييه جيرو "ســوبر هاتريــك" ليقود 
مضيفــه  علــى  كاســح  لفــوز  تشلســي 
إشبيلية 4-صفر وإلى صدارة المجموعة 
الخامسة، التي شهدت تأهل كراسنودار 
الروسي إلى دور الـ32 للدوري الأوروبي 

الفرنســي  ريــن  ضيفــه  علــى  بفــوزه 
1-صفر. وسجل جيرو الرباعية )سوبر 
هاتريــك( فــي الدقائــق 8 و54 و74 و83 
)من ركلة جزاء(. وقال الدولي الفرنسي 
الذي غالبا ما يبقيه المدرب فرانك لامبارد 
ألعــب،  "عندمــا  البــدلاء:  مقاعــد  علــى 
أحــاول فقط الاســتمتاع بوقتي. أحاول 
أن أكــون هادئا وأؤمن بنفســي وإعطاء 
شــيء مــا للفريــق، وأحيانــا تشــعر أن 
أي شــيء قد يحدث وهــذا ما حصل في 
هذه الامسية". وكان تشلسي وإشبيلية 
حســما بطاقتــي المجموعــة فــي الجولة 

الماضيــة، ورفع النــادي اللندني رصيده 
إلــى 13 نقطة، مقابل 10 نقاط لإشــبيلية 
و4 لكراســنودار ونقطــة وحيــدة لرين. 
وضمن الـ"بلوز" صدارة المجموعة بغض 
النظر عن نتيجة الجولة الأخيرة الثلاثاء 
المقبل ضد ضيفه كراسنودار، في الوقت 
الذي يحل إشبيلية ضيفا على رين. وهي 
المرة الأولى التي يســجل فيها جيرو في 
مباراتــن متتاليتــن فــي دوري الأبطال 
منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 2016 حينما 
كان مع ارسنال، وبات اللاعب الأول في 
تشلسي الذي يســجل أربعة أهداف في 

مباراة واحدة منذ المدرب الحالي للفريق 
ونجمه الســابق فرانك لامبارد في آذار/

مارس 2010 ضد أســتون فيــلا، والأول 
في تاريخ الفريق في المسابقة الأوروبية.

برشلونة ورونالدو

وعزز برشلونة صدارته للمجموعة 
مضيفــه  علــى  بفــوزه  الســابعة 
فيرنشــفاروش المجري 3-صفر، فيما 
فــاز يوفنتــوس علــى ضيفــه دينامو 
كييــف بالنتيجة ذاتهــا. ورفع الفريق 

نقطــة   15 إلــى  رصيــده  الكتالونــي 
مقابــل 12 ليوفنتــوس، فيمــا اســتقر 
رصيد دينامو كييف وفيرنشــفاروش 
عنــد نقطة واحدة مــع أفضلية للفريق 
الأوكراني بفارق الأهداف، وســتكون 
مباراة الثلاثاء المقبل بينهما حاســمة 
لمن ســينال جائزة الترضية بالانتقال 
إلــى دور الـــ32 للــدوري الأوروبــي. 
مــع  التعــادل  برشــلونة  ويكفــي 
يوفنتوس في الجولة الأخيرة لحســم 
الصــدارة أو حتــى الخســارة بفــارق 
هــدف، علما أن المبــاراة الاولى بينهما 
انتهــت بفــوز كتالونــي 2-صفــر في 
أنطوان  الفرنســي  وســجل  تورينــو. 
مارتــن  الدنماركــي   ،)14( غريزمــان 
الآخــر  والفرنســي   ،)20( بريثويــت 
عثمــان ديمبيلي )28 مــن ركلة جزاء( 
أهداف برشــلونة الذي خاض المباراة 
بتشــكيلة رديفــة حيــث أراح المــدرب 
الهولنــدي رونالــد كومــان العديد من 
لاعبيه، أبرزهم النجم ليونيل ميســي. 
وواصل كريســتيانو رونالــدو كتابة 
الأهــداف  أحــد  بتســجيله  التاريــخ 
الثلاثة لفريقه ليرفع رصيده التهديفي 
مــع  مســيرته  فــي  هدفــا   750 إلــى 
منتخب بــلاده والاندية التي مثلها في 
المســابقات الرســمية. وكانت باكورة 
أهدافــه فــي المســابقة الأوروبية قبل 
13 عامــا و25 يوما في مرمــى دينامو 
كييــف بالــذات فــي تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2007 وهــي الفتــرة الأطــول 
للاعــب يســجل فــي مرمــى الفريــق 
نفســه. ودخلت الفرنســية ستيفاني 
فرابــار التاريخ بعــد قيادتهــا المباراة 
لتصبح أول امرأة تقود لقاء في دوري 
الأبطــال. وســبق لابنة الـــ36 عاما أن 
قادت الــكأس الســوبر الأوروبية بن 
تشلســي وليفربــول عــام 2019، قبل 
أن تسجل الشــهر الماضي بدايتها في 

"يوروبا ليغ".

جيرو المتألق )وسط( يتلقى تهاني زملائه في تشلسي عقب تسجيل "سوبر هاتريك" في اشبيلية  

الكرة الإنكليزية

رابطتا الدوريات توافقان على حزمة إنقاذ 
بقيمة 250 مليوناً للأندية المحتاجة

ميسي كرم مارادونا بخلع قميص برشلونة فعوقب بغرامة مادية

ثلاث مــرات وتجاهلت مطالــب الفريق 
الأوكرانــي بالحصول علــى ركلة جزاء 
بعد تدخل من ليوناردو بونوتشي على 

بنجامن فريبيتش. 
والهدف الأول لكييزا يأتي بعد أكثر 
مــن 20 عاما من هــدف والــده إنريكو 

كييــزا الأخير مــع فيورنتينا في مرمى 
بوردو. وســدد رونالدو في القائم في 
الشــوط الأول لكنــه هــز الشــباك في 
الدقيقــة 57 محــرزا هدفه العاشــر في 
ثماني مباريات هذا الموســم. وأرســل 
كييزا تمريرة عرضية منخفضة أبعدها 

الحــارس جورجي بوشتشــمان لترتد 
مــن موراتــا وتصطــدم فــي رونالدو 
إلى داخل الشــباك. واحتســب الحكم 
الهدف بعــد مراجعة "الفار". وســاهم 
كييزا فــي الهــدف الثالــث لموراتا في 

الدقيقة 66.
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شفاء مدرب ميلان من كورونا 
واصابة مدرب فيورنتينا

■ رومــا - أ ف ب: عاد مدرب ميلان الإيطالي 
ســتيفانو بيولي الجلوس علــى مقاعد البدلاء 
الدوري  في  الاســكتلندي  ســيلتك  ضد  لفريقه 
الأوروبــي بعدمــا جــاءت نتيجــة اختبــاره 
لفيروس كورونا سلبية. وكان بيولي )55 عاما( 
ومساعده جاكومو موريلي أصيبا بالفيروس في 
منتصف تشــرين الثاني/نوفمبر وتم حجرهما. 
وأعلــن فيورنتينا عن اصابة مدربه تشــيزاري 
برانديلي بالفيروس. وقــال النادي: "برانديلي 
في الحجــر الصحــي المنزلي". مؤكــدا أن بقية 
اللاعبين ســيدخلون في فقاعة وســيواصلون 
الامتثال لجميــع اللوائــح ذات الصلة. ويحتل 
فيورنتينا المركز السابع عشر في الدوري ويلعب 

ضد جنوى قبل الأخير الاثنين المقبل.

إيطاليا تستضيف المراحل 
النهائية لدوري الأمم 

■ روما -رويترز: قــال الاتحاد الأوروبي لكرة 
المراحل  ستســتضيف  إيطاليا  إن  )يويفــا(  القدم 
النهائية لدوري الأمم الأوروبية في اكتوبر/تشرين 
الأول العام المقبل. وســينافس في البطولة الدولة 
المضيفة وبلجيكا وفرنســا وإســبانيا وستسحب 
القرعة لاحقا لتحديد مواجهات الدور قبل النهائي 
في الســادس والســابع من اكتوبر/تشرين الأول 
2021. وســيقام النهائــي ومباراة تحديــد المركز 
الثالث في العاشــر من اكتوبر. وستقام المباريات 
في ملعبي "يوفنتوس" في تورينو و"ســان سيرو" 

في ميلانو.

سولباكن مدربا جديدا 
للنرويج بعد رحيل لاغرباك

■ أوســلو-رويترز: أعلن الاتحــاد النرويجي 
لكــرة القــدم تعيــين ســتيل ســولباكن، مدرب 
خلفا  المنتخب  لقيــادة  الســابق،  ولفرهامبتــون 
للســويدي لارس لاغربــاك الــذي تــرك المنصب 
بالتراضي بعد ثلاث ســنوات. وقاد سولباكن )52 
عاما(، الذي انتهت مســيرته كلاعب بشكل مفاجئ 
فــي 2001 حين عانــى من أزمة قلبية فــي مران مع 
كوبنهاغن، الفريق الدنماركي للفوز بثمانية ألقاب 
أبطال  للدوري والوصول لدور المجموعات بدوري 
أوروبــا خلال فترتــين. كما درب كولــون الألماني 
وقاد ولفرهامبتون في موســم 2012-2013. وقال 
ســولباكن الذي وقع على عقد لأربع سنوات: "أنا 
فخور وأتشــرف بأن أكون المدرب الوطني الجديد 
وهذا وقت مناسب لتولي القيادة. قام لاغرباك بعمل 
رائع وطور مؤسسة سيكون من المشوق العمل بها". 
وسيدير سولباكن مجموعة شــابة يتقدمها هداف 
دورتموند إيرلنغ هالانــد وصانع لعب ريال مدريد 
مارتــن أوديغارد. وتقدمت النرويــج 40 مركزا في 

تصنيف الفيفا في فترة لاغرباك. 

فان برونكهورست يستقيل 
بعد موسم واحد في الصين

■ شــنغهاي - أ ف ب: أعلن الهولندي جوفاني 
فان برونكهورســت المدافع الســابق لبرشــلونة 
وأرسنال اســتقالته من تدريب غوانزو ار اند اف 
الصيني بعد موســم واحــد ليتمكن مــن العودة 
إلى عائلتــه. وقال فان برونكهورســت )45 عاما( 
لوســائل الاعلام الصينية: "كانت سنة صعبة جدا 
لي وللجميع". وأضــاف: "رغم أن العمل مع النادي 
والفريق واللاعبين وطاقمــي كان جيداً. لكن عدم 
رؤية عائلتي كان الشــيء الوحيد )السبب( الذي 
جعلني أريد العودة". وأدى انتشار فيروس كورونا 
في الصين التي كانت بؤرة انطلاقه حول العالم إلى 
تأجيل البطولة المحلية قرابة خمسة شهور. واكتفى 
فان برونكهورســت الفائز مع الفريــق الكتالوني 
بدوري أبطال اوروبا 2006 بالمركز الحادي عشــر 
في موسم شابه "كوفيد-19" بعد تعيينه مدربا في 

كانون الثاني/يناير الماضي.

الزمالك يتعاقد
 مع التونسي المثلوثي

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الزمالك المصري تعاقده 
مع المدافع الدولي التونسي أيمن المثلوثي استعدادا 
للموســم الجديد. وذكر النــادي أن المثلوثي وقع 
علــى عقــد يربطه بالفريــق لثلاثة مواســم، بعد 
نهاية عقده مع فريقه الســابق الصفاقســي. وكان 
المثلوثي تواجد في مدرجات ملعب "استاد القاهرة" 
أفريقيا  أبطــال  النهائية لدوري  المبــاراة  لحضور 
والتي جمعت الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي يوم 
الجمعة الماضي، وشهدت فوز الأخير باللقب للمرة 
التاسعة في تاريخه بعد فوزه 1/2. ولعب المثلوثي 
للبنزرتي منذ 2010 وحتى 2016، قبل انضمامه إلى 
الصفاقسي. وشــارك في 29 مباراة دولية، كما كان 
ضمن قائمــة المنتخب فــي كأس أمم أفريقيا 2015 

و2017.

فورمولا-1
تعزيز إجراءات السلامة 

في مضمار البحرين 
بعد حادثة غروجان

■ المنامــة - د ب أ: عــززت إدارة فورمــولا-1 
إجراءات ومعايير الســلامة فــي مضمار البحرين 
في صخير، بعــد الحادث المروع الــذي تعرض له 
الفرنسي رومان غروجان سائق فريق هاس خلال 
سباق البحرين الأحد الماضي، وقبل السباق الثاني 
فــي البحرين الأحــد المقبل. وســيثبت صفان من 
الإطارات للحماية في المــكان الذي وقع فيه حادث 
غروجان، والذي تســبب في اشــتعال النيران في 
ســيارته وتحطمها إثر الاصطدام. ونجا غروجان 
مــن الحادث لكنه تعــرض لحروق فــي كلتا يديه 
وسيغيب عن الســباق الثاني على المضمار نفسه. 
كذلك سيمدد حاجز الإطارات المثبتة حول المنعطف 
الســائقون  وســيتنافس  المضمار.  على  التاســع 
على مســافة مختلفة من مضمــار البحرين، حيث 
ستنحصر المنافسة على مسار شبه بيضاوي طوله 
3543 مترا، بــدلا من التنافس علــى طول المضمار 
الــذي يبلغ 5412 مترا. ويتوقــع أن تقترب الأزمنة 
التي سيسجلها الســائقون في التجارب الرسمية 
التأهيلية مــن 55 ثانية، وألا تتجاوز الدقيقة، نظرا 

لتقليص مسافة اللفة.

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: أكد حسن الذوادي الأمين 
العــام للجنة العليا للمشــاريع والإرث، الالتزام 
بتنظيم نسخة شــاملة لكأس العالم في قطر عام 
2022، يستمتع خلالها الجميع بتجربة استثنائية 

تضمن سهولة الوصول والحركة.
وأضــاف الذوادي، بمناســبة اليــوم العالمي 
للأشــخاص ذوي الإعاقة، أن قطــر عازمة على 
اســتضافة البطولة الأكثر ملاءمــة لاحتياجات 
الأشــخاص ذوي الإعاقة في تاريــخ المونديال. 
وأشار إلى الالتزام الراسخ منذ بدء الاستعدادات 
لتنظيم البطولة لضمان سهولة الوصول والحركة 
في جميع مرافق المونديال عبر التخطيط والتنفيذ 
الدقيق لكافة اســتادات البطولة والبنى التحتية 
المرتبطة بها، وشــبكات النقــل، وأماكن الإقامة، 
الجماهيرية  الأنشطة  وكافة  المشجعين،  ومناطق 
المخطــط إقامتها، بهــدف تقديم تجربة شــاملة 
ومبهرة. وأوضــح أن مراعــاة احتياجات ذوي 
الإعاقة خلال الإعداد لاستضافة المونديال ترتكز 
في كل خطوة على آراء أصحاب الشــأن أنفسهم، 
عبر منصات مخصصة لذلك، بينها منتدى التمكين 
باللجنة العليا، إضافة للاســتفادة من الدروس 
المستفادة من النسخ الســابقة، وأعرب عن أمله 
بــأن يمثل مونديــال قطر 2022 نبراســا تهتدي 
به النســخ المقبلة. وقــال: "بينمــا نواصل بناء 
إرث البطولة، نؤكد أن الأشــخاص ذوي الإعاقة 
ســيكونون من أهم المستفيدين منه ومن التحول 
الذي تشهده البنية التحتية في دولة قطر، لينعم 
الجميع بكل ما ستقدمه لسكانها وضيوفها خلال 

المونديال وبعد إسدال الستار على منافساته."
وأطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث منتدى 
التمكين في 2015، في إطار التزام قطر باستضافة 
أفضل نســخة في تاريخ كأس العالم في سهولة 
الوصــول والحركة، وهي مجموعة استشــارية 
تقدم إســهامات كبرى حــول المتطلبات الخاصة 
باستشارات  اللجنة  وتسترشــد  الإعاقة.  بذوي 
المنتدى حول المتطلبــات الخاصة بذوي الإعاقة، 
من واقــع تجربة المســتخدمين، ومعرفة الخبراء 
في مجــال الإعاقة، لضمان اســتضافة مونديال 
للجميــع يمتــاز بســهولة الوصــول والحركة، 
ويترك إرثا يــدوم عل صعيد مراعــاة متطلبات 
ذوي الإعاقة في المجتمع. ونظــم منتدى التمكين 
زيارة لأعضائه إلى اســتاد المونديال في منطقة 
قطر  لمونديال  جاهزية  الاســتادات  رابع  الريان، 
2022، والمقرر تدشــينه خلال استضافته المباراة 
النهائية لــكأس الأمير في 18 الجــاري. وتجول 

مونديال 2022

الذوادي: بطولة قطر ستكون الأكثر ملاءمة لاحتياجات ذوي الإعاقة في تاريخ كأس العالم

أصحاب الإعاقة سيجدون كل الرعاية والمستلزمات للتمتع بحضور مباريات مونديال 2022 

■ برازيليــا - أ ف ب: كتب الأســطورة البرازيليه بيليه على 
حساباته في وســائل التواصل الاجتماعي: "أحبك يا دييغو" في 
رسالة منه إلى الأســطورة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا 
"الصديق العظيم" و"العبقري الذي سحر العالم" الذي توفي قبل 

اسبوع.
ومن الشائع في البرازيل عند الطائفة الكاثوليكية التي ينتمي 
لها بيليه الاشادة بالشخص المتوفى في ذكرى مرور اسبوع على 
وفاته خلال "قداس اليوم السابع". وغالبا ما يتم الاختلاف حول 
من هو اللاعب الأعظم عبر التاريــخ بين اللاعبين، لكن بيليه أكد 
عبر "انســتغرام" أن الأرجنتيني كان لاعبــا لا يعلى عليه. وقال 
"الجوهرة الســوداء" الحاصل علــى كأس العالم ثلاث مرات مع 
منتخب بلاده: "ســيكون العالــم أفضل بكثيــر إذا قللنا مقارنة 
بعضنا ببعض وبدأنــا نعجب أكثر ببعضنا. لــذا، أريد أن أقول 
إنك أبعد من المقارنة". ونشــر بيليه سطوره هذه مع سلسلة من 

الصور التي تجمعه بمارادونا. وكتب: "تميزت رحلتك بالصدق. 
كنت دائما واضحا. وبطريقتك الفريدة والمميّزة، علمتنا أن علينا 
أن نحب ونقول "أحبك" في كثير من الأحيان. رحيلك الســريع لم 
يســمح لي أن أقول ذلك لك، لذلك ســأكتب فقط: أحبك، دييغو". 
ورغم أنهما لم يلعبــا في نفس الوقت، إلا أن الاســطورتين كانا 
دائما محط تنافــس، بما في ذلك على لقب أفضل لاعب في الألفية 
عندما توج بيليه "لاعب القرن العشــرين" من الفيفا في حين فاز 
مارادونا بتصويت الجمهور. وواصل بيليه: "كنت عبقرياً ســحر 
العالم. ســاحر مع الكرة عند قدميه. أسطورة حقيقية. ولكن قبل 
كل شــيء، بالنســبة لي، ســتكون دائما صديقا عظيما، ذا قلب 
كبير". وختم: "في يوم من الأيام في السماء سنلعب معا في نفس 
الفريق. وستكون المرة الأولى التي أرفع فيها قبضتي إلى السماء 
ليس للاحتفال بهدف، بل لأنني أستطيع أن أحتضنك مرة أخرى 

في النهاية".

بيليه في رسالة إلى مارادونا: »أحبك يا دييغو«!

■ الدوحة - رويترز: تعرضت آمال غوانتشــو الصيني 
فــي الفوز بلقب دوري أبطال آســيا لضربــة قوية بإصابة 
المدافع المخضرم تشانغ لينبنغ واستبعاده من اللعب حتى 

نهاية المسابقة.
وخضــع لاعب منتخــب الصين )31 عامــا( لجراحة في 
الكاحل بعد إصابته خلال الهزيمة 3-1 من فيســيل كوبي 
الياباني الأســبوع الماضي، وقال ناديه إنه خضع لجراحة 
فــي قطــر الأربعاء وســيغيب عــن اللعب لســتة أســابيع. 
ويشــكل غياب تشانغ أزمة جديدة للمدرب فابيو كانافارو 

فــي المســابقة القارية التي تلعب في قطــر، إذ يفتقد جهود 
لاعب الوســط البرازيلــي باولينيو وقائد الصين الســابق 
تشــينغ تشــي. ويحتــل غوانتشــو المركــز الثانــي حاليا 
فــي المجموعة الســابعة التي تضــم ثلاثة فــرق فقط عقب 
انســحاب جوهــور دار التعظيم الماليزي. ويلتقي ســوون 
الكوري الثالث مع متصدر المجموعة فيسيل كوبي الياباني 
اليوم والفــوز بفارق هدفــين على فريق أندريس إنييســتا 
ســيصعد بالفريق الكوري لمركز الوصافة والتأهل لأدوار 

خروج المغلوب. 

■ الرياض - د ب أ: ذكر تقرير أن الاتحاد الآســيوي لكرة 
القدم اختار حزيران/يونيو المقبــل موعدا محتملا لانطلاق 
الموســم الجديد لدوري أبطال آســيا، حيــث يصادف نهاية 

منافسات أغلب مسابقات الدوري المحلية.
وذكرت مصادر أن الاتحاد الآســيوي أشــعر الاتحادات 
الوطنيــة التابعة لــه بــأن دوري الأبطال لــن ينطلق قبل 
نيســان/أبريل المقبــل، مطالبا الاتحــادات بتجهيز جداول 
المنافســات بدون إدخال المســابقة القارية فــي اعتباراتها 

حتى التاريخ المحدد. وأوضحت أن الاتحاد الآســيوي شهد 
مناقشــات بين دائرة لجنة المســابقات والمكتــب التنفيذي 
للرد على استفســارات بعض الاتحادات المحلية حول موعد 
انطلاق منافســات دوري الأبطال، ونظامهــا الذي لم يحدد 
بعد. وأشــارت إلى أنه في حال عدم توفر لقاح ضد فيروس 
كورونا، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المقبل وعودة 
الحياة إلى طبيعتها، ستقام البطولة بنظام التجمع، على أن 

يطرح ملف الاستضافة على الدول الراغبة.

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: يفتتــح لــوس انجليس 
ليكرز حملــة الدفاع عن لقبه بطلا لدوري الســلة الامريكي 
للمحترفــين بمواجهة قوية ضد جاره لوس انجليس كليبرز 
فــي 22 كانون الاول/ديســمبر، كما أعلنــت رابطة الدوري 
التي كشــفت عن مباريــات الايام الثلاثــة الاولى فقط من 
برنامج الموسم، في الوقت الذي ظهرت فيه 48 حالة ايجابية 

بفيروس كورونا بين مختلف الاندية.
ويأتــي انطلاق الموســم الجديــد بعد 10 اســابيع على 
انتهاء الموســم الماضي الذي توقف في اذار/مارس الماضي 
بســبب الجائحة قبل ان يعاود نشاطه أواخر تموز/يوليو، 
وشــهد احراز ليكرز بقيــادة نجمه ليبــرون جيمس اللقب 
بفوزه على ميامــي هيت في الدور النهائــي. وتقام مباراة 
أخرى فــي 22 كانون الاول/ديســمبر بين غولدن ســتيت 

ووريرز وبروكلن نيتس ستشــهد عودة نجــم الاول كيفن 
دورانــت الذي لم يخض اي مباراة منــذ خضوعه لجراحة 
فــي حزيران/يونيو 2019. ويشــهد يــوم 23 الحالي ايضا 
مواجهة قوية بين ميلووكي باكس بقيــادة نجمه اليوناني 
يانيس انتيتوكونمبو في مواجهة بوسطن سيلتكس ونجمه 
الصاعد جايســون تاتوم، بالاضافة الــى مباراة أخرى بين 
دالاس مافريكــس وفينيكس صنز. ولن تقام أي مباراة يوم 
24، لكن تاريخ 25 سيشهد اقامة 5 مباريات أبرزها مواجهات 
ليكرز مع مافريكس، وميامي هيت ضد بيليكانز نيو اورلينز 
وووريــرز مع باكــس. وستكشــف رابطة الــدوري رزمة 
المباريات التالية اليوم. ومع اســتمرار تفشي "كوفيد-19"، 
ســيغيب الجمهور عن المدرجات في مستهل الموسم الجديد 
لكن الأندية ســتلعب علــى أرضها عوضا عــن التجمع في 

مكان واحد، وســينتهي الموســم المنتظم في 16 أيار/مايو. 
وســيلعب كل فريق ثلاث مباريات ضد كل من منافسيه في 
نفس المنطقة، مقابل مباراتين ضد كل من منافسيه في المنطقة 

الأخرى )شرقية أو غربية(.
كما اعلنــت الرابطة وجود 48 حالــة كورونا بين لاعبي 
الاندية المشــاركة في الدوري اثر نتائج 546 فحصا حصلت 
بين 24 و30 تشــرين الثاني/نوفمبر، وهو رقم مرتفع مقارنة 
مع الحــالات القليلة التــي ظهرت خلال تواجــد الفرق في 
فقاعــة اورلاندو لدى معاودة النشــاط فــي اواخر تموز/
يوليو الماضي. وكان ووريرز ومقره سان فرانسيسكو أعلن 
أنه قام بتأخير موعد عــودة الفريق الى التدريبات الفردية 
ليوم واحد هذا الاســبوع نظرا لوجــود حالات ايجابية في 
صفوفه. وبحســب الاجراءات الصحية المعتمدة من رابطة 

الــدوري، يتعين علــى اي لاعــب مصاب بكوفيــد-19 ان 
يحجر نفســه لـ10 ايام على الاقل وربمــا اكثر في حال كان 
يعاني من عوارض. وسيتم إنشــاء خط معلومات مجهول 
للإبلاغ عن أي انتهــاكات للبروتوكولات الصحية، وهو أمر 
تم اســتخدامه أيضا في فقاعة أورلاندو. وســيقتصر حجم 
وفود الفرق المسافرة للمباريات خارج ملعبها بـ45 شخصا، 
بينهم 17 لاعبا. يذكر ان فرق الدوري بدأت تدريباتها خلال 
الاســبوع الحالي، وبامكانهــا خوض مباريــات تجريبية 
للموســم الجديد اعتبارا من 11 الحالــي. وتم الاتفاق على 
اقامة 72 مباراة في الموسم المنتظم بدلا من 82 وسيسمح ذلك 
بإقامة الأدوار الاقصائية فــي أيار/مايو والدور النهائي في 
تموز/يوليو، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 

)23 تموز/يوليو - 8 آب/أغسطس(.

ليكرز يواجه جاره كليبرز في الافتتاح ... و48 حالة إصابة ايجابية بالفيروس

وستبروك ينتقل من هيوستن روكيتس الى واشنطن ويزاردز

كانافارو أمام أزمة جديدة بعد إصابة تشانغ دوري أبطال آسيا

الاتحاد القاري يختار موعدا محتملا لانطلاق النسخة الجديدة

■ لوس انجليس - أ ف ب: تخلى هيوســن روكيتس عن صانع ألعابه 
راسل وســتبروك لصالح واشــنطن ويزاردز، كما أعلن نادي العاصمة في 

صفقة تبادلية شهدت انتقال جون وول في الاتجاه المعاكس.
وامضى وســتبروك موســما واحدا في صفوف روكيتس وســيلعب في 
فريقه الجديد باشــراف ســكوت بروكس الــذي كان مدريــه في صفوف 
اوكلاهوما ســيتي ثاندر على مدى 11 موســما. وكان مدرب روكيتس مايك 
دانتوني قرر التخلي عن تدريبه بعد خســارته امــام لوس انجليس ليكرز 
في الدور نصــف النهائي من المجموعة الغربية. وعلى اثر هذه الاســتقالة، 
اعرب وســتبروك وزميله في الفريق جيمس هاردن عــن رغبتها بالانتقال 
الى ناد جديد. وسجل وستبروك معدلا مقداره 23,2 نقطة، مع 8,3 تمريرات 
حاسمة و7,1 متابعات خلال مسيرته. كما نجح في تسجيل "تريبل دبل" في 
146 مباراة وهو ثاني افضل رقم في تاريخ الدوري الامريكي وراء اوســكار 
روبرتســون )181(. وقال مدير عام نادي واشنطن ويزاردز تومي شيبارد: 
"لم نكن لنفرط بفرصة التعاقد مع لاعب بحجم وشخصية راسل وستبروك 
لا ســيما بأننا نخطط في الوقت الحالي للمستقبل القريب والبعيد للفريق". 
وأضاف: "لكــن في المقابل، فــإن التخلي عن جون وول احــد اعظم لاعبي 
النادي لم يكن بالامر الســهل ايضا. ما حققــه لنادينا ولمجتمعنا لا يمكن ان 
ننساه ابدا". وخاض وول مباراة كل النجوم 5 مرات ويملك معدلا مقداره 19 

نقطة، و9,2 تمريرات حاسمة و4,3 متابعات.

روكيتس يتخلى عن خدمات 
وستبروك لويزاردز

دوري السلة الامريكي

أعضاء المنتدى في كافة أنحاء الاســتاد، للوقوف 
على ملاءمة مرافقه لمتطلبــات ذوي الإعاقة، كما 
ناقشوا مع فريق العمل بالاستاد بعض الجوانب 
التي تتطلب مزيدا من التحســينات ليسهل على 
المشــجعين من ذوي الإعاقة الوصــول والحركة 
فــي داخل الاســتاد. وتحــرص اللجنــة العليا 
علــى أن تضم كافة اســتادات المونديــال قاعات 
التوحد  لذوي  والمخصصة  الحســية،  للمساعدة 
أنها لا  الســلوكية، رغم  العصبية  والاضطرابات 

تأتي ضمن متطلبات الفيفا، انطلاقا من ســعيها 
لإتاحة كافة الاســتادات ومرافقهــا أمام الجميع 
بــدون اســتثناء، ووضــع الخطط التــي تلائم 
متطلبات ذوي الإعاقة سواء البدنية أو الإدراكية.

وتضم قاعات المســاعدة الحسية في استادات 
تســاعد  التي  التجهيزات  من  العديــد  المونديال 
في تحفيز الحواس لــدى ذوي التوحد وغيرهم، 
بينها تقنيات منع الضوضاء، وأنابيب الفقاعات، 
والكراسي المحشــوة، وأدوات تســليط الضوء 

على الجدران والسقف بألوان خاصة، ما يضمن 
إتاحة الفرصة أمــام من يعاني من ظروف خاصة 
قــد تعيق حضــوره واســتمتاعه مــع الآخرين 
بالأحــداث الرياضيــة وغيرها. ومــن المقرر أن 
تستقبل قاعات المســاعدة الحسية في استادات 
المونديــال المشــجعين مــن ذوي الإعاقــة خلال 
منافســات كأس العالم للأندية 2020 بقطر خلال 
التواصل  إدارة  وتحرص  المقبل.  شــباط/فبراير 
المجتمعــي في اللجنة العليا علــى تنظيم زيارات 

دورية لفريق منتدى التمكين، الذي يضم أعضاء 
من مختلف مجموعات ذوي الاحتياجات الخاصة 
في قطــر، للوقوف علــى مدى ملاءمــة وكفاءة 
المرافق المخصصة لهذه الفئــة الهامة من المجتمع 
في استادات كأس العالم، ويعمل الأفراد من ذوي 
الإعاقة والمؤسسات المعنية من خلال سلسلة من 
ورش العمل على تقييم وطرح الاستشارات حول 
خطط استضافة بطولة 2022 بهدف ضمان أفضل 

أداء يراعي كافة متطلبات ذوي الإعاقة.

 

■ الريــاض - د ب أ: تقدم اتحاد جدة الســعودي 
خطوة مهمة نحو التأهل إلــى نهائي البطولة العربية 
للأندية الأبطال )كأس الملك محمد الســادس(، بعدما 
اقتنص تعــادلا بطعم الفــوز 2/2 من ملعــب مضيفه 

ومواطنه الشباب في ذهاب قبل النهائي.
وبــادر الاتحــاد بالتســجيل عبــر رومارينيو في 
الدقيقة 11، لكن الشباب تعادل عبر كريستيان خوانكا 
في الدقيقــة 49، قبل أن يهدر زميله إيفــر بانيغا ركلة 
جزاء في الدقيقــة 55. وتمكن الشــباب من تعويضها 

بعدما سجل لاعبه التشيلي إيغور ليشنوفسكي الهدف 
الثاني للفريق الابيض في الدقيقة 79، لكن ســرعان ما 
أدرك الاتحــاد التعادل عن طريق غــاري رودريغز في 

الدقيقة 82.
 وســيقام لقــاء الإياب في جــدة، يذكــر أن الفائز 
ســيلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل 
النهائي الأخرى بين الإســماعيلي المصــري والرجاء 
المغربي، علمــا أن الفريق المصري فــاز 1/صفر ذهابا 

بالإسماعيلية.

بطولة الأندية العربية

اتحاد جدة يتعادل مع الشباب ويقترب من النهائي 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10106 الجمعة 4 كانون الأول )ديسمبر( 2020 - 18 ربيع الثاني 1442 هـ Volume 32 - Issue 10106 Friday 4 December 2020

20 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

ديمتري شومسكي

■ منذ ســنوات كثيرة يدعي جدعون ليفي 
بأن الاختيار الحقيقــي الوحيد الذي يقف أمام 
مواطني إسرائيل عشية كل جولة انتخابات منذ 
أكثر من عقــد، هو الاختيار بين يمين ويمين. منذ 
سنوات كثيرة، في أوساط معظم بقايا اليسار، 
يتعاملون مع ادعاءاته باستخفاف كامل. والآن 
إذا حكمنا حسب اســتطلاعات الرأي الأخيرة، 
فهــي تؤكد بدون أدنى شــك تشــخيص ليفي. 
لنتنياهو  والواضح  الواقعــي  البديل  إن  حيث 
وحزب الليكــود يمثله الآن زعيم اليمين الديني  

ـ  القومي المتطرف، نفتالي بينيت.
ســيكون من الخطأ أن نعــزو صعود بينيت 
في الاســتطلاعات إلى أزمة كورونا فقط وإلى 
الاســتخدام العبقري لها من قبل زعيم »يمينا« 
إزاء الفشــل التام لحكومة نتنياهو في معالجة 
الأزمــة. وهكذا فــإن الدافع الفــوري والظاهر 
للعيان لزيــادة تأييد بينيت بشــكل كبير جداً 
في أوساط مصوتي الوســط يكمن في نجاحه 
الكبير في تســويق نفســه في عيون قطاعات 
كبيرة من الجمهور الإسرائيلي كخبير في دحر 

الأوبئة العالمية.
ولكن الأســباب العميقة لهــذا التطور تكمن 
فــي أن المزيــد مــن الإســرائيليين العلمانيين 
معتدل«  مركز  »أعضاء  أنفسهم  يعتبرون  الذين 
ناضجــون الآن للوقوف بشــكل صريح خلف 
رجل يمين قومي متطرف  ـ  ديني اســتيطاني. 
كل ما كان مطلوباً لهم من أجل ذلك هو شــذرات 
من الدلائل على أن الأمر يتعلق بالمجمل بشخص 

عاقل ومتزن. وهذا هو بالضبط الانطباع الذي 
اســتطاع بينيت توفيره عندمــا وجه الانتقاد 
المنطقي والمقنــع لمعالجة نتنياهو العشــوائية 

لتحديات الوباء.
 ومن الصعب تغيير انطباع لعملية ترســخ 
المواقف اليمينية في نفوس الجمهور المحسوب 
على الوسط في إسرائيل، التي تعد ارتفاع قوة 
»يمينا« في الاستطلاعات من علاماتها البارزة، 
ويدل على ذلك أن المزيد والمزيد من الإسرائيليين 
على قناعة بأن سياســة اليمــين تجاه القومية 
كامل  تحطيم  فــي  تتبدى  والتي  الفلســطينية 
اســتمرار  بالمناســبة  السياســية،  للعمليــة 
السيطرة على الفلســطينيين وتعميق مشروع 
الاســتيطان هــي الطريقة الناجعــة والأفضل 

للتعامل مع ما يسمى »المشكلة الفلسطينية«.
إن الحفاظ على الوضــع الراهن للاحتلال لا 
بالعكس،  ضده.  يتمردون  الفلسطينيين  يجعل 
في الســاحة الفلســطينية  ـ علــى أي حال في 
مناطــق الضفة الغربية ـ  يســود فــي الغالب 
هدوء واســتقرار نســبي في عهد سلطة اليمين 
الإســرائيلي. لذا، من الطبيعــي أن يزداد عدد 
حكم  استمرار  بأن  يقولون  الذين  الإسرائيليين 

اليمين يعني استمرار الهدوء المأمول.
المطلــوب إذاً هــو إعــادة فحــص الرواية 
اليمين في  الســائدة بشــأن العلاقة بين تعزز 
ما يقوله  الفلســطيني. هذا  إسرائيل، والعنف 
إســرائيليون كثيرون لأنفسهم، على الأقل منذ 
الانتفاضة الثانية. خلافاً لما تقوله هذه الرواية، 
فــإن الانتفاضة الثانية لم تقض على معســكر 
السلام في إســرائيل، بل العكس هو الصحيح. 
الانتفاضة الثانية أدت إلى تفشــي مواقف فيما 

يتعلــق بأهمية التنازل الجغرافي في أوســاط 
بصورة  الســابق  في  مشــخصة  كانت  دوائر، 

واضحة مع اليمين.
على هــذه الخلفية يجب فهــم الانفصال عن 
قطاع غزة وتشــكيل حزب »كديما« الذي تحول 
العملية  لإدخال  لشــارون  الأولية  النية  -رغم 
السياســية إلى التجميد- فيمــا بعد إلى حزب 
التســوية السياســية الواضح؛ والنجاح غير 
المســبوق لكديما في انتخابات 2006 برئاســة 
إيهود اولمرت والتقدم الكبير نحو تســوية مع 
الفلسطينيين التي قادها أولمرت وحاييم رامون 

في عملية أنابوليس.
في المقابل، يبــدو أن التنصل العلني لمحمود 
عباس من خط المقاومة العنيفة مع تعاون خفي 
وعلني مع الاحتلال الإســرائيلي، اســتقبل في 
إسرائيل كإشــارة خنوع وكنوع من تأكيد على 
الفلســطينيين ليســوا اكثر  مقولة بينيت بأن 
من »شــوكة في المؤخرة«. بهذا، فقد ساعد ذلك 
في زيادة الانجــراف نحو اليمين في أوســاط 

الجمهور الإسرائيلي.
هــذا ليــس ســوى مســألة وقت، إلــى أن 
تضطر الجهــات المعتدلة في الحركــة الوطنية 
الفلســطينية إلــى الاعتــراف بــأن الاحتلال 
الإسرائيلي هو مثل كل احتلال، لا يفهم غير لغة 

القوة.
أجل، علــى الرغم مــن أنه اليــوم، في أيام 
الوبــاء العالمــي، يصعــب تخيــل »القضيــة 
الرئيسي مرة أخرى  المكان  الفلسطينية« تحتل 
في الأجندة الإسرائيلية والدولية، حيث إن كل 
من يعرف شــيئاً أو شيئين عن تاريخ القوميات 
واحتلال الشــعوب في تاريخ الإنسانية، يفهم 

بأن الانتفاضة الثالثة  ـ التي ربما ستكون أكثر 
دموية من سابقاتها  ـ  هي الآن وراء الزاوية.

ومن أجل منع اندلاعها، يجب على إســرائيل 
أن تســتبق الضربــة بالعــلاج؛ أي عليها أن 

تجمد بصــورة فورية البناء في المســتوطنات 
والعــودة بدون تأخير إلــى طاولة المفاوضات 
مع الفلسطينيين حول تقسيم البلاد إلى دولتين 
قابلتين للحياة. من نافل القول، لشديد الأسف، 

أن احتمالية القيام بخطــوات كهذه من جانب 
إسرائيل تكاد تكون معدومة. 
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بعد »خنوع السلطة« وتعاظم التطرف الإسرائيلي:

هل ستكون »الانتفاضة الثالثة« المقبلة الأكثر دموية من السابقتين؟

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين

جدعون ليفي

■ واقع الوســط  ـ  يســار في إســرائيل: 0.7 
في المئــة فقط مــن مصوتيــه واثقون مــن أنهم 
ســيصوتون لحزب يهودي  ـ  عربي. وقال 21 في 
المئة إن هناك احتمالًا أنهم ســيفعلون ذلك. مصدر 
كبير في »ميرتس« بادر إلى الاســتطلاع، قال: »لا 
يوجد لهــذه العملية أي احتمالية. خســارة على 
بذل الجهد. هــذه القصة أخذت حجمــاً يفوق كل 
المقاييس« )»هآرتس« 12/2(. النســبة: اليســار 
في إســرائيل هو جزء مــن 1 في المئــة، هذه هي 
كل القصــة. لا يوجد في إســرائيل زبائن لحزب 
ديمقراطــي حقيقــي. إذا كان »ميرتس« الذي هو 
حــزب اليســار الصهيوني الأخيــر، بحاجة إلى 
اســتطلاع لمعرفة هل يؤســس حزباً مســاواتياً 
وديمقراطياً، يســمى عندنا لســبب ما يهودي  ـ  

عربي، حينها أيضاً لم يعد يساراً.
هكــذا وصل إلى نهايته وبصــورة مؤقتة على 
الأقل، وهم بأن في إســرائيل معسكراً ديمقراطياً 
أو معسكر ســلام. وقد بقينا مع »فقط ليس بيبي« 
واحتجاج بلفور، الذي سيجلب في أفضل الحالات 
نفتالي بينيت إلى مكتــب رئيس الحكومة. قوموا 
برفــع الأعلام الســوداء واحضــروا الغواصات 

ودقوا الطبول  ـ  الثورة في الطريق.
لا يوجد في العالم الكثير من الأحزاب القومية 
النقيــة، وهــي جميعاً أحــزاب قوميــة متطرفة. 
في إســرائيل توجد فقــط أحزاب قوميــة نقية. 
الديمقراطيــة في إســرائيل هي حــزب يهودي، 
يهــودي تمامــاً، فقط يهــودي، في الدولــة التي 

هــي ثنائية القوميــة بصورة واضحــة. حوالي 
ثلث رعاياها ليســت لديهم أي حقــوق. وخُمس 
مواطنيها يتــم إبعادهم عن أي حزب يهودي، وما 
زالوا يســمونها ديمقراطية. في السابق تم تزيين 
عــدد من الأحزاب بورقة تين على شــكل الكوفية. 
والآن »ميرتس« ســبق أن أبعدتها عن وجهها في 
الانتخابات الأخيرة. في »بيتار القدس« لن يلعب 
لاعب عربي مسلم بسبب »لافاميليا« ولن يكون أي 
عضو كنيســت عربي في الوسط  ـ  يسار، بسبب 
الذين  اليهود  الكبيرة، المصوتون  تهديد الحاشية 
لا يريدون أي عربي في حزبهم حتى وهم واثقون 
تماماً بأنهم متنورون. جميعهم »لافاميليا«. 0.7 في 

المئة، أقل من حي، يفكرون بطريقة مختلفة.
لقد كنت مســروراً من نتائج الاســتطلاع. فقد 
كشــف عــن الحقيقة بــدون أي تزوير. اليســار 
»ميرتس«  ناخبي  أن  ويتبــين  خدعة.  الصهيوني 
أيضاً عنصريون مقنعون، وهم لا يريدون العرب. 
إســرائيل تمتد بين اليمين واليمــين المتطرف، ولا 
وجــود فيهــا لأي احتماليــة أو أي عملية أخرى، 
ولا يوجــد أي احتماليــة لحــزب ديمقراطي في 
إســرائيل. صحيح أن المصدر الكبير قال إنه جهد 
مبذول نتيجته الخسارة، ولكن إذا كان الأمر هكذا 
فسنبقى إلى الأبد مع رؤســاء أركان لليسار ومع 
خارطة سياســية صغيرة حدودها تمتد بين يئير 
لبيد وبنيامين نتنياهو وبين بينيت وبني غانتس 
مع يئير غولان كزعيم لليسار، ولكنك بحاجة  إلى 

مجهر لتجد الفروق.
العملية التي بدأتها الصهيونية تم اســتكمالها 
بنجاح أكبر مما توقع مؤسســوها. دولة يهودية، 
كنيست يهودية مع 105 أعضاء و15 عضو كنيست 

آخريــن مبعديــن. الصهيونية حولت إســرائيل 
إلــى دولة في الواقــع هي ذات حــزب واحد مثل 
الصين، مع أيديولوجيا وحيدة مســموح بها وهي 
الصهيونية. جميعنا يهود حتى لو لم نكن هكذا في 

الحقيقة.
         ســنحتاج إلــى ســنين كــي نحطــم هذا 
النموذج القومي المتطرف الذي رضعناه مع حليب 
أمهاتنا. ولكن يجب علينا البدء. ســتكون البداية 
متواضعة: حزب يســار يهودي  ـ  عربي يجب أن 
يترأســه عربي. هذا ســيكون الرد على التشويه 
المشتركة  القائمة  إســرائيل.  في  المتطرف  القومي 
قصة نجاح، لكنها فشلت في إحضار مصوتين يهود 
كثيرين. في واقع تحرص فيه كل الأحزاب الأخرى 
علــى نقاء القوميــة اليهودية، هنــاك حاجة إلى 
حزب يسار يترأسه عربي  ـ  لا ينقصنا مرشحون 
ممتــازون  ـ  ويصــوت له يهود وعــرب. هذا هو 
اليسار الوحيد الممكن في إسرائيل الآن. وسيكون 
حزباً صغيراً لكنه ســيكون، وســيعلن عن نفسه 
بفخر بأنه حزب غير صهيوني وسيشــكل البذرة 
التي  الديمقراطية،  الواحدة  الدولة  حلم  لتجسيد 
هــي في الوقت الحالــي تظهر لمعظــم اليهود مثل 
كابوس من جهنم، ولأغلبية اليهود مثل حلم بعيد.

سيحين الوقت في يوم ما، وعندها سنحتاج إلى 
حزب ديمقراطي وعلماني، يساري ومساواتي، لا 
يكون الانتماء القومي هو الذي يُعرفه. وسيعكس 
هذا الحــزب للمرة الأولى الواقــع: ليس جميعنا 
يهود، بصعوبة نصفنا، ولم يكن لدينا يسار يوماً 

ما. 

هآرتس 2020/12/3

دولة اليمين وخدعة اليسار:

جميعنا يهود ورضعنا التطرف مع حليب أمهاتنا
عاموس غلبوع

■ من الصعب اليوم على المواطن الإســرائيلي أن يعرف ويفهم 
ما الذي يجري لدى جاره، السلطة الفلســطينية، فوسائل الإعلام 
المؤطرة تقلل من الاهتمــام بذلك. وإذا ما تمت، فإنهــا في غالبيتها 
الساحقة تشكل ناطقة باســم السلطة أو حماس. أحياناً، في أعقاب 
حدث إرهابي، يظهر مســؤول أمن كبير ســابق وبوجه جدي يعلن 
بــأن الانتفاضة على الأبــواب، وأن أياماً ســوداء بانتظارنا. وإذا 
كانــت نفس أحد ما تتــوق لمعرفة المعطيات والحقائــق عما يجري 
لدى جيراننا الفلسطينيين، سيجدها في منشورات مركز المعلومات 

للاستخبارات والإرهاب في مركز التراث الاستخباري.
تعالوا لنرى ما الذي يحصل في السلطة، ما هي أفعالها الآن؟ وما 

أهدافها للمدى القريب؟ 
هنــاك أربع مزايا للوضع الحالي: أولًا، الســلطة الفلســطينية، 
وللدقــة الرئيس أبو مازن وعصبته، في فتــرة صمت لنهاية الحكم 
المتواصل منذ أكثر من 15 سنة. فقد بدأت منذ الآن صراعات الخلافة 
من خلف الكواليس، والتي قد تصبح عنيفة. كل المنظومة السلطوية 
الآن في وضع تآكل، الصــورة الجماهيرية مترديــة للغاية لدرجة 

فقدان الشرعية.
 المعجزات تحصل دوماً بحيث يمكن لأبو مازن العجوز، المعروف 
بمرضه، أن يفاجئ ويواصل العيش لســنوات طويلة أخرى، ولكن 

هذا لن يقدم شيئاً سوى إطالة آلام صمت السلطة الحالية.
ثانياً، الهدوء النســبي للمجتمع الفلســطيني حيال إســرائيل. 
رغم سلســلة طويلة من الأحداث السلبية التي وقعت في السنوات 
الأخيرة من ناحية المجتمع الفلســطيني )بدءاً بالاعتراف الأمريكي 
بالقــدس الموحدة(؛ ورغــم التحريض الدائم مــن جانب حماس، 
روغــم التحريض البنيوي فــي التعليم الفلســطيني، فإن المجتمع 
الفلســطيني لم يتفجر عنفاً، ولم يبدأ بانتفاضة جديدة. ثمة رشق 
للحجــارة ومحاولات إرهابية فردية وشــبكات للإرهــاب، ولكنه 
الوضع »العادي« للمقاومة الشــعبية. أما المجتمــع بعمومه فتعب، 

غارق في همومه اليومية.
ثالثاً، الوضع الاقتصادي المتردي تفاقــم أكثر فأكثر في كورونا، 
فــإذا كاد الفيــروس، في بدايــة الوبــاء، لا يمس بســكان يهودا 
والســامرة، فقد تغيــرت الصورة اليــوم بالتدريج، فقد شــهدت 
الأســابيع الأخيرة ارتفاعاً حاداً في عدد المصابين، حين يبلغ معدل 

الفحوصات الإيجابية نحو 21 في المئة.
 في نهاية الســنة الماضية، فرضت الســلطة إغلاقاً كاملًا، ولكن 
يبدو أنه لم يفرض إلا في المدن الكبرى. فضلًا عن ذلك، فإن السلطة، 
وهي لا تزال في صمتها، ليســت قادرة على منــع الأعراس الكبرى 
والمناســبات الجماعية. في صلوات يوم الجمعة الماضي في الحرم، 

شارك نحو 12 ألف شخص، معظمهم بلا كمامات.
رابعاً، على المستوى السياسي واصلت السلطة سياسة المواجهة 
السياسية مع إسرائيل، فيما تغوص إلى درك أسفل غير مسبوق في 

منظومة علاقاتها مع إدارة ترامب ومكانتها في العالم العربي.
 إدارة ترامــب التــي اتخذت تجاهها خطوات مؤيدة لإســرائيل 
في موضوع القدس والمســتوطنات، عرضت عليها خطة سياســية 
تتعــارض وكل مفاهيمهــا الأيديولوجية الأساســية؛ مســت جداً 
بجيبهــا، في الوقت الذي ألغت فيه مســاعدات ماليــة لها ولوكالة 

الغوث، واتخذت سلسلة خطوات جعلتها معادية في نظر السلطة. 
وفــي العالم العربــي »ثورة« حقــاً: مصالح الحركــة الوطنية 
الفلسطينية لم تعد عاملًا مؤثراً مؤكزياً في اعتبارات الدول السنية 
الغنية؛ والجامعة العربية التي تهتم بالشــعب الفلسطيني، توقفت 
)مؤقتاً؟( عن الاســتجابة للمطالب الفلســطينية مثلمــا كانت في 
الماضي؛ والرفض الفلســطيني تجاه إســرائيل أصبــح في الفترة 
الأخيرة موضوعاً في الخطاب العربي؛ والســلطة وجدت نفسها في 
كتلة إيران وتوابعها، مقابل كتلة معارضيها السُنة ومعهم إسرائيل.
في هــذا الوضع، وجدت الســلطة نفســها أمــام إدارة أمريكية 
جديدة. ترامب المكروه لم يعد. فماذا تفعل وما هو المتوقع؟ سنجيب 

عن هذا في الأسبوع القادم. 

معاريف 2020/12/3   

صراعات خلافة وشعب غارق في همومه ومستوى سياسي متدن 

ما الذي يسيطر على المشهد الفلسطيني... غير »الصمت«؟

عاموس هرئيل

■ أجرى ضباط كبار في الجيش الإســرائيلي مؤخراً 
محادثات تنسيقية مع نظرائهم في قيادة المنطقة الوسطى 
للجيــش الأمريكــي )ســانتكوم( لتعزيز التعــاون بين 
الجيشين على خلفية احتمالية حدوث انتقام إيراني. كبار 
في النظــام الإيراني يهددون منذ الجمعــة الماضي بالرد 
على عملية اغتيــال عالم الذرة محســن فخري زادة في 
شرق طهران. وإيران تحمل إسرائيل المسؤولية عن هذه 
العملية، وإســرائيل من ناحيتها لم تــرد على ذلك. ولكن 
شخصيات رفيعة المستوى في إدارة ترامب أكدت لوسائل 
إعلام أمريكية بأن الموساد هو الذي يقف من وراء العملية.

كجزء من التنســيق مع الأمريكيين، تم اتخاذ خطوات 
دفاعيــة مختلفة اســتعداداً لاحتماليــة رد إيراني. وتم 
تنســيق إجراءات تشــغيل مشــترك لوســائل كشــف 
إســرائيل  على  وقذائف  صواريــخ  إطلاق  وتشــخيص 
وأهداف أمريكية في الشــرق الأوسط. يتعاون الجيشان 
في هــذا المجال أيضــاً في الأيــام العادية. قــام الجيش 
الإســرائيلي بتغييرات صغيرة في اســتعداده الدفاعي 
منذ عملية الاغتيال، لكن لم يتم تجنيد الاحتياط ولم يتم 

إجراء تعزيز كبير للقوات.
يقدر جهاز الأمن بأنه من الأرجح حدوث رد إيراني، كما 
يعتقد رؤســاء النظام. ربما ستبذل جهود من أجل إخراج 
هذا الأمر إلى حيز التنفيذ في الشهر الحالي للحفاظ على 
مســافة آمنة عن موعد دخول الرئيس المنتخب جو بايدن 

البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ينايرس  المقبل.
حاول الإيرانيون ســابقاً في عدة مناسبات أن ينفذوا 
انتقاماً ســريعاً ضد إســرائيل، ولكن بــدون نجاح على 
الأغلــب، وهكــذا كان الأمر فــي أيار 2018 بعد سلســلة 
هجمات لسلاح الجو الإســرائيلي ضد أهداف إيرانية في 
ســوريا، عندما تم اعتراض إطلاق صواريخ لمليشــيات 
شــيعية بواســطة »القبة الحديدية« في هضبة الجولان. 
وفي الأشــهر الأخيرة تم إحباط محــاولات لزرع حقول 
ألغام قرب الحدود مع سوريا، التي نفذت على أيدي خلايا 
محلية يشغلها حرس الثورة الإيراني في هضبة الجولان 

السورية.
في الســنوات الأخيرة، تم تسريع الخطوات الأمريكية 

والإســرائيلية ضد إيران في أرجاء الشرق الأوسط. في 
إطــار »المعركة بين حربــين« هاجم الجيش الإســرائيلي 
الساحة الشــمالية مئات المرات، وفي حالات كثيرة أضر 
بالجهود للتمترس العســكري لإيران في سوريا، وكذلك 
بصناعة تهريب الســلاح مــن إيران إلى حــزب الله في 
لبنان. كانت السنة الأخيرة بائسة بشكل خاص بالنسبة 
لإيران، عند اغتيال قائد فيلق القدس قاســم ســليماني 
في كانــون الثاني، وعالم الذرة فخري زادة في تشــرين 

الثاني، هذا إضافة إلى الانفجار في منشأة نطنز.
حســب تقديرات إســرائيلية، يبدو أن حزب الله غير 
معني تماماً بأن يكون مشاركاً في التصعيد العسكري في 
المنطقة الآن، وســيبذل كل ما في استطاعته لرفض جهود 
إيــران لإدماجه في عمليــات الانتقام. مــا زال في حوزة 
الإيرانيين إمكانيات متنوعة نســبياً للرد  ـ  من العراق أو 
من ســوريا، وربما حتى بواسطة المتمردين الحوثيين في 
اليمن الذين يمكنهم تهديد التجارة البحرية مع إســرائيل 

عبر البحر الأحمر. خطر آخــر يتعلق بمحاولات مهاجمة 
شخصيات إسرائيلية أو ممثليات إسرائيلية في الخارج. 
في أيلــول 2019 أظهرت إيران قــدرة عملياتية عالية في 
القيام بهجــوم لطائرات بدون طيــار وإطلاق صواريخ 
كروز علــى آبار نفط في الســعودية أدت إلــى دمار غير 

مسبوق في حجمه.
الجيش الأمريكــي الآن في ذروة عملية لتقليص قواته 
في الشرق الأوسط وجنوب آســيا، بتوجيه من الرئيس 
التارك دونالد ترامب. من أجل ضمان انســحاب القوات 
الأمريكية مــن العراق وأفغانســتان، نقلــت إلى منطقة 
الخليج الفارســي حاملة طائرات وقاذفات قنابل كبيرة. 
يبدو أن الإيرانيين ســيضطرون إلى دراســة خطواتهم 
بحذر، وبصــورة لا تورطهم فــي مواجهة مباشــرة مع 

الإدارة الأمريكية المغادرة.

 هآرتس 2020/12/3

شخصيات في إدارة ترامب تؤكد ضلوع الموساد وتحسبات لرد مفاجئ من طهران وجيوبها... إلا »حزب الله« 

تنسيق إسرائيلي وأمريكي متواصل
 استعداداً لـ»انتقام إيراني« خلال الشهر الحالي

عكيفا بيغمن

■ سلســلة أحداث عدائية خطيرة في الجليــل دفعت النائب 
أحمــد الطيبي للتغريــد هذا الأســبوع: »دولــة يتباهى رئيس 
وزرائها بأنه وصل إلى عالم نووي، في وســط طهران، لا تنجح 
في اعتقال زوج فار قتل زوجته وفاء عباهرة في بلدة عرابة داخل 
إســرائيل؟« النبرة دعابيــة ولاذعة، ولكن الطيبــي جدي جداً. 
عملياً، يكرر زعماء الجمهور العربي هذا الادعاء المرة تلو الأخرى: 
الحل للجريمة فــي المجتمع العربي ليس لدى رجال الشــرطة أو 
القيــادة العربية، بل ينبغي أن ينتقل إلى محافل الاســتخبارات 

والمخابرات.
هكذا كتب النائب الســابق طلب الصانع، في مقال نشــره في 
»معاريــف«: »من وصل إلــى المبحوح في دبــي، يمكنه أن يصل 
إلــى القاتل في الناصرة أو في رهط«. وكيف ســيصل؟ من خلال 
الشــاباك )المخابــرات(: »عندما يكــون الضحيــة يهودياً، فإن 
الشرطة... تجند كل الوســائل، بما في ذلك الشاباك«. لماذا الأزمة 

خطيرة بهذا القدر؟ 
لماذا تجد الشــرطة صعوبة في أن تفعل في الوسط العربي ما 
تنجــح في فعله في أماكن أخرى؟ من أين ينبع هذا النداء اليائس 

لتفعيل أجهزة الاستخبارات لغرض فرض القانون الجنائي؟
يعرف زعمــاء الجمهور العربــي الحقيقة: مســتوى تعاون 
المواطنــين العرب مع الشــرطة متدن جداً. في اســتطلاع أجرته 
منظمة مبادرات صندوق إبراهيم في العام 2019، سُئل المواطنون 
العرب عن مدى تعاونهم مع الشــرطة. النتائج مذهلة. ففي الرد 
على ســؤال »ما هو الاحتمال في أن تشــكو للشــرطة كشاهد؟«  
ـ  أي بــأي قدر يكون المواطنون مســتعدين لأن يأتوا ليشــهدوا 
على ارتكاب جرائم  ـ  فقط 36.5 في المئة أجابوا أنهم ســيكونون 
مستعدين للمجيء إلى الشــرطة إذا ما كانوا شهوداً على إطلاق 
نــار، و 36.2 في المئة مســتعدون للشــهادة علــى جريمة عنف. 
وبالنســبة لشــكاوى الضحايا أنفســهم، فإن المعطيات متدنية 
جداً؛ 33 في المئة من الســكان العرب أجابوا بأنهم لن يشتكوا في 
الشــرطة، حتى لو كانوا هم أو أي من أبناء عائلتهم سيتضررون 

باعتداء عنيف، أو تخريب، أو طعن أو إطلاق نار.
 40 في المئة لن يشــتكوا إذا وقعوا ضحية لمخالفات الممتلكات 
)ســرقة، كسر وخلع، إفســاد( و 48 في المئة لن يتقدموا بشكوى 
حتى لــو وقعوا ضحيــة لاغتصــاب أو لتحرش جنســي. هذه 
معطيات دراماتيكية معناها واحد: لأســباب مختلفة، لا يتعاون 

الجمهور العربي مع الشــرطة كي يحمي أمنه. وبغياب الشكاوى، 
والشهود والأدلة، كيف يمكن للشرطة أن تعمل؟

إن الاندفاع نحو الحل الســحري للمخابرات واضح. فبصفة 
الشــاباك  ـ  المخابرات جســماً أمنياً، فإنهــا لا يخضعان لقواعد 
القانون الجنائي التي تثقل على عمل الشرطة. ولا حاجة لعملائها 
للعمــل وفقاً لقواعد الأدلة، وتحت تصرفهــم أدوات إدارية، وهم 
يتبعون معايير ســلوك »تســهيلية« أكثر من حيث حقوق المحقق 
معهم والمعتقلين. ولكن هنــا بالضبط يدفن الكلب: المواطنون في 
الدولة الديمقراطية يتمتعون بحقوق تقيد صلاحيات الشــرطة 

وسلطات القانون. هذا هو الحجر الأساس لليبرالية الغربية.
إن ما يطلبه الطيبــي ورفاقه، في واقع الأمــر، هو اليأس من 
المشــروع الحديث المتعلق بالمجتمع العربي. بــدلًا من أن يوجهوا 
الشكاوى إلى أنفسهم، فيشــجعوا التعاون مع سلطات القانون، 
ويعزلــوا منظمات الجريمــة، ويحدثوا تغييراً ثقافياً بالنســبة 
للشرطة، ويخلقوا طرقاً للجســر فوق الفجوة الثقافية ويربطوا 
الوســط العربي بالعالم الحديــث، فإنهم يفضلون الســير إلى 

الوراء. 
ابعثوا لنا بالمخابرات، يقولون، فعّلوا الموســاد. اخرجونا من 

اللعبة. الديمقراطية الغربية ليست من أجلنا.
الجمهور العربي يستحق أكثر من هذا.

 إسرائيل اليوم 2020/12/3

بعد سخريته »نجحتم في إيران وتفشلون... في عرّابة!«:

 لماذا يطالب الطيبي المخابرات الإسرائيلية 
بحل مشاكل الوسط العربي؟ 

أحمد الطيبي

من مراسم تشييع العالم الإيراني
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درويش خليفة ٭

الحذر مازال يخيم على الأوساط السياســية المحلية والدولية إزاء 
تحــركات الرئيس المنتهية ولايته ترامب. وزيــارة وزير خارجيته إلى 
الشــرق الأوســط، يطل علينا من هضبة الجولان المحتل، ليتبعها بعد 
أيام قليلــة اغتيال العالم الإيراني فخــري زاده، وقدوم صهر الرئيس 
ترامب جاريد كوشنر إلى السعودية وقطر، والتي رافق زيارته ترحيب 
أوروبي بالجهــود الجديدة لحل الأزمة الخليجيــة، كآخر فرص إدارة 
الرئيس ترامب، غير أنها أتت في الوقت الضائع قياســا بنتائج المعركة 

الانتخابية.

ترتيب البيت الداخلي

وعلى ضــوء النتائج وتقدم جو بايدن، بــدأ الأخير في ترتيب بيته 
الداخلي من خلال تسمية إدارته ووزراء حكومته والتي تعطي انطباعاً 
أن الإدارة المقبلة ســتولي اهتمامًا أكبر للشؤون الداخلية، على حساب 
سياســاتها الخارجية، آخذة بعين الاعتبار المنافسة التجارية مع المارد 

الصيني، والطموح الروسي في التمدد شرقًا وجنوبًا. 
وفيما يخص سياســة الرئيــس الديمقراطي »جو بايــدن«  والتي 
تســاورنا كشعوبً شرق أوســطية، لاســيما المتضررين من سياسات 
إيران التوسعية في المنطقة، وخاصة إبان حقبة »باراك أوباما« والذي 
كان بايدن نائبا له، وكيف اتجهت المنطقة الشــرق أوسطية في اتجاه 
التصعيــد المذهبي بعد تغذيتــه من قبل قادة الحــرس الثوري بقيادة 
مهندس المذهبية التوســعية »قاسم ســليماني«  إلى أن وضع الرئيس 
ترامب حدًا لها، باســتهداف مقاتلاته الجوية قائد فيلق القدس قاســم 

سليماني في مطار بغداد الـدولي.
وضوحــا كانت الأعوام الأربعــة الماضية من تولــي ترامب للإدارة 
الأمريكية، أشــبه بفترة اســتراحة حذرة للعرب الرافضين التوســع 
المذهبي الشــيعي، الُممثل في الحــرس الثوري الإيرانــي وأتباعه من 
الميليشــيات العربية التخريبية فــي كل من لبنان والعراق وســوريا 

واليمن.
سياســة جو بايدن المتوقعة بعيدًا عن البرنامــج الانتخابي، الذي 
دائما ما يكتبه المرشــحون بماء الورد والعســل المصفــى، غالب الظن 

ســتركز في البداية على الملفــات الداخلية المثقلــة بالأوجاع الصحية 
والاقتصادية؛ حيث يسيطر خطر جائحة كورونا على الشارع الأمريكي 
بعد إصابة عشــرة ملايين منهم بالفيروس التاجــي وفقدان 235 ألف 
مواطن أمريكــي حياتهم منذ بداية العام الحالي- حتى ســاعة إغلاق 

صناديق الانتخابات الرئاسية. 
وهذا يحتاج جهــدًا كبيرًا يرافقه فريق مختص قــادر على الحد من 
انتشار الوباء، والسعي من أجل إيجاد حلول مرضية لشركات الأدوية 
بعد أن قام ترامب بإصدار أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى خفض أسعار 
الأدوية التي تباع بوصفاتٍ طبيــة، مراعيًا في ذلك الوضع الاقتصادي 
لمواطنــي الولايات المتحدة ما بعــد جائحة كورونا، قائلا »الوســطاء 
يكســبون ثروات كبيرة على حســاب المرضى، في إشــارة منه إلى أن 

الأدوية في أمريكا ضعف أسعارها في الدول الأخرى«.

ترميم الصدع
 

كما أن أمام بايدن مهمة ليست بقليلة، وهي العمل على ترميم الصدع 
المجتمعي الذي رافق قتل المواطن الأمريكي جورج فلويد، ذي البشــرة 
الداكنة، وهذا لن يكون بعيدا عن أولوياته، بســبب عودة ظهور تفوق 

العرق الأبيض على حساب باقي الملونين عرقيا وجسديا.
وحتى يســتطيع الحفاظ على منجز ترامب من حيث تخفيض نســبة 
البطالة عليه بذل جهدا إضافيا، وذلــك من خلال إعادة معدل البطالة في 
ظل ظروف كورونا إلى نســبة مقبولة 6.9 في المئة أو تحســينها حســب 

المستطاع. 
إذ تشــير دراســة أجراها »معهد بروكينغز« أن المرشح جو بايدن فاز 
بـــ 477 مقاطعة تشــكل مجتمعة 70 في المئة من النــاتج المحلي الإجمالي 
للولايات المتحدة، بينما حصل منافسه الرئيس على اصوات في مقاطعات 
تشــكل مجتمعة 29 في المئة من الاقتصاد الأمريكي«. حيث مثلت أصوات 
الجمهوريين عددًا كبيرا من المقاطعات الأصغــر ذات القوى العاملة الأقل 
تعليمًــا والأكثر تجانسًــا والتي في المتوســط، تميل إلــى الاعتماد على 

التصنيع والزراعة والتعدين.
فــي المقابل مثل الديمقراطيــون عددًا أقل من المقاطعــات المدنية ذات 
الكثافة الســكانية العالية والمتنوعة التي تغذيهــا الصناعات الموجهة 

نحو الخدمات مثل التمويل والخدمات المهنية والبرامج.

وهذا مشابه لنتائج انتخابات الرئاســة الأمريكية عام 2016 عندما 
أظهر معهــد بروكينغز أن ما يقرب عــن 2600 مقاطعة فــاز بها ترامب 
أنتجت 36 في المئة من إنتاج البلاد مقابل 472 مقاطعة فازت بها هيلاري 

كلينتون تنتج 64 في المئة.
وإذا ما انتهج جو بايدن سياسة الانتقام من حلفاء الرئيس ترامب، 
حال إقرار المحكمة العليــا نتائج الانتخابات الرئاســية الأمريكية في 
منتصف كانون الثاني - يناير المقبل، وبقاء التعارض قائما في سياسة 
الحزبين حيال معظــم القضايا الســاخنة، أرى أن بايدن فور وصوله 
البيت الأبيض ســيفكر مليًا في إعادة عضوية بلاده إلى منظمة الصحة 
العالمية، بعد أن انســحب منها الرئيس »دونالد ترامب«  مصرحا مرارا 

انحيازها لصالح الغريم الصيني، مصدر الوباء العالمي، »كوفيد 19«.
ماذا سيقوم به بايدن عندما يصل إلى البيت الأبيض حيال القضايا 
العالقة في العالم العربي والتي تعد الأكثر ســخونة منذ الاحتجاجات 
الشــعبية المناوئة للأنظمة في عددٍ من الــدول العربية والتي انطلقت 
شــرارتها عام 2010 مــن دول عرب إفريقيا مرورا بــدولٍ عربية أخرى 
لتصل الســودان وتطيح رئيسها »عمر البشــير« الذي بقي على رأس 

السلطة لمدة ثلاثين عامًا. 
علينا الاعتراف أن هناك عوامل عديدة تشكل سياسة الولايات المتحدة، 
والتــي يتفق معظمنا على أنها في فترة انتقالية. ومع ذلك، يمكن القول إن 
هناك بعض الآراء والتصورات الاجتماعية المســتمرة للمصلحة الوطنية 
التي تقاوم حدوث تغيير سريع وجذري في المسار. ومن المرجح أن تكون 

الآراء الشخصية للرئيس عاملا رئيسيًا فيها، خلال الفترة المقبلة.
وصول بايدن إلى البيت الأبيض لا يعني نسف كل ما قام به ترامب من 
عقد اتفاقيات تطبيع بين عددٍ من الدول العربية مع إسرائيل، والوقوف 
عند حافة المفاوضات مع كوريا الشــمالية، والعــودة للمفاوضات مع 
إيران دون شــروط قاســية تجعل من طهران طرفاً ضعيفا في الاتفاق 
القادم مع حكومتها. وهذا بســبب سياســة واشــنطن في التعاطي مع 

التغيير وبطء التعديل في اتجاه سفينتها والقبول به.
وكما أذكر في عهد الرئيس الديمقراطــي »باراك أوباما« كانت تتجه 
النوايا إلى أن أي اتفاق بين العرب وإسرائيل يجب أن يمر عبر القضية 
الفلســطينية لكن مع وصول ترامب البيت الأبيض، نســف هذه نوايا 
ومخطط سلفه وذهب في اتجاه الطلب من حلفائه العرب بالتطبيع مع 
إسرائيل، دون الاصطدام في جدار القضية الفلسطينية، حيث كان أكثر 

صلابة في تنفيذ مخططاته، وهذا ما تجلى بنقله السفارة الأمريكية إلى 
القدس والاعتراف بالجولان السوري المحتل جزءًا من إسرائيل.

لا أعتقد مع وجود بايدن في البيت الأبيض ســوف تتغير سياسات 
أمريكا في الشــرق الأوسط كما يتأمل جمهور إيران من العرب وبالذات 
النظام الســوري. خاصة وأن بايدن ســيكون في الفترة الأولى محملا 

بأعباء الانتخابات.

العلاقات الصينية- الأمريكية 

وفيما يخص العلاقات الصينية- الأمريكية وبالذات ما بعد جائحة 
كورونــا- عادت بنا الذاكــرة إلى الحرب الباردة وزمــن التزاحم غير 
المجدي، مُلحقا بــإرثٍ تاريخي، بدأ مع الحــرب الكورية، حيث لا يزال 
التنافس الاســتراتيجي مفتوحا بينهما وعلى كافــة الصُعد التجارية 
والأمنية بســبب السياســات الصفرية لكلا الرئيسين »دونالد ترامب« 

ونظيره الصيني »شي جين بينغ«.
قد يكون الشرق الأوسط وبكل ما يحمل من اضطرابات خارج الحمل 
السياسي الذي ســيلقى على عاتق بايدن في النصف الأول من ولايته، 
لكن الحذر ســيكون سمة المتخاصمين المشرقيين، حيال سياسته بسبب 
تصريحاته التي تلقي اللوم على كل من المتنافسين على زعامة الإسلام 

السني، ولكلٍ منهم لائمته.
هذا وما زالت الخطوط الحمراء، التي رســمها »بــاراك أوباما« إبان 
حكمه تمثل شــاهدا على سياســة الديمقراطيين حيال المشروع الإيران 
التوســعي، وتدخلها في أربــع دولٍ عربية )العراق، لبنان، ســوريا، 
اليمن( وابتزازهم عبــر حلفائها المذهبيين من العــرب، حوثيي اليمن 
وحزب الله الضاحية الجنوبية لبيروت والحشــد الشــعبي العراقي 

ومساندي »بشار الأسد« في حربه على مناهضيه السوريين.
ومــا لا يغيب عن ذهن من يتابع السياســة الأمريكيــة في العقدين 
الأخيريــن، عدم وضوحها وإعــادة تموضع قواتها وتغيــر أولوياتها 
وبالــذات في إدارة الديمقراطيــين، وهذا ما تمثل فــي تأخر تهنئة جو 
بايدن من عدة حكومــاتٍ عربية وإقليمية على أمــل أن تحدُث معجزة 

تعيد ترامب إلى البيت الأبيض.

٭ كاتب سوري وباحث في الشؤون الدولية

تعقيبا على مقال نزار بولحية: إلى أي حد ستقترب موريتانيا من المغرب؟

بايدن والقضايا الساخنة داخلياً وخارجياً

المعارك الهامشية
 

أود توضيح نقطتين:
1- اعتراف موريتانيا بالبوليساريو حصل تحت الضغط، ضدا على 
مصالحهــا وقناعاتها. ذلك أن هذا البلد كان قــد طالب بحقه في الإقليم 
أمــام محكمة العدل الدولية، وقال مندوبه أمــام هيئة القضاة »حدودنا 

إلى الشمال كانت دوما مع المغرب ولم يوجد أبدا أي كيان بينهما«.
وهذه المداخلة مدونة في أرشيف المحكمة المذكورة.

2- القيادة السياســية الجديدة في نواكشوط تحدوها رغبة أكيدة 
في تــرك المعارك الهامشــية قصد التفــرغ للمعركة الحقيقيــة، معركة 
البناء والديمقراطية، لبناء مجتمع حداثي واقتصاد عصري يســتجيب 

لتطلعات الموريتانيين.
لذلك، فهي تدرك جيدا أن الطريق الصحيح نحو هذا المســتقبل لا يمر 

عبر تيندوف والجزائر.

أحمد حنفي- إسبانيا

مساعدات اقتصادية
 

إن حصــل تقــارب موريتاني مغربي فلــن يكون بالمجان بالنســبة 
للمغرب. المغرب يســتثمر ويقدم مســاعدات اقتصادية لــدول افريقية 
بعيدة عنه جغرافيا. موريتانيا ســتحصل على فوائد اقتصادية تجارية 

إن فعلت. 

لا أظن الموريتانيين مستعدين لقطع الحبل كليا مع البوليساريو، لكن 
العلاقات الدبلوماســية البعيدة عن الألفاظ المعهودة في الدبلوماسية 
العربية )الشعبين الشــقيقين، أواصر الأخوة والمودة والوشائج إلخ..

التي لايزال فقط العرب يستعملونها ( درجات.
 هل سيطلب المغرب من موريتانيا قطع صلتها بالبوليساريو؟ أستبعد 

ذلك.

عبد الكريم البيضاوي

البنية التحتية
الصحراء المغربية بشــاطئها الممتد على طول 1200 كلم هي الآن وغدا 
بيــد أهلها المغاربة الذين قاموا بتنميتها حتى أصبحت مدنها تضاهي بل 
أفضل من بعض المــدن الجزائرية الحضرية، مثل الجزائر العاصمة على 

مستوى البنية التحتية.
 أما الصحراء الجزائرية فلازالت تعيش في القرون الوسطى ..أرض 
قاحلــة ونفط وغاز تحتهــا فقط دون تنميــة حقيقية لســكانها الذين 

يعانون.
المغرب أخذ صحراءه، والجزائر أخذت ميليشياتها وعلى المسؤولين 
الجزائريين أن يجدوا حلا لمحتجزي مخيمات غسيل الدماغ الذين لا تربط 
بينهم أي روابط مادامت هذه المخيمات هي خليط من مغاربة محتجزين 
وهم قلة، ومشاريع مســتوطنين جزائريين وهم الأكثرية، بالإضافة إلى 

موريتانيين وبرابيش شمال مالي وطوارق النيجر والتشاد.

المغرب أنهــى الملف بطريقته الخاصــة وما على الجزائــر إلا تفكيك 
المخيمات ونزع أسلحة ميليشياتها ليعم السلام في المنطقة. 

أبوسفيان

مطامع توسعية
أعتقد أن موريتانيا لــن تقترب من المغرب أكثر من قربها منه الآن، وذلك 
راجع إلى توجسها من النوايا المغربية ومطامعه التوسعية التاريخية فيها. 
وهذا ليس وليد الصدفــة ففي كل مرة يخرج علينــا المغرب بحقوق له 
فــي موريتانيا، لذا موريتانيا فرضت التأشــيرة، ومنذ الوهلة الأولى على 
الرعاية المغاربة خلاف غيرهم من دول المغرب العربي لإدراكها بنواياه وما 

يخطط له مستقبلا .

أسامه الأحمدي

مجموعات مسلحة
حينما قال الأستاد الصافي سعيد في حوار تلفزيوني أن تونس ممنوعة 

من الاقتراب من المغرب لم يكن الرجل يتحدث من فراغ.
الإخوة في موريتانيا انتظروا عشرات السنين أن يقوم نظام بوتفليقة 
وتبون بمبادرات اقتصادية  فاقد الشــيء لا يعطيه، وأما دخل المغرب في 
الانفتاح الاقتصادي لموريتانيا، قامت الجزائر بانشــاء طريق شــوم وهو 

طريق يعتبر أخطر طريق في العالم،
بغــض النظر عن هــذه الطريق، فإن الأمر ماذا يمكــن أن يمر عليها؟ لا 
شــيء اللهم مجموعات مســلحة للســرقة أو القتل، يعني أن موريتانيا 
أصبحت تتوجس من دخول إرهابيين من تلك الطريق كما تتوجس تونس 

من إرهابيي الشعابنة. 

كمال

شعارات الغرب 
هي قصة ســايكس بيكو ايضا..نحن لا نقرأ التاريخ..فالغرب عندما 
اســتعمر المغرب، كان هدفه ليس ضمه نهائيا كما حاول مع الجزائر لأنه 
يعرف أن هذا مستحيل، فتاريخ المغرب أقدم من تاريخ إسبانيا وفرنسا،  
الهدف هو تقســيمه حتى لا تعود الإمبراطوريــة المغربية إلى الأندلس، 
نعم، المغرب دفع ، ولا زال يدفع، تدخله لنصرة الإســلام في الأندلس.. 
ولهذا، استعمرت إســبانيا الشمال والصحراء الغربية وفرنسا الوسط 
والجنوب )موريتانيا( وضمت الصحراء الشــرقية إلى الجزائر بهدف 

خلق أربع دويلات .
 فمــا فعلوه مــع الإمبراطورية العثمانيــة فعلوه مــع المغرب لأنهم 
يؤمنــون أن التاريخ يعيد نفســه، ولهــذا يعملون.. أمــا نحن فنردد 
شعاراتهم لنبرهن أننا متحضرون، وننادي بالوحدة في المشرق وننشر 
فكر الانفصــال في المغرب..هذا الفكر الذي لــن تنجو منه لا الجزائر ولا 

موريتانيا..
تاوناتي

مقال سهيل كيوان: الحكواتي ألمٌ ففنٌ ومُتعة…

رسالة راقية
بداية أؤمن أن القوة أحيانا كثيرة تولد من القســوة والعثرات 
وأحيانــا مــن الخيبــة، فأنت كثيــرا حينما تــرى إنســانا قويا، 
إن بحثــت فــي تاريخــه وجدت أنــه مــر بالعديد مــن المصاعب 

والمشكلات التي عجنته وروضت ما بداخله ليصبح كذلك.
والفــن في حد ذاته نتاج أدبي ورســالة اجتماعية راقية جدا، 
لا يســتطيع إنســان عــادي أن يحول مــا في داخله من مشــاعر 
وضغوطــات لفــن راق إلا إن وصل فعلا للــذورة وامتلك أدوات 

الإبداع.
 وهذا فعلا هو فناننا عدنان طرابشه.

والظروف السياســية لأبنــاء الطائفة الدرزيــة التي أرغمتهم 
علــى الخدمة العســكرية جعلــت العديد مــن أبنائهــا يتمردون 
ويعانــون ويحبســون لإيمانهــم العميــق أن ذلك فــرض عليهم 
فرضــا ولإيمانهــم بقضيتهــم كجزء من الشــعب . وهنــا تكمن 

المسألة الأساسية .
مســرح الحكواتي تعرض للمضايقــات العديدة، خاصة وأن 
رســالته الفنية كانت رصد ونقد الحالة السياسية والاجتماعية 
لعرب الداخل والظلم من قبل الدولة وجارنا إبراهيم خلايلة كان 

أحد أعضائه الأساسيين، وأيضا هو تعرض للمضايقات.
نأمــل للفنان عدنان طرابشــه المزيــد من الإبــداع، ولك قراءة 

ممتعة على أمل تزويدنا بالمزيد من المعلومات .

فاطمة كيوان

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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تجاهل المطالب الاجتماعية 
عنوان تجدّد الحراك الثوري 

في تونس

الدولة التي لا تضمن لأغلبية مواطنيها 
الحد الأدنى من كرامة العيش، لا تستطيع 
والحكومات المتعاقبة  احترامها.  تحفظ  أن 
لم تفعل شــيئا إزاء حدة البــؤس والفقر 
المولديــن الأساســيين لتفجــر الغضــب 
الاجتماعــي والاحتقــان الشــعبي، الذي 

استنفد كل طاقات الاحتمال والصبر. 
من حاصل تراجع نســب النمو وتفاقم 

البطالة وبلوغ التداين مســتويات غير مسبوقة، والتغير شبه 
الهيكلي للنســيج الاقتصادي والمالي، وظهور مشهد اجتماعي 
جديد، فقدت فيه الطبقة الوســطى قدرتها الشرائية، وأصبحت 
الطبقــة الفقيرة معدمة تماما. وهذا التحول الســلبي للأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية، يأتي نتيجة عدم اســتقرار الأوضاع 
السياســية، بسبب تبني مشــروع النظام المجلسي الذي شتت 
الجهــود، وأحدث تذبذبا على المســتوى التشــريعي، ورسْــمِ 
سياســات التنمية. فالثقافة الديمقراطية غير متوفرة للأكثرية 
من الذين يمارســون الرداءة داخل مجلس النــواب، والنظام 
البرلماني يقتضي ثقافة برلمانية سياســية، دُونَها ثقافة الصراخ 
وصراع الديكة، الذي تم شــحذه إعلاميــا. وبالمحصلة صنعت 

رداءة الإعلام رداءة السياسة والعكس صحيح.
تلك ضريبــة النظام البرلمانــي في تونس، الــذي اتضحت 
عيوبه، وفي مقدمتها إســهامه المحوري في انعدام الاســتقرار 
السياســي، إضافة إلــى ضعــف الأداء التشــريعي والرقابي 
للمجلس النيابــي، ومضيّه في الصراعات الحزبية، وإســقاط 
الحكومــات التي لا تتناســب مع منطــق المحاصصة وهاجس 
الغنيمة. وفي الأثناء، تم تجاهــل طبيعة الثورة ومطالبها، ولم 
تتحقق الديمقراطية الاجتماعية، والفئات المحرومة لم تســتفد 
شيئا طوال 10 سنوات. والتنســيقيات الاحتجاجية في معظم 
المحافظات التونسية، حسمت أمرها بخصوص سياسة المماطلة 
والتســويف. وهي على قناعة تامة بأنها أعطت منظومة الحكم 
ما يكفــي من الوقت بدون جــدوى. وعِوض معالجــة القضايا 
الاجتماعية، ومشــاكل الناس، أدارت حكومــات ما بعد الثورة 
ظهرها لمعاناة الشــعب، واتبعت المنوال التنموي نفســه، الذي 
أفضى إلى اختــلال الديناميكية الاقتصاديــة، وانهيار الطبقة 
الوســطى. وتقلبات الأوضاع السياسية، وما شهدته البلاد من 
عدم استقرار، أثّر بشكل واضح على بنية مواردها المالية داخليا 
وخارجيا. في وقت اســتفحلت فيه الأزمة السياسية، واكتفت 
الأحزاب بالتناحر الأيديولوجي، الذي شوّه المشهد السياسي، 
الفئوية الضيقة على  واهتمت بمعاركها الانتخابية وحساباتها 

حساب مصلحة المجتمع والدولة.
حريــة التعبيــر مع واقــع التجويــع وسياســة التهميش 
الاقتصادي، لا تعني شــيئا بالنســبة للشــعب، فالديمقراطية 
السياســية لا معنى لها بدون ديمقراطيــة اجتماعية. لأن الأمر 
ســينتهي إلى مأزق اجتماعي وصدام غير محســوب العواقب. 
وهذا ما يحصل في تونس الآن، ويؤشــر إلى شــتاء ســاخن 
مأتاه غضب شعبي متفاقم، نتيجة ســوء اختيارات اجتماعية 
واقتصادية، لا تســتوعب طاقات المجتمع، وتدفع بعدد مهم من 
الشــباب نحو الهجرة غير النظامية، أو الانتحار أو الانحراف 
والإجــرام، أو الالتحــاق بالتنظيمــات الإرهابيــة. ويبدو أن 
السياســيين الذين حكموا بعد الثورة اعتقدوا بأن الحريات لا 
تزعج، وربما تســاهم في التخفيف من حدة الحنق الاجتماعي. 
وظنوا أن شــعار« اُصرُخ كما تريد ونحن نفعل ما نريد »ضمانة 
لاســتمرار التموقع، وتكريس ثقافة الغنيمة السياسية. ونسي 
هؤلاء أن الحــركات الاجتماعية هــي النواة الصلبــة للثورة 
التونســية. وقد اندلعت ضــد اليأس واللامبالاة السياســية، 
ونهج التحقيــر والتهميش التنموي. والدوافــع ذاتها تراكمت 
عقدا من الزمن، وهي جوهر الحــراك المندفع هذه الأيام بغضب 
مضاعف، لم تعد تجدي معه سياسة المغالطة، وسرديات الحوار 

والتمويه، والوعود الكاذبة.
التفاوت التنموي الشاســع بين المناطق الســاحلية، وبقية 
جهات الجنوب والوســط أدى إلى تقســيم البلاد. وسياســة 
المركزية والإجحــاف، جعلت المناطــق الداخلية المهمشــة في 
تبعية للعاصمة وللمدن الشــاطئية، ومنطق التمييز الإيجابي 
الذي نــص عليه الدســتور الجديد »الثوري جــدا« لم يُترجم 
عمليا. وبقيت المحافظات المنتِجــة للثروة الفلاحية والبترولية 
والمعدنية غير مســتفيدة إطلاقا. وغياب المشاريع التنموية في 
هذه الجهات، واســتمرار تبعيتها للمدن الساحلية، وللعاصمة 
المركزية، والنزوح المتزايد للعمالــة الرخيصة، بعد أن انعدمت 
أمامهــا مواطن الشــغل فــي جهاتهــا المحرومــة، أضحى من 
المســلمات والثوابت الاقتصادية والاجتماعية ضمن التوجهات 
الوطنيــة، التي لم تتــم مراجعتها، أو محاولة تــدارك تبعاتها 
على المســتوى الاجتماعي، بعد ســنوات من الثورة. وما سُمّي 
التكامل والتضامن بــين الجهات الذي طُرِح ســنة 2007، ومن 
ثم فصل التمييــز الإيجابي للجهات المنكوبــة، الذي نص عليه 
دســتور الجمهورية الثانيــة، لم يُتَبن مؤسســاتيا، ولم تتوفر 
الإرادة السياســية لتفعيله، واكتفت الدولة بآليات التشــغيل 
الهش والظرفي، بعيــدا عن أي رؤية تنمويــة حقيقية. وليس 
مســتغربا أن تُفضي اســتراتيجية التهميش الممنهجة للمناطق 
الداخلية إلى الانتفاضات المتصاعــدة، التي تجتاح العديد من 
الولايات التونســية، خاصة أن سياسة التمييز لفائدة الأقاليم 
الساحلية التي تحولت إلى سياســة دولة ضد مناطق الهامش 
منــذ ما يزيد عــن أربعة عقــود، تواصلت بعد الثــورة. وهذه 
الجهات المحرومة التي أسقطت نظام الحزب الواحد القائم على 
الطغيان والاســتبداد، انتظرت أن تتغير أوضاعها الاجتماعية. 
ولكــن سياســة التهميش تضاعفــت، واســتمرت الحكومات 
الليبرالية اليمينية في إعطاء الأولويــة لتنمية المدن والجهات 
الساحلية، بهدف تعزيز قدراتها التنافسية في إطار الاندماج مع 
سياقات العولمة، وهو الخيار الرسمي للدولة منذ التسعينيات، 
والمنصوص عليه في المخططــات التوجيهية، التزاما باتفاقيات 
التبادل الحر مع الاتحــاد الأوروبي، في وقت لــم تنعكس فيه 
علاقة الشــراكة مع هذا الاتحاد إيجابا علــى التنمية الوطنية. 
فانصهار تونس في منظومة العولمــة ودخولها منظمة التجارة 
العالمية، أضــر بقطاعات إنتاجية مهمة أبرزها، قطاع النســيج 
والصناعات التحويلية. وخســرت الدولة الكثير، والشعب لم 

يستفد من خيار الانفتاح الاقتصادي وسياسة الليبرالية. 
ولم تخدم هذه المسارات سوى أقلية متنفذة مرتبطة بالمصالح 
الأجنبيــة، وضعت يدها على قطاعات منتجــة للثروة، تملّكتها 
بشكل متوارث، واســتغلت تخلي الدولة عن دورها المركزي في 
التخطيط الاســتراتيجي في المجال التنموي، ومراعاة التوازن 
الطبقي والجهوي. الدولــة أقرّت بعد الثــورة بحالة التفاوت 
الجهوي الشاسع، وبأن مناطق بعينها تم إخضاعها إلى الهيمنة 
الاقتصادية لفائدة مناطق أخرى. ووُضِعت على هامش الحركية 
التعصيريــة بفعل تحويلها إلى خزان لليــد العاملة الرخيصة، 
الموضوعة علــى ذمة المهــن الوضيعة. واســتراتيجية الدولة 
القائمة على التهميش والتمييز المناطقي، لا مبرر لاســتمرارها. 
وعلى أصحاب الســلطة أن يضعوا حدا لواقع البلاد المقســمة 
اقتصاديا وطبقيــا قبل أن يفــوت الأوان، مهمــا كانت طبيعة 
الإكراهات الداخلية والخارجية. لأنــه من المخجل الحديث عن 
ديمقراطية في غياب العدالــة الاجتماعية وتفاقم الهوة تنمويا 
وجهويــا، والاســتمرار في التفريــط بمصالح الدولــة لفائدة 

الأطراف الأجنبية والعائلات المتنفذة في الداخل.

*كاتب تونسي

شعوب المغرب العربي حاضنة لفلسطين أمس واليوم وغداً

ما المشترك بين عايدة ومنصور؟

إيران... سياسة الاسترخاء على الحافة

طرحت »مؤسســة ســيدة الأرض« 
من  للمتابعين  اســتفتاء  الفلســطينية 
العربية  والشعوب  الفلسطيني  الشعب 
على شــخصية العام، التي تســتحق التكريم لموقفها المبدئي 
في دعم القضية الفلســطينية. وجاءت النتائج بنسبة عالية 
جــدا لصالح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وســتعقد 
مهرجانها الســنوي لتكريم الشــخصيات الدولية والعربية 
المناصرة للقضية الفلســطينية، في الخامس والعشرين من 
ديســمبر الحالي، حيث ستعرض نماذج للمواقف الجزائرية 
الرسمية والشعبية في نصرة القضية الفلسطينية، والوقوف 

ضد التطبيع والمطبعين حكومة وشعبا.
ويبدو أن تصريحــات الرئيس تبون الأخيرة حول رفض 
التطبيع، واعتبار »القضية الفلسطينية قضية مقدسة، بل هي 
أم القضايا«، التي عبرت بصدق عن الشــعور العام للشعب 
الجزائري العظيم، الذي يعتبر القضية الفلســطينية قضية 
تصغــر أمامها كل القضايــا، هي التي ظلــت عالقة في عقول 
الجماهير العربية عندما اختارت هذه الشــخصية باعتباره 
شــخصية العام في الانتصار لقضية الشــعب الفلســطيني 

العادلة. 
ولمن لا يعرف الشــعب الجزائري فلا يعجبن لهذا الموقف، 
إذا عرفنا أن الجزائر هــي أول دولة عربية احتضنت القضية 
الفلســطينية مباشــرة بعد الاســتقلال، حيث حولت مكتب 
الحاكم الفرنســي عــام 1962 لحركــة فتح قبــل انطلاقتها 
العسكرية، وأطلق عليه »مكتب فلسطين« وترأسه محمد أبو 
ميــزر »أبو حاتم« الــذي بلّغه القادة الجزائريــون أن »كلية 
شرشال العسكرية تحت تصرفكم«، ثم تحول إلى مقر منظمة 
التحرير الفلسطينية بعد تأسيســها عام 1964، وبعد زيارة 
رئيس المنظمة الأول أحمد الشقيري، إلى الجزائر واستقباله 
كرئيس دولة، تقديرا لــدوره ومواقفــه العظيمة دفاعا عن 
اســتقلال الجزائر فــي الأمم المتحدة. القضية الفلســطينية 
تســكن في قلوب الشــعب الجزائري، بغض النظر عمن في 
الحكــم، من أحمد بن بله إلى عبد المجيــد تبون، مرورا بحكم 
القائــد التاريخــي هواري بومديــن، الذي أكــد قولا وعملا 
على أن الجزائر مع فلســطين »ظالمة أو مظلومة«، فاســتقبل 
أفواج المتدربين الفلســطينيين، ودعم القضية الفلســطينية 
بكل الأساليب السياسية والعســكرية والمالية، وفتح البلاد 
كلها للفلســطينيين للعمل والدراســة والتدريب والنشــاط 
والمؤتمرات. لقد تحملت الجزائر الكثير بما في ذلك اســتقبال 
طائرات إســرائيلية مخطوفة، ودافعت عن الفلسطينيين في 
كل مكان، وحاول بومدين أن ينشئ جبهة الصمود والتصدي، 

بعد انســلاخ مصر عن الصف العربي، إلا أنه لم يعش طويلا 
بعد إطلاقها فماتت الفكرة مع رحيلــه قبل الأوان، وبطريقة 

غامضة تذكرنا برحيل جمال عبد الناصر المشبوه أيضا.

المغرب وتونس 

موقف الشعوب المغاربية عموما لا يختلف كثيرا عن موقف 
الشــعب الجزائري. وعندما أتحدث عن الشعوب العربية في 
المغرب وتونس والجزائر وليبيا، أتحدث عن خبرة شخصية 
طويلة مع شعوب هذه البلاد، سكنا وعملا وزيارات متكررة، 
ولذلك أعرف عن قرب مدى التزام شــعوب الشمال الافريقي 
بالقضية الفلســطينية، التي تعتبر قضية كل شــخص وكل 
عائلة وكل جماعة وكل حــزب. أما مواقف الأنظمة في المغرب 
وتونس وليبيا وموريتانيــا فمختلفة عن الموقف الجزائري، 
بل هي متذبذبــة وتميل ذات اليمين وذات الشــمال، وصلت 
بموريتانيا حد الاعتراف بإسرائيل عام 1999 لكن الاعتراف 
لم يعش طويلا. القضية الفلســطينية في المغرب مستقرة في 
الوجدان والعقول والقلــوب، وقد يختلف المغاربة على كثير 
من القضايا، إلا على فلسطين. وكم من مغربي ومغربية تطوع 
دفاعا عن الثورة الفلســطينية، وانضم لصفــوف المقاومة، 
أو عمــل في أوروبــا، خاصة مع لجان التضامن مع الشــعب 
الفلســطيني، وراح ينظم المهرجانات ويجمع الأنصار حول 
فلسطين. والشــعب الفلسطيني لا ينســى مثل هذه المواقف 
المبدئية، لكن محاولات اللوبــي الصهيوني اختراق المجتمع 
المغربــي، والتســلل من بعض الشــقوق المرتبطــة بأجهزة 
رســمية عليا لم تتوقف منذ زمن بعيد، في محاولات يائســة 
لإيجــاد بؤر شــعبية تؤيد التطبيــع. لكن المرصــد المغربي 
لمكافحــة التطبيع يقف بالمرصــاد لكل محــاولات التطبيع، 
والاتصالات مع الكيــان الصهيوني.. وليس ســرا أن هناك 
حفنة من الصحافيين المغمورين، قبلوا دعوة وزارة خارجية 
الكيان الصهيوني، لكنهم أخفوا أسماءهم ولم ينشروا شيئا 
عن زياراتهم، كمــا أن هناك من اســتقبل المغنين والمخرجين 
الإســرائيليين لعرض أفلامهــم، لكن لم يعلن عنها بشــكل 
طبيعي. وقد كشفت أجهزة الأمن المغربية تمويلات صهيونية 
بآلاف الدولارات لبعض الشــباب الذين ينسبون أنفسهم لما 
يسمى بـ«الحركة الأمازيغية« في منطقة بني ملال، ومناطق 
الدعايــة الصهيونية ومشــروعها الاختراقي  أخرى لخدمة 
التخريبــي للمغرب، وتم اعتقال 25 شــخصا أسســوا معهد 
»الفا« للتدريب العســكري، ليكون غطاء لاستقبال الضباط 
الإســرائيليين، لكن من جهة أخرى أودعت الســلطات بعض 

الناشــطين المناهضين للتطبيع في الســجن من بينهم أحمد 
ويحمان، رئيس المرصــد المغربي لمناهضة التطبيع، الذي قاد 
احتجاجا يوم 26 أكتوبر2019 ضد معرض للتمور شاركت فيه 
شركة »نيتافيم« الإسرائيلية. وقد سبق أن اعتقلت السلطات 
ثلاثة ناشــطين في ســبتمبر 2018 لأنهم احتجوا على حفل 
للمغنية الصهيوينة الضابطة السابقة في سلاح الجو نوعام 

فازانا.
 إننا على ثقة بأن الشــعب المغربي العريق لن يسمح بأن 
يدنس ترابه الوطني الصهاينة الذين ســيعملون على ضرب 
النســيج الوطني، ونحن على ثقة بأن القيادات المغربية لن 
تتخلى عن القضية الفلسطينية وقضية القدس العزيزة على 

قلوبهم.
ومن نافل القول إن الشــعب التونســي يعتبــر القضية 
الفلسطينية قضيته الأساســية، التي تعيش في وجدان كل 
تونسي وتونســية، وأن حوادث الاختراق التي حدثت أيام 
الرئيس زين العابدين بن علي قــد ولت إلى غير رجعة. لكن 
تونــس تتعــرض الآن لعمليات ابتزاز وتخريــب من خارج 
الحدود، وأصبــح الموقف الذي أطلقه الرئيس قيس ســعيد 
في بداية حكمه عندما قــال »التطبيع خيانة« مكلفا، ولم يعد 
يكرر مثل هذه المواقف الحادة، واضطر لأن يسحب سفيرين 
مــن الأمم المتحدة بعد أن وصلته رســائل واضحة من بعض 
الدول، أن هناك ثمنا للمواقف في دعم القضية الفلســطينية، 
وانتقاد الــدول المهرولة نحو التطبيع. تغير الخطاب وعادت 
مسألة التطبيع من »القضايا الســيادية«. لكنه أشار مؤخرا 
إلى أن »هناك مخططا لتفكيك الدولة التونسية، تنفذه أطراف 
محلية مدعومة مــن قبل قوى خارجيــة«. المطلوب الإطاحة 
بالتجربــة الديمقراطيــة الوحيدة التي نجت مــن الثورات 
المضادة للربيــع العربي، التي قادتها الأنظمة الخليجية. لكن 
وعي الشعب التونسي والتفافه حول التجربة الديمقراطية، 
ونضوج المجتمع المدني والتعددية الحزبية، كلها شكلت سدا 
منيعا أمام محاولات تدمير التجربة التونســية الرائدة. وقد 
حاولت بعض القوى القومية والوطنية تمرير قانون تجريم 
التطبيع كقانون أساســي في البرلمــان، إلا أن الحصول على 
ثلثي الأصوات لم يكن ســهلا، حيث عارضــت بعض القوى 
تمريــر القانــون تحت حجــة أن ذلك إملاءات مــن الخارج 
فالشعب التونسي بطبيعته غير مطبع، وقد اكتوى شخصيا 
باختراقات إســرائيلية عديدة كان من بينها، اغتيال العالم 
محمد الــزواري في صفاقس عــام 2016، والهجوم على مقر 
منظمة التحرير في حمام الشــط عــام 1985، واغتيال القائد 
خليل الوزير في سيدي بو سعيد عام 1988. صحيح أن هناك 

فراغا قانونيا لتجريم التطبيع، لكن التطبيع محسوم شعبيا، 
والجدل الحاصل في الشــارع التونسي هو من نوع المناكفات 
الحزبية والمزايدات السياســية، خاصة بعــد أن رفع رئيس 
الجمهورية الســقف عاليا حين قال »التطبيع خيانة عظمى«. 
فكل محاولات التطبيع التي جرت ســابقا، فشــلت شــعبيا، 
وتهاوت سياســيا، بداية بفتح مكتب علاقات مع إســرائيل 
بعد التوقيع على اتفاقية أوســلو ســنة 1993، وما تبعه من 
محاولة اختراق الســاحة الأكاديمية والثقافية التونســية، 
حيث قوبلــت كل هذه المحاولات برفض وإدانة في الشــارع 
التونسي. بقي أن ننبه إلى وجود جماعات تونسية معزولة 
موجودة في أوروبــا، تدعو للتطبيع تحــت يافطة »برنامج 
السلام الشــبابي« الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، وقد تمكن 
من إرسال وفد تونســي لتل أبيب في نهاية أكتوبر 2019. إلا 
أن هــذه الخطوة لقيت كل أنواع الإدانــة، حيث أعلن رئيس 
جمعية »دعــم المقاومــة ومناهضة التطبيــع والصهيونية« 
أحمد الكحــلاوي، رفضه وتنديــده بكل أشــكال التطبيع، 
مؤكدا المســاندة المطلقة وغير المشروطة التي يبديها الشعب 

التونسي للقضية الفلسطينية.

 مصدر الخوف المقبل

الحقيقة الصارخــة الآن أن هناك دولة، أو« شــبه دولة« 
تعمل على اختراق دول الشمال الافريقي لسحبها نحو مربع 
التطبيع مزينة لها الأمور بالحظوة لــدى الولايات المتحدة، 
وتدفق المساعدات والاستثمارات، والتأييد السياسي للعديد 
من المواقف. وســأعود إلــى هذا الموضــوع بالتفصيل حيث 
وضعت المغرب في موقع الاســتهداف تتبعهــا موريتانيا. أما 
تونس فقبل التطبيع شبه المستحيل، هناك مسلسل لخلخلة 
الوضع الداخلي، ونشــر الفوضى، وانهيــار الحكومة وحل 
البرلمــان وتهميش الرئيس المنتخب، وإيــكال المهمة لضابط 
يقوم بتسلم الأمور تحت حجة إنقاذ البلاد من الفوضى على 

الطريقة المصرية. 
كلنا ثقة بوعي الشــعبين المغربي والتونسي بإفشال هذه 
المخططات، ورفض رزم الإغراءات الاقتصادية والسياســية 
تحت يافطة وضــع مصالح البلاد فــوق كل اعتبار، حتى لو 
كان ذلك على حســاب الشعب الفلسطيني كما فعل المطبعون 

في مدن الملح.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

لا نستطيع التكهن إذا سيؤدي 
تصويت البرلمان الإســرائيلي على قانون لحل نفسه، كما 
جرى يــوم الاربعاء الماضــي، إلى نجــاح التصويت عليه 
بقراءتين إضافيتــين ضروريتين، كي يصبــح قانونًا نافذًا 
وبابًا للذهاب إلى عملية انتخابات جديدة؛ فهنالك احتمال 
بأن يكــون غانتس وحزبه فــي خضم مناورة سياســية 
خبيثة، تستهدف الضغط على نتنياهو وحزبه وإجبارهما 
على تحسين مواقع كاحول - لافان الحزبية، وتعزيز مصالح 
قادته الشخصية، والبقاء، بعدها، في هذه الحكومة؛ أو أن 
يتمكن أحد الحزبين من تركيــب حكومة جديدة، من ضمن 
نواب هذه الكنيســت؛ فعندها، وفي حالة نجاح أحد هذين 
الاحتمالين، لن يضطر المواطنــون إلى خوض غمار معركة 
انتخابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للمرة الرابعة في 

غضون السنتين الأخيرتين .
وحتى نصل إلى نهاية المســرحية، أقترح أن نلتفت إلى 
بعــض ما كشــفته أحداثها في الاســابيع الاخيرة، خاصة 
في ما يتعلق بأداء القائمة المشــتركة، التي بدت كالســمكة 
العالقة في شــباك صياد ماكر وماهر؛ وليس أقل، الالتفات 
إلى أداء مؤسســات الأحزاب والحركات التي تتركب منها 
القائمة، وفي طليعتها الحركة الإســلامية ونجمها، النائب 

الدكتور منصور عباس.
من الواضح، وهذا ما قلته في الماضي، إن مواقف النائب 
عباس تنم عن نهج مدروس ومتكامل؛ ورغم أن البعض قد 
يحســب مناوراته ظاهرة جديدة، لكنها في الواقع ليست 
كذلــك، فنحــن إزاء فكر أيّدته فــي الماضــي وتؤيده الآن 
مؤسسات الحركة الإسلامية، وتعلنه أمام جمهور ناخبيها 
وتدافع عنه أمام جميع المواطنين العرب، وتحاول استثماره 
بين المواطنين اليهود، وفي داخل المؤسســة الحاكمة، وعلى 
رأســها مكتب رئيس الــوزراء نتنياهو. ولولا أن شــعار 
ا، دعا  القائمة المشــتركة الانتخابي الأبرز والأهم سياســيً
جميع المواطنين إلى التصويت »من أجل إســقاط نتنياهو« 
ومنعه من إقامة الحكومة، فســيكون من الصعب لمن ليسوا 
من أتباع الحركة، مســاءلتها على قرارها الأخير الذي ألزم 
نوابها بالتغيّب، ســاعة التصويــت، وبالامتناع عن دعم 
اقتراح إســقاط حكومة نتنياهو، الــذي حظي، رغم تغيب 
النواب الإســلاميين الأربعــة، على أكثرية واحد وســتين 
صوتًا .ولأن الحركة الإسلامية نكثت ما أعلنته أمام ناخبي 
القائمة، فابقاؤها شــريكة كاملة، بدون مساءلتها أو ضبط 
مســار تحركها المســتقبلي، ســيضر بمصداقيــة القائمة، 
كوســيلة نضاليــة جديرة بالاحتــرام، وبضــرورة هذه 

الشراكة 
وكي لا يساء فهمي، فأنا مع انتقاد قرارات النائب منصور 
عبــاس ومواقــف حركته، لكننــي ارفض التهجــم عليهم 
وتخوينهم، فما يفعلونه ســيبقى محســوبًا لهم وعليهم؛ 
وأدعــو، بالمقابل، جميع مــن حاولوا المــس بمصداقيتهم 
السياســية وتجريحهــم، إلى مناقشــة مواقفهــم المعلنة 
وإلى العمل، في الوقت نفســه، على تغيير موازين القوى 
الحزبية  أطرهــا  وتعزيز  مجتمعاتنــا،  داخل  السياســية 
والحركية، وإكســابها القوة الكافية لتقف، بندّية متكافئة، 
مقابل الحركة الإســلامية، أو حتى التفوق عليها، اجتماعيًا 
وسياســيًا واقتصاديًا. وبكلام آخر فقد كشــفت تداعيات 
الأحــداث الأخيرة مدى الثقــة الذاتية التــي تتصرف بها 
الحركة الإســلامية وقناعتها برواج خطابها البراغماتي /
الذرائعي المكشــوف، ليس لكونه انعكاسًا حقيقيًا لمضامين 
ما تســميه الحركة، بتعميم مقصود، في أدبياتها التوعوية 
الشــعبية،  ودعاياتها  الحركيــة  السياســية  ونشــراتها 
بالثوابت الوطنية وحســب، إنما لتيقنها من ضعف مباني 
شــركائها الفكرية والتنظيمية، نتيجة لما تعانيه أطرهم من 
ضمور تنظيمي، مثل الحركة العربية للتغيير، أو الاغتراب 
عن الواقع الحقيقي للمواطنين، مثل حزب التجمع، أو الهرم 
الشيوعي  الحزب  مؤسســات  داخل  التنظيميين  والتكلس 
وتوأمه، الجبهة الديمقراطية للســلام، وما نعرفه من تفشّ 
للنزاعــات الشــخصية والمناكفــات التي تملأ الجســدين 

جروحًا، وتنهكهما.
لا تنحصر علامــات أزمة الأطر الحزبية والمؤسســاتية 
القياديــة الفاعلة بــين المواطنين العرب علــى كيفية إدارة 
الأزمــات المتوالدة بــين مركبــات القائمة المشــتركة، وما 
اقتضته وتقتضيــه هذه التجاذبات المكتومــة أو الظاهرة 
من مراوحة بين صدامات معلنة، كما يحصل الان في قضية 
التصويت على إســقاط نتنياهو، أو بلجــوء بعضهم إلى 
»نعمة الصمت« أو المســايرة الصاغرة، في مسائل خلافية، 
سياســية أو اجتماعية، لم ينجحوا بتجســيرها؛ مع أننا 
شهدنا أن هذا الخيار لم يكن مقبولًا على الحركة الإسلامية 
ولن يكون مقبولًا إذا كان الموقف المطلوب منها يندرج تحت 
ما يعتبرونه من الثوابت العقائديــة، كما حصل في قضية 
التصويت علــى قانون منــع إخضاع المثليــين للعلاجات 
القسرية، الذي بسببه تحاســب النائبة توما، أو في معظم 

القضايا النسوية، أو في قضايا مهمة اخرى.
لقــد دُعيت النائــب عايدة توما ســليمان إلــى مدينة 
قلنسوة لإلقاء محاضرة عن العنف ضد النساء، حيث كان 

من المقرر أن تحل ضيفة علــى المركز الجماهيري في المدينة 
يوم الأحد المنصرم. ومع انتشــار خبر الدعوة في قلنسوة 
خرجت عدة فعاليات دينية بمناشــدة علنية لحظر دخول 
النائبة الشــيوعية عايدة توما إلى المدينة، مع تأكيد هؤلاء 
على ضرورة منعها من مخاطبة الأهل في المدينة، وإفســاد 
عقولهم، لأنهــا دعمت وتدعم حقوق المثليين. لن اتطرق هنا 
إلى مســألة الإكراه والاعتداء على حريات الغير/ المختلف، 
وهي مــن الظواهر المتنامية والمتســيّدة فــي معظم قرانا 
ومدننا العربية؛ ولن أسرد، في هذا المقام، كم من النشاطات 
الاجتماعية، الفنية، المسرحية، الرياضية والأدبية، حوربت 
وقمعت في قرانا ومدننا، وأهملتها القائمة المشتركة كنوافل 
هامشــية؛ لكنني على قناعة بأن خنوع فعاليات مجتمعنا 
التقدميــة المختلفــة ومعظــم قياداته السياســية في تلك 
الحالات، وتراجعهم أمام القــوى الرجعية، أدى اليوم لأن 
تدفع النائبة عايدة ســليمان وغيرها فواتير تلك الهزائم . 
لقد وقف في الماضي قادة الحزب الشــيوعي والجبهويون 
مع قادة القــوى الوطنية والتقدمية، وقاوموا الممارســات 
العنصرية الصهيونيــة وقمع الدولة بصلابــة وبجدارة، 
لكنهم حافضوا، في الوقت نفســه، على قلاعهم من أي عبث 
أو تنمر أو فســاد أو جنــوح داخليين، فحافظــوا على قيم 
مجتمعنا الموحدة، واحترموا حريات وحقوق كل الشرائح 
والفئــات الأصيلة، حتى حفلت كل قريــة ومدينة بقصص 
هــؤلاء وبنوادرهم في تحصين الهويــة الجامعة، وصيانة 
الانتماء الوطني والإنســاني الحقيقي، ولكن.. بعد رحيل 
تلك الكوكبة العنيــدة والواضحة، صارت المواقف الحزبية 
تفصّل على مقاســات البعض بانتهازيــة موجعة، وتنتقى 
بنخبويــة مقيتة وتقر بشــللية هدامة، وتمــارس بتزمت 
بغيض، حتى عشنا وشــفنا اليوم كيف يصبح منع ناشطة 
نســوية بارزة، فلســطينية شــيوعية ومناضلة ميدانية 
مثابــرة، ممكنًا من قبــل ابناء جلدتهــا، ومتاحًا في مدينة 

عربية أنجبت الأحرار والشريفات والمناضلين. 
لم تتخذ القائمة المشــتركة موقفًا ازاء ما واجهته النائبة 
عايــدة توما، لكننا، رغم ذلك، لمســنا فــي حالتها، بخلاف 
حالات ســبقت، حراكًا لافتًــا ضد محاولة قمعهــا، وقرأنا 
بيانــات حازمة وشــاجبة، كانت قد أصدرتها مؤسســات 
الحزب الشــيوعي والجبهة وحزب التجمــع وإدارات عدة 
جمعيات مدنية، حيث عبّر فيها جميعهم وبما لا يقبل الشك، 
عن معارضتهم للموقف الداعي إلى منع دخول عايدة توما 
والتحريض عليها بسبب مواقفها وانتماءاتها المعروفة. لم 
تستسلم قلنســوة، كما حصل في حالات سابقة في مواقع 

عديدة في البلاد، ومع أن المركــز الجماهيري بقي موصدًا، 
كانت بعــض بيوتها الدافئة مفتوحة؛ فاســتقبلت الضيفة 
بحفاوة ومعها عشــرات الناشــطات والناشــطين والقت 
محاضرتها في بيت الدكتور ثابت أبو راس، وهو الناشــط 
والمناضل من أجل حقوق أبناء شــعبه منذ اكثر من أربعين 
عامًا، والمعروف بمواقفه التقدمية والإنســانية الشــجاعة 
من قبل ولادة عدة حــركات وتنظيمات يدعي اليوم بعض 
ناشــطيها اليافعين أنهم يريدون تعليمــه وتعليم رفيقاته 

ورفاقه في الدرب، كيف تكون الثوابت الوطنية.  
لقد كشفت الأزمة داخل المشــتركة عن بواطن الخلافات 
الأساســية داخل مجتمعنــا، وليس بين جــدران القائمة 
وحســب، وهذا في حد ذاته وجه القضية الحســن، لكنها، 
وهذا وجه القناع الثاني، أوقفتنا أمام مرايانا الذكية، حيث 
ظهر في أعاليها ســؤال المرحلة الصعب وهو: هل تستطيع 
هذه الاحــزاب والحــركات، ببناها الفكريــة والتنظيمية 
القديمة الجديدة، أن تشــكل الأداة الصحيحة وتعطي الرد 
المتوازن لمشــكلة وجودنا في دولة ما زالت مؤسســاتها لا 
تعرف إلا أن تعاملنا كغرباء، أو اعداء، أو مســتأجرين غير 
محميين؟ وهل يســتطيع قادة تلــك الاحزاب والحركات أن 
يســتدلوا على الوصفة الصحيحة، لوقف زحف شركائهم، 
النائــب منصــور وحركته، نحو تلــك الحقــول البعيدة 

والملغومة؟ 
مــن الصعب التكهن حول مســتقبل الحكومــة الحالية 
وحول نتائج الانتخابــات المقبلة، إذا حصلت؛ ولكن، ليس 
من الصعب التوقع بان القائمة المشــتركة ببنيتها الحالية 
الضعيفة، وبســبب تحديــات الحركة الاســلامية لطريقة 
أدائهــا اليوم وفي المســتقبل، لــن تبقى خيــار الناخبين 
التقدميين، العرب واليهود، الوحيــد؛ فأنا وكثيرون مثلي 
نطالــب بمعرفة مــاذا يجمع بين فكــر عايدة تومــا المرأة 
المتحــررة والشــيوعية، ونصيــرة حقوق المســتضعفين 
والمستضعفات، والمســيحية المولد، وابنة الثقافة العالمية، 
وشــريكة في المنصات الشــعبية والمظاهــرات الكفاحية، 
العقائدية المعروفة والوطنية  وثوابت الحركة الإســلامية 
الغامضة؟ ونطالب أن نعرف مــاذا يجمعها مع من يرفض، 
بسبب هويتها ومواقفها ومبادئها، أن يدخلها آمنة إلى بلده 
والى بيته؟ وهل سيحميها زملاؤها وأحزابهم عندما تُعلن 
حرب عليها؟ فما لم يحمها ويحمي غيرها بيت »المشــتركة« 

فما الداعي لمثل هذه القائمة؟

*كاتب فلسطيني

إلى اعتبار  التوقعات   ذهب كثير من 
اغتيال الجنرال قاســم سليماني مطلع 
ســنة 2020 بوصفــه الشــرارة التــي 
ستشــعل حرباً عالميةً ثالثــة، أو على الأقل، حربــاً إقليمية 
واســعة، وخفتت هذه التوقعات مع الأســابيع الثقيلة التي 
مرت على العالم مع تفشي وباء كورونا، وكانت لإيران حصة 
ثقيلة من الموجة الأولى من التفشــي أثناء الشــتاء والربيع 

الماضيين.
 وقبــل أن تنتهي ســنة 2020 تلقت إيــران ضربة جديدة 
مع اغتيال العالم النووي محســن فخري زاده، داخل إيران 
هذه المرة، أي أن المشــكلة لا تتوقف عند الاســتهداف نفسه 
وحساسيته، ولكن يتعقد الموقف الإيراني، لأن الاغتيال هذه 
المرة يترافق مع اختراق غير مســبوق فــي العمق الإيراني. 
ومــع ذلك، لا يوجد مــا يدفع للتفكيــر ببدء العــد التنازلي 
لحرب جديدة فــي المنطقة، فالإيرانيــون أصبحوا يمتلكون 
خبرة واســعة في استثمار الفشــل، وليس جديداً في شيء 
أن يجربوا العيش على الحافة، بل إن الحافة هي المكان الذي 
ولدت فيه الجمهورية الإســلامية، ويبدو أنه مكانها المفضل 

على أي حال.
قبل أن تكمل الثورة الإســلامية عامهــا الأول كانت تدخل 
أزمتها الكبرى الأولى مع أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية 
في طهران، لم تكــن إيران قوية في ذلــك الوقت بأي معنى، 
فالجيش الإيراني التقليدي، الذي بناه الشــاه لم يعد مؤثراً 
ويعيــش في حالة مــن الفوضــى، والحرس الثــوري كان 
مشــروعاً جنينياً لا يمكن التعويل عليه، وخرجت إيران من 

الأزمة فــي النهاية، وتورط الأمريكيون فــي نتائجها، وكان 
رحيل الرئيس كارتــر، أحد الارتــدادات للعاصفة الإيرانية 
وقتها، وبعدها ببضعة أشــهر كان طبيعياً أن تقف الولايات 
المتحدة، ومعها قطاع واســع من الــدول مع العراق في حربه 
مع إيران، واستطاعت إيران أن تعيش على الهاوية لسنوات 
طويلــة، وحتى نتيجــة الحرب التي لم تكــن مقنعة للداخل 
الإيراني، لم تؤثر ســلباً في النظام الإســلامي فــي ايران، 
وتتابعت الأزمــات الكبيرة والصغيرة ومنهــا، حالة العداء 
الموســمي مع بريطانيا، التي شــهدت مداً وجــزراً متتابعين 
منذ أزمة فتوى الخميني تجاه الكاتب ســلمان رشدي، ومن 
ثم اعتراف إيــران بالجيش الجمهــوري الأيرلندي، ولنا أن 
نلاحظ أن إيــران كانت الطرف الذي يســتفز بريطانيا هذه 

المرة.
 الإيرانيون لا يخافون من موقعهــم على الحافة، وخلافاً 
لما يعتقد كثيرون، فالحافة مكان إيران المناسب، فهذه الدولة 
المعقدة، ليس بوسعها سوى الهروب بمشــاكلها إلى الأمام، 
فإيران بأزماتها الطائفية والعرقية، وميراثها الفارسي الثقيل 
والتركية،  والأوراسية  الباكســتانية  الفضاءات  حدود  على 
تجد الفرصة في كل أزمة، أي أنها تجيب عن أســئلتها المحلية 
من خلال اســتراتيجية القوس المشدود، الموجه إلى الخارج، 
لا يمنح الداخل فرصــة للتحرك، ولا يعطــي الخارج فرصة 
الانقضــاض، لأن العقــل السياســي في إيــران يجيد لعبة 
السياســة الخارجية، ويعرف أن القوس المشــدود لا يعني 

إطلاقاً انفلات السهم، وإعطاء مبرر الانقضاض للأعداء.
 الحنكة الإيرانية في التعامل مع السياسة الخارجية، تذكر 

ببؤس الخيارات العربية في المقابل، فالرئيس المصري جمال 
عبد الناصــر يتخذ قراراً بالتصعيد فــي أزمة مضائق تيران 
1967 بناء على معلومات حملهــا وزير دفاعه الراحل مؤخراً 
شمس بدران، اتضح أنها غير دقيقة وربما لم تكن حقيقية من 
الأساس. والعراقي صدام حسين ينساق إلى فخ غزو الكويت 
بعد دردشة مع السفيرة الأمريكية، والفرق بين إيران والعرب 
في هذه النقطة، يعد في تركيبة النظام الإيراني، والمفارقة أنه 
بينما يرتكز النظام على مرجعية الولي الفقيه علي خامنئي، 
إلا أن ذلك ليس سوى مسألة على قدر كبير من الشكلية، ففي 
الحقيقة يقوم النظام السياسي في إيران على معادلة ناضجة 
لتحقيق التوازن بين المؤسســات، وقدرة على الاســتجابة 
للتحديات، فبين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة 
الدستور، أتى مجمع تشخيص مصلحة النظام، ومن ورائهم، 
وليــس أمامهــم أو فوقهم مثــل الأنظمة العربية، مؤسســة 
الرئاسة والحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية، ولذلك من 
الصعب أن تقــدم إيران على عمل متهور، وعلى العكس، فبين 
تشعب الأشكال والكيانات السياسية يمكن للدولة الإيرانية 
أن تتبرأ مــن أي تصريحات تصعيدية، وأحياناً من تصرفات 

كاملة لأحد الأجهزة أو المؤسسات.
 من الصعــب الحكم علــى الشــعبية الحقيقيــة للنظام 
الإيراني، ومدى سيطرته على مجريات الأمور داخلياً، ولكن 
قدرته التي تســتدعي الإعجاب على التعامل مع التحديات، 
تؤكد علــى أن النظام يســتقر على مخزون مــن الخيارات 
والبدائل المســتمرة، ويمكنه أن يخلــق الفرصة في اللحظة 
الأخيــرة، وأن يقطع أســلاكا حساســة تحــول دون تفجر 

القنبلة، والفســحة المدروســة من الديمقراطيــة في إيران، 
والوعــي الحقيقي بالمخاطر المحيطة بهــا، يجعل الخوف من 
الحافة غير وارد بالنســبة للإيرانيين الذين يبدون على قدر 

من الاسترخاء في هذه الوضعية.
 هي ضربة موجعة، وتحمل شــيئاً من التطاول لأن حادثة 
الاغتيال التــي تظهر فيها الأصابع الإســرائيلية، حدثت في 
العمق الإيراني، ولكن إيران لن تبادر إلى الحرب ولن تعطي 
الفرصة لاقتيادها للزاوية بين خصومها، فهي تدرك أن المسألة 
ترتبط بالوقت، وأن إدارة جديدة في البيت الأبيض ســتعيد 
ترســيم الأوضاع في المنطقة، أن الانسياق وراء إسرائيل لن 
يكون الخيار الوحيد أمامها في ظل الدور الايراني الذي يمكن 
أن تؤديه طهران في مواجهة خصوم أكثر أهمية في روســيا 
والصين، وهو ما تدركه إيران جيداً، وتعرف أهميته، فايران 
بالنســبة للأمريكيين في المنظور الاستراتيجي، ليست مجرد 
دولة تمتلك ســواحل الخليج العربي وتتنافس على النفط، 
الذي تتراجع أهميته أمام وقائــع اقتصادية جديدة، ولكنها 
أيضاً دولة تطل على شــرايين التجــارة البحرية في العالم، 
وتتاخم جمهوريات آســيا الوسطى الإســلامية، التي كانت 
من المحيط الســوفييتي، وتزاحم باكســتان أحــد الحلفاء 
يعرفون  والأمريكيــون  والإيرانيــون  للصين،  الرئيســيين 
ذلك، أما العرب، فيعتقدون أنهم مركز الكون ويعيشــون في 
أجواء المؤامرة والتشــويق السياسي الذي يمارسونه كثيراً 

باستخفاف وعشوائية.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

 لطفي العبيدي*

جواد بولس*

سامح المحاريق* 
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أعراس إسرائيل في الإمارات والبحرين... وجنائز العرب
■ وثــق حســاب »إســرائيل بالعربيــة« التابــع 
لوزارة خارجيــة دولة الاحتلال، مقطعا من شــريط 
فيديو لحفل زفاف يهــودي يقام لأول مرة في دولة 
الإمــارات، يظهــر أشــخاصا يحتفلــون ويرقصون 
علــى أغــان عبرية، وعلق مــدون الحســاب بالقول: 
»اللــه يــديم الأفــراح« ولا يمثل هــذا الخبــر إلا مثالا 
على فيــض من الأخبــار التي تصور مــا يجري، في 
الإمارات والبحرين وإســرائيل، منذ توقيع »الاتفاق 
الإبراهيمي« في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، على أنه 

مسلسل مستمر من الأفراح والليالي الملاح.
تزامن، على ســبيل المثــال، إعلان وزيــر التجارة 
البحريني زايد بن راشــد الزياني، الصريح أن بلاده 
لن تميز بين المنتجات المصنعة داخل إسرائيل وتلك 
المنتجــة فــي مســتوطنات الأراضــي المحتلــة، وهو 
خرق للقوانين الدوليــة والأممية، مع وصول المغني 
الإماراتــي وليد الجاســم »في إطار تعــاون فني مع 

فنانين إسرائيليين«.
ما يحصل إذن هو إعلانات صريحة على مشاركة 
ســلطات الإمارات والبحرين في انتهاكات إسرائيل 
الاســتيطان  ولتشــريع  عــرب،  مواطنــين  لحقــوق 
والاحتــلال، بأكثر الطرق اســتفزازا )مثــل الاتفاق 
على شــراء خمور المســتوطنات( ويتجادل ذلك مع 
إعلانــات الأعراس والحفــلات الفنية والموســيقية، 
حيــث يحضــر مطرب إســرائيلي إلى دبــي فيصبح 
محط ترحيب الأمــراء، ويؤلف مغــن إماراتي أغنية 
»خذنــي إلــى تل أبيــب« وتكتــب مدائح فــي رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو، ولا يتورع 
مخرجو عمليات التسويق عن تصوير فتاة إماراتية 
تعزف نشــيد إســرائيل، أو في اســتخدام الأطفال 

الأبرياء في الدعاية للتطبيع.
قدمــت كاتبة صحافية إســرائيلية تحليلا جزئيا 
لما يجري، عبر تسليطها الضوء على بعض القواسم 

المشــتركة بين إســرائيل والإمارات، فـ«فنادق دبي 
الفاخــرة والمجمعــات التجارية الرائعة والشــواطئ 
البديعــة، بنيــت وتتــم صيانتها من قبل أشــخاص 
ســلبت حقوقهم الأساســية بصورة عنيفة« فمئات 
الآلاف الذيــن يدخلون إلى تلك البلاد لكســب الرزق 
»يتــم اختطافهــم فعليــا ويتحولــون بالفعــل إلــى 
عبيد« و»يمرون بتنكيل جســدي وجنسي« و»تجار 
النســاء يعملون برعاية الدولة التي تســوق نفسها 
كجنــة اســتهلاكية يمكــن فيها اســتهلاك البشــر« 
وحســب البرلمان الأوروبي فإن دولا »مثل البحرين 
والســعودية والإمــارات« هي من أكثر الدول مســا 
بالمعايير الدولية لمحاربة تجارة البشر« وأن »التطور 
الأكثر إقلاقا هو الاتجار بالنساء للعبودية« خالصة 
إلى أن »شــبكة البغــاء« الإماراتية، حيــث تقدم أبو 
ظبي السلع البشــرية، ويقدم السياح الإسرائيليون 
المــال للشــراء، هــي »أحد المشــاريع المشــتركة بين 

إسرائيل والإمارات«.
هــدف حمــلات التســويق والترويــج والإعلان، 
وحفــلات الأعــراس والغناء والمدائح، بهــذا المعنى، 
هــو لفت الأنظار عــن الجرائم المهولــة التي تحصل، 
فــي الإمارات وإســرائيل، كما في كل مــا يصل إلى 
يد هاتــه الــدول، التي وجدت أشــباها لهــا، بطرق 
انتهاك حقوق البشــر، وبمناهضة القوانين الدولية 

والأممية.
أخبــار المطربــين والأعــراس، لا يمكــن أن تلغــي 
أخبار تمويــل الإمــارات لمرتزقة فاغنــر الروس في 
ليبيــا، ودعمهــم لميليشــيات الإجــرام التــي يديرها 
خليفة حفتر، وأشــكال التدخل الفظ بسيادة اليمن، 
وفرض أجنــدات خارجية على أبنائــه، كما لا يمكن 
أن تلغي ممارســات إســرائيل الإجرامية المســتمرة 
ضد الفلســطينيين. أفــراح القتلــة والمجرمين تقوم، 

للأسف، على أجساد الضحايا وجنائزهم.

حروب كورونا الثقافية: من يحدد أساسيات الحياة؟
■ تفتــرض الحياة، في ظل التباعد الاجتماعي والإغلاق 
الشــامل، تحديداً للنشاطات الاجتماعية المسموح بها ضمن 
إطار الأساسيات، فعلى البشــر تخفيض نشاطهم إلى الحد 
الأدنى، والاكتفاء بما هو ضروري فقط لاســتمرار حياتهم. 
والمسألة ليست بالبســاطة التي تبدو عليها للوهلة الأولى، 
فما الضــروري فعلًا لاســتمرار حياة البشــر؟ وما تعريف 
الحيــاة المطلوب اســتمرارها؟ هــل هي ضــرورات البقاء 
البيولوجي فقــط؟ وهل وجدت مجتمعات بشــرية، في أي 
عصر مــن العصور، اقتصرت حياتها علــى تأمين ضرورات 
الاســتمرار المادي وحســب؟ إجابــة الســؤال الأخير هي 
النفي علــى الأغلب، فلا توجــد مجتمعــات، يمكن وصفها 
بـ«البشــرية«، لم تمتلك أنظمة اجتماعية، قائمة على أسس 
ثقافية ورمزية معقدة، وبالتالي فتحديد أساسيات الحياة، 
لا يأتي من بشكل مباشر من الضرورات البيولوجية، بل هو 
مســألة ثقافية متعددة الأوجه، ويــزداد تعقيدها وتركيبها 
في الشــرط الحداثي، مع تطور واســتقلال نظام السياسة 
والأيديولوجيا. وهذا ما دفع الفيلسوف الإيطالي جورجيو 
أغامبــين للتأكيد أن »الحياة العاريــة«، أي الحياة المختزلة 
سياســية  ضمانة  لأي  والفاقدة  البيولوجــي،  بوجودهــا 
وقانونية، ليســت حالة طبيعية، بل ما يبقــى من الوجود 
الإنســاني، بعد أن تنزع عنه الســلطة كل ضمانة وأهلية، 

وبالتالي فهي حالة سياسية شديدة الاصطناع. 
ســؤال أساســيات الحيــاة إذن هو بالضرورة ســؤال 
الســلطة، فهي من يحدد الأساســي من الثانــوي، ويوقف 
نشــاطات معينة على حســاب أخرى، وهو مــا يثير دوماً 
كثيراً من المعارضة والسجالات: الطعام أساسي مثلًا، ولكن 
ماذا عن الملابس والأدوات الكهربائية؟ لماذا تُغلق المنشــآت 
الثقافية، مثــل المتاحف والمســارح والســينمات، التي لم 
تُســجل فيها حالات عدوى مهمة، في حين يؤذن بفتح بعض 
مراكز التســوق الكبرى؟ يُسمح باجتماع أفراد العائلة، رغم 
أنها تتيح اختلاط المســنين، المعرّضين لمخاطر صحية كبيرة، 
مع أجيال أصغر، قد تنقل لهم العدوى، فلماذا لا يُسمح بلقاء 
الأصدقاء والجيران من أجيال متقاربة؟ هل تُبدّي الســلطة 
المصالح الاقتصادية على حساب صحة البشر، أم أنها، على 
العكــس، دمرت الاقتصاد وآلاف فــرص العمل لأجل حماية 
الفئات الأضعــف صحياً؟ هل يجب علــى الجميع الخضوع 
لقدرات المؤسســات الصحية الاســتيعابية، لدرجة تصبح 
فيهــا ضروراتها حاكمة للمجتمع، أم أن المشــكلة في النظام 

الصحي القائم نفسه؟ 

هذا النوع من الأســئلة الثقافية - السياســية قد يصبح 
أساســاً للصــراع الأيديولوجي في الســنوات المقبلة، وقد 
يترتب عليــه تغيرات وثورات اجتماعيــة كبرى، فما الذي 
يقولــه تحديــد أساســيات الحيــاة الحالي عن الســلطة 
والأيديولوجيا الســائدة في زماننا؟ وهل ســيفتح كورونا 
المجال لأنماط جديــدة من السياســات الحيوية والحروب 

الثقافية؟
يبدو أن تمتين الســلطة التنفيذيــة، وزيادة صلاحياتها 
وتعقيد قوانينها وأجهزتها، هو من أكثر أساســيات الحياة 
ضــرورةً، أو الركن الأول لتأمين الاســتمرارية البيولوجية 
للمجتمــع، وفق مــا يظهر من ممارســات أكثــر الحكومات 
ديمقراطيــة في العالــم. تثير قوانين مثل »الأمن الشــامل« 
الفرنســي، و«قانون الحماية المدنية الثالث« الألماني، كثيراً 
من المخاوف حول تغوّل السلطة التنفيذية، وإفلات الأجهزة 
الأمنية من المحاســبة، في ما أدت تقنيات الرقابة والسيطرة 
على أبسط مفردات الحياة الشــخصية، التي حذّر كثيرون 
من ترســخها في الأجهزة الحاكمة، حتى فــي مرحلة ما بعد 
كورونــا، إلى تعليق بعض الحقوق الأساســية للمواطنين، 
وتجاوزات لم يكن من المتوقــع أن تحدث في »العالم الحر«. 
في الوقت نفســه يُدفــع نقد هذه الإجــراءات، في كثير من 
الحالات، إلى هامش التيار الأساســي، عــن طريق تصوير 
الاحتجاج على ممارســات الســلطة إعلامياً، بوصفه عملًا 
من أعمال اليمينيين الشــعبويين وأنصــار نظرية المؤامرة. 
السلطة إذن، بشكلها الأكثر مباشرة، أي الأجهزة التنفيذية، 

هي الرابح الأول من الوباء. 
تبني الأجهزة التنفيذية حالياَ هيمنتها على أساس يبدو 
غير سياســي وغير أيديولوجي، وهو »الصحــة العامة«، 
الأمر الذي يعــزز ميلًا واضحاً، منذ نهايــة الحرب الباردة، 
لجعل السيادة قائمة على أســس موضوعية غير سياسية، 
مثــل العلم وحركة الســوق والضــرورات البيئية، وكذلك 
لاســتبدال السياســة بالإدارة؛ والديمقراطية، وأساســها 
السيادة الشعبية، بحكم الخبراء والبيروقراطيين. ومع أن 
علماء الاجتماع ومؤرخي العلم تحدثوا، منذ النصف الثاني 
من القرن الماضي، عن الأســاس الأيديولوجي والسلطوي 
للطب الحديث، والمؤسســات الصحية عموماً، إلا أن الصحة 
العامــة تبدو حالياً العقيدة التي يصعــب التجديف بها: لم 
تعد الصحة، وأحوال الحياة والمــوت عموماً، خياراً فردياً، 
أو حتى أمراً متروكاً للقدر والصدفة، بل هي سياسات عامة، 
ســابقة على الحقــوق الفردية والاجتماعية والسياســية، 

ويمكن للســلطة اســتدعاء القوات المســلحة لفرضها عند 
الضرورة. إلا أن هــذه الأهمية القصــوى للصحة العامة لا 
تعني بالضرورة تطوير الإمكانــات الطبية، لتأمين العلاج 
الملائم لأكبر عــدد ممكن من النــاس، فالموجــة الثانية من 
كورونا لم تأت فجأة مثل موجته الأولى، رغم هذا لم يحدث 
أي تطوير هيكلي في المؤسســات الطبية، ولم يتم التراجع 
بشكل واضح عن الإجراءات التقشفية في القطاع الصحي، 
التــي أضعفت قدراته طيلة العقــود الماضية. يبدو أن الدور 
السياســي للمؤسســة الصحية، أهم من دورها العلاجي، 
فما دامت قادرة على إمداد الســلطة التنفيذية بالإحصاءات 
والأرقــام والمعارف، الصالحــة لفرض إجــراءات الرقابة 
والحظر، يمكــن التغاضي عن قصورهــا، وتحجيم المجتمع 
بأكمله ليصبح متناســباً مع إمكانياتها، بــدلًا من تطويرها 
لسد الحاجات المجتمعية. هكذا تصبح أيديولوجيا، الصحة 

العامة، أحد أهم المستفيدين من كورونا.
قيم العزلة العائلية هي المســتفيد الثالث، فالعالم الآمن 
الوحيد، والمكان المشروع للقاء الاجتماعي، لأسباب لا تبدو 
صحيــة أو علمية للغاية، هما الأســرة، التي يمكن اعتبارها 
»جهــازاً أيديولوجيــاً للدولــة«، إذا وافقنا علــى التحديد 
الكلاســيكي للمفكر الفرنسي لويس ألتوسير. عادت المنازل 
العائليــة، التي قد تكون فقيــرة أو غير صحيــة أو عامرة 
بالعنف الأسري، لدورها التقليدي، بوصفها المتن الاجتماعي 
الذي تعترف به الســلطة وتتعامل معــه، إلا أنها منازل تم 
فصلها عن أي ســياق اجتماعي أكبر، ســواء كان تقليدياً أو 
حداثياً، أفرادها ليســوا رعايا كنائس ومؤسســات دينية 
متينــة، أو أعضاء نقابات، أو مســتفيدين من المؤسســات 
الاجتماعية الوســيطة لدولة الرفاه، فــلا تتوفر لهم أي من 
مزايــا الفردانيــة أو الجماعاتية، وليس أمامهم ســوى أن 

يكونوا جزءاً من حشد سلبي خاضع ومميّع. 
إلا أن كل هذه الإجراءات قد تبــدو متعارضة مع مصالح 
الســلطة نفســها، إذا أخذنا بالاعتبار الخسائر الاقتصادية 
الهائلة، التي يتكبدّها اقتصاد الدول الرأسمالية الكبرى، ما 
يطرح ســؤالًا جدياً عن المنفعة من وراء كل ما يحدث، وعما 
إذا كانت السلطة نفسها مضطرة موضوعياً لتقييد الحريات 

الأساسية.
يذكّر هذا الســؤال بالجــدل الفكري شــديد الأهمية بين 
الماركسيين الكلاسيكيين وأنصار ما يُعرف حالياً بـ«النظرية 
الفرنســية«، فبينمــا ركز الماركســيون على الجــذر المادي 
والطبقي لفعل الســلطة، مالت »النظرية«، مع أعمال ميشيل 

تراكيب  عــن  للحديــث  فوكــو، 
المعرفة،   - للســلطة  تعقيداً  أشد 
اقتصادي  عامــل  على  تعتمــد  لا 
أحــادي: تؤدي تقنيــات الرقابة 

والعقوبة والتطويع إلى تجميع وأرشــفة معرفة واسعة عن 
الأجساد البشــرية، تنتج بدورها مزيداً من السلطة، وتتيح 
تطوير أساليب اقتصادية، توفر مرابح أكثر، بدون أن يكون 
المربح بالضرورة هو المحرك الأساسي للعملية، بل نمطا من 
العقلانية، التي وصلــت أوجها في عصر التنوير، تســعى 
لتعقل العالم وصياغة الذوات الإنسانية، بالانفصال عن أي 
ســؤال إيتيقي، ودفع كل ما لا يمكن تطويعه عقلياً إلى خانة 

الجنون والمرض والشذوذ.
يمكــن توجيه كثير من النقــد لـ«النظرية الفرنســية«، 
وتطوراتها اللاحقــة، ولكن يصعب إنكار أن الثنائي فوكو- 
أغامبين هما أفضل من يقــدم وصفاً لوضعنا الحالي، لدرجة 
تبدو فيها ممارسات السلطة اليوم تجسيداً لأكثر نظرياتهما 

راديكالية. 
الحــروب الثقافية حول أساســيات الحيــاة لن تنتهي 
بالتأكيــد مع الســيطرة علــى كورونا، فالوباء ســيخلّف 
سوابق ســلطوية لن يتم التراجع عنها ببساطة، تماماً كما 
خلّفت الحــروب تقنيات إخضــاع وتطويع، اســتمرت في 
أزمان الســلم، وهو ما حذّر منه أغامبــين منذ الموجة الأولى 
للوباء. قد يمكن مســتقبلًا تمرير أي إجراء ينتهك الحريات 
الأساســية، إذا تم حشــد آراء خبراء مؤيدة له، وســيُبرر 
بالقياس بقبول المجتمعات ســابقاً لإجــراءات كورونا. إلا 
أن الســلطة تولّــد دوماً مقاومــة مجتمعيــة، أو تعجز عن 
احتــواء الحيوية الاجتماعية، إذا اعتبرنا الأخيرة ســابقة 
على إجراءات الســلطة. يحتجّ كثير من العاملين في القطاع 
الصحي اليوم، مثلًا، على ســوء أوضاعهم المهنية والمادية، 
والضغط الشــديد الــذي يتعرضون له وســط الوباء، ولا 
يدعون لتطوير إمكانيات النظام الصحي وحســب، بل إلى 
تغيير اجتماعي وسياســي شــامل، لدرجة يذكــرون فيها 
بالتصوّر الكلاســيكي عن البروليتاريا، التي تشغل موقعاً 
إنتاجيــاً مركزياً في النظــام المعاصر، يُمكّنهــا من النضال 
لإحداث تغييرات جذرية فيه، وربما يكون هذا المثال كاشــفاً 
للمسارات التي يمكن أن يتخذها مستقبلًا الصراع السياسي  

ـ  الحيوي على »أساسيات الحياة«. 
 

٭ كاتب سوري

يحيى الكبيسي٭

محمد سامي الكيال٭

التي  الاحتجــاج،  حركــة  اســتطاعت   ■
اندلعت في العراق في تشــرين الأول/ أكتوبر 
2019، أن تتحــول بشــكل غير متوقــع، إلى 
ثورة بكل ما تعنيــه الكلمة من معنى، ذلك أنها 

حظيت، بســبب مطالبها الجوهرية التي اختُصــرت بعبارة  »نريد وطنا« 
بتعاطف عابر للهويات الفرعية ودعم غير مسبوق من العراقيين. 

وقد قلنا في مناســبات كثيرة إن  كارتل الدولة/ الســلطة في العراق، 
وبتنســيق مع الدولة الموازية، يقوم بجهد منهجي لشــيطنة هذه الحركة/ 
الثــورة من أجل تقويض التعاطف الشــعبي الاســتثنائي معها من جهة، 
وانتظار إمكانية أن تتشــكل ثورة مضادة من داخــل حركة الاحتجاج، أو 
غ للســلطات  من خارجها، تختلق صداما حقيقيا أو مفتعلا  معها مما يســوّ
»الرســمية« ذريعــة فض النزاع بــين »الطرفين«  ثم إنهــاء الاحتجاجات 
والاعتصامــات بالحيلة، بعد أن فشــل في إنهائها بالقســوة المفرطة التي 
اســتخدمت ضدها منــذ اليــوم الأول، والتي وصلت إلى حــد الإعدامات 

الميدانية.
وقد تولى التيار الصدري، الذي دخل حركة الاحتجاج في مرحلة لاحقة 
من انطلاقها، هذه المهمة بداية من شــهر شباط/ فبراير 2020، وتزامن هذا 
الانقلاب مع المصالح السياسية للتيار الصدري التي تتعلق بمرشح رئاسة 
مجلس الوزراء البديل لعادل عبــد المهدي؛  فبعد اتفاق التيار الصدري مع 
الفاعلين السياسيين الشيعة الآخرين على المرشح الجديد، وتكليفه رسميا 
من رئيس الجمهورية في اليوم الأول من ذلك الشــهر، ثم فشــل القبعات 
الزرق التي مثلت التيار الصــدري، في تجيير حركة الاحتجاج/ الاعتصام 
لخدمة مصالح التيار السياســية  من الداخل )كان المرشح الجديد لرئاسة 
مجلس الوزراء هو مرشــحهم المباشــر تماما كما عادل عبد المهدي( شهدنا 
اول هجوم مســلح وعلني للتيار الصدري على ســاحة اعتصام ســاحة 
الصدرين في مدينة النجف يوم 5 من الشــهر نفســه، وهو الهجوم الذي 
أوقع 6 شــهداء وعشــرات الجرحى، وعلى إثر  فشــل الهجوم في تحقيق 
الغاية الرئيسية منه، أمر الســيد مقتدى الصدر  بسحب أتباعه رسميا من 
تلك الساحات، اعتقادا منه أن هذا الانسحاب سيكون كافيا لإجهاض هذه 
الحركة.  وبالفعل قامت القوات الأمنية بالتزامن مع هذا الانسحاب بهجوم 
منظم على ســاحة التحرير، الســاحة الرئيســية في بغداد، والساحات 
الأخرى، ولكن تلك المحاولات فشــلت بســبب التحشــيد  الشعبي الكبير 
الذي دعم الســاحات حينها، تحديدا من طالبات وطلاب الجامعات. ليعود 
التيار الصــدري، وبتواطؤ من الحكومة وقواتهــا الأمنية هذه المرة، بقوة 
إلى الساحات، في محاولة منه للســيطرة عليها بالقوة، وبالفعل استطاع 
عناصر التيار السيطرة على المطعم التركي، الذي تحول إلى أيقونة لحركة 
الاحتجاج/ الثــورة، وطرد المحتجين منه، مع توجيهات علنية من الســيد 
مقتدى الصدر بفتح الطرق والجســور، وفرض عودة المدارس بالقوة، كل 
ذلك على مرأى ومسمع القوات الأمنية  التي لم تتدخل لحماية المحتجين من 

البطش! 
وفي سياق الشــيطنة المتواصلة، ومحاولات إنهاء ساحات الاحتجاج 
بالقوة، وصــولا إلى الهجوم الأخير على ســاحة اعتصــام الحبوبي في 
مدينــة الناصرية يوم 26 تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2020، بدا واضحا أن 
التيار الصدري، وباتفاق مع كارتل الدولة، وتحديدا الفاعلين السياســيين 
الشــيعة في الســلطة، فضلا عن الدولة الموازية بطبيعة الحال، قد تولى 
بشــكل ذاتي، أو بتكليف منهم، مهمة إنهاء حركة الاحتجاج/ الثورة، التي 
باتت تشــكل عبئا عليهــم جميعا، وقد حظي القــرار  بمباركة صريحة من 
الحكومة العراقية، بدليل الســهولة التي اقتحم بها التيار الصدري ساحة 
الحبوبي  مع معرفة الجميع بتوقيت التحشــيد ومكانه )ساحة الحبوبي( 
ومعرفتهم بما يســتتبع ذلك من مواجهــات بين الطرفــين، و لا أحد اتخذ 
أي إجراء لمنع ذلك! و كل الشــواهد التي تبعت ذلــك تقول إن الغرض من 
التحشيد والهجوم علي الســاحة هو انهاء الاعتصام في ساحة الحبوبي 
خاصة بعد موجة مطاردة واعتقال الناشــطين الرئيسيين فيها. والأهم من 
ذلك كله شــبه الاتفاق الذي عقد من أجل تعيين أحد أعضاء التيار الصدري 

محافظا للمدينة! 
لم ينظر الفاعلون السياسيون الشــيعة إلى حركة الاحتجاج/ الثورة 
مطلقا بعــين الارتياح، فهم لم يجدوا فيها ســوى حركة احتجاج مجتمعي 
شــيعي، بالدرجة الأولى، ضدهم، لهذا بدوا حريصين على اســتخدام كل 
الأدوات المتاحة لديهــم من أجل إجهاضها منذ اليــوم الأول، وكان العنف 
المفرط، والقتل المنهجي، والاخفاء القسري، والاعتقالات، أدواتهم المنهجية 
في ســبيل ذلك. ولكن بعد فشل هذه الأدوات، التي أحرجت كارتل الدولة/ 
الســلطة، وفضحت ممارســات الدولة الموازية، وقد كان الجميع حريصا 
علــى التغطية عليها، كان لا بد من اســتخدام وســائل بديلــة، وهي هنا  
التيــار الصدري،  فهو اليوم الأداة المثالية لذلك، لاســيما أنه اســتنفد كل 
اغراضه السياســية من الاحتجاجات من جهة، ولأنه حريص على الإبقاء 
على احتكاره للشــارع من دون أن تنازعه عليه قوة أخرى من جهة ثانية؛  
فحركة الاحتجاج كانــت التحدي  الحقيقي للتيار الصــدري لأنها أفقدته 
هذا الاحتكار الذي مارســه طويلا في ســياق لعبتــه المزدوجة، من خلال 
الحضور القوي في كارتل الدولة/ الســلطة، واستخدام الشارع لأغراض 
الابتزاز السياســي للشــركاء. لهذا بدا  إلقاء زعيم التيار الصدري لعباءة 
»الوطنيــة« التي تدثر بها طويلا، دعائيا وخطابيا، بعد حديثه عن العودة 
إلى »البيت الشيعي«.   لم يكن الاحتجاج/ الثورة، بالنسبة للكتل الشيعية 
سوى محاولة للانقلاب على هذا »البيت الشيعي« الذي يحتكر السلطة في 
العراق، ومحاولة لتقويض هذا النظام السياســي الذي يحرص الفاعلون 
السياسيون الشــيعة مع غيرهم من الشركاء، على الإبقاء عليه، وإدامته، 
ولو عبر الدم. من هنا نفسر استخدام السيد مقتدى الصدر، للمرة الأولى، 
توصيفا شــيعيا بحت، عندما وقّع بيانه باسم »الإمامي الاثنا عشري« مع 
كل ما تحمله هذه العبارة من معنى، و حينما دعا في خطابه إلى ما ســمّاه 
»ميثاق شرف عقائدي« يكرس الامر الواقع ضد أي محاولة »شيعية« أخرى 

للانقلاب عليهم!

٭ كاتب عراقي

حركة الاحتجاج والعودة إلى البيت الشيعي 

نحن والهولوكست 
■ تعطي قــراءة أدبيات الهولوكوســت الغربية الانطباع 
بقرار إداري- معرفي بعدم التطــرق إلى ما جرى بعد الإبادة 

اليهودية بثلاث سنوات فقط من إقامة إسرائيل في فلسطين.
 هناك كفٌ عن التفكير في الصلة المحتملة بين الهولوكوست 
والمصير الفلســطيني، هو الوجه الآخر للانشــغال المســتمر 
بالحــدث الرهيب، إبادة اليهود الأوروبيــين على يد النازيين 
أثنــاء الحرب العالميــة الثانية. هذا الكف شــهادة غير طيبة 
بحق مثقفين وأكاديميــين غربيين يفترض بهم تحدي الهيمنة. 
وخلافاً لما قد يُخشــى، فإن تحدي الهيمنة لا ينفتح على إنكار 
الهولوكوست، بالعكس الإنكار وليد تحويل الهولوكوست إلى 
دين، مــا يعني نقله من مجال الهيمنة إلى المقدس، من ما يمكن 
المنازعة فيه إلى غير المنازع، الذي تســتثير المنازعة فيه أعنف 
الانفعالات، مثلما نعرف جيداً بخصوص الإسلامية المعاصرة.         
ترى، كيــف كان للاهتمام بالهولوكســت أن يختلف لولا 

ظهور الكيان الإسرائيلي؟ 
فضلًا عــن غياب الكف الديني المذكور للتو، كان ســيمتنع 
تحويل الهولوكوســت من تأسيس لإنســانية الضحايا إلى 
تشــريع لإنســانية الأقوياء، ومن أخوة المعانــاة والألم إلى 
شراكة القوة والنفوذ. بدلًا من النظر إلى من يُسحقون، صارت 
العناية بالهولوكســت بعد إســرائيل »ديانة مدنية« تحرس 
حرمات من يَســحقون، وصارت عبارة Never again )لن 
يتكرر أبداً، أي الهولوكوســت( صرخة المنتصرين بدل صوت 
الضحايا. كان سيمتنع كذلك ظهور ما صار يتكرر في السنوات 
الأخيرة من الاســتناد إلى الهولوكوســت من أجل المســاواة 
بين العداء لإســرائيل والصهيونية وبين اللاسامية، فصارت 

المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل نزعة لا سامية مثلما قرر البرلمان 
الألماني عام 2018، ومثلما هو مترسخ في إجماع يتعذر تحديه 
علانية فــي ألمانيا. هذا خطأ، وهو قرار جهــات قوية ونافذة، 
يضع جهة قويــة ونافذة أخرى، إســرائيل، في موقع حصين 
من اللوم لا يساءل. إســرائيل النووية التي تتصرف كشبيح 
إقليمي ليست استمراراً لضحايا الهولوكوست الذين أبادتهم 

قوة تشبيح أوروبية، ألمانيا النازية.  
المماهــاة بين اللاســامية وبــين منازعة إســرائيل تعطي 
الانطباع بأن الدين المدني، الهولوكوســت، مثــل الدين غير 
المدني، يتوســع إلى قضايا تتصل بالثقافة أو المعرفة أو سلوك 
الأفــراد أو طرق تعبيرهم، فيغــذي التعصب ويلعب دور قوة 

تغييب. 
ليس وصف الهولوكوســت بدين مدني مــن ابتكار كاتب 
هذه السطور، إذ يجده المرء متواتراً في الأدبيات التي اعتنت 
بدراسة الجينوســايد والإبادة اليهودية. لكن للكاتب تجربة 
مباشــرة مع تعصب بعض معتنقي هذه الديانة وسلطويتهم 
وصهيونيتهم الجهاديــة. التجربة تبعث علــى الاعتقاد بأن 
وظيفــة ديانة الهولوكوســت لا تتصل بالضحايــا واحترام 
ذاكراهم، بل بالضبط بالصهيونيــة، بحماية القوي المعتدي. 
أو لنقل إن الهولوكوســت دين ودولة، هي إسرائيل، مثلما هو 

الحال بخصوص إسلام الإسلاميين.         
مــا لا يريد أن يراه المعتقدون المتعصبون هو أن إســرائيل 
دولة، أي قوة ســيدة تقوم مثل غيرها علــى احتكار العنف، 
القمعي والحربي، وهي لم تكف عن استخدامهما. وليس هناك 
وجه أخلاقي أو حقوقــي لإعفاء قوة تمارس العنف من النقد، 

وهذا حتى لو يكن الفعل التأسيسي لقيامها هو عمليات تطهير 
عرقي دفعت ثلاثة أرباع المليون من الفلســطينيين، وقت كان 
عددهم مليوناً واحداً، خارج بلدهم. وحتى لو لم تجد نفســها 
دوماً في صف القوى الاســتعمارية حصراً، وترث أســاليبها 

التأديبية وعنصريتها.    
بيد أن هنــاك ما يضع كاتبــاً عربياً في وضــع حرج وهو 
يتناول مــا يتصل بالهولوكوســت من شــؤون، وبالتحديد 
شــيئان. أولهما ما تواجه به أكبر إبادة فــي التاريخ المعاصر 
من إنكار أو تهوين في المجال العربي. الإنكار ليس مجادلة في 
الوقائع تصدر عن حرص على الحقيقة، بل هو معاندة تحركها 
اعتبارات هوياتية وسلطوية، والتهوين قلة إحساس بمعاناة 
ملايين البشر تعرضوا بالفعل لما »لا عين رأت، ولا أذن سمعت، 
ولا خطــر على قلب بشــر« من هول وتفظيــع، مما صار بحق 

مقياساً للألم البشري.
 لا نعبر عن احترام ألمنا ونحن لا نحترم آلام غيرنا. الواقع 
أن إنكار الهولكوســت والتهوين من شــأنه في مجالنا هو من 
خطط التسلط وبناء المعســكرات الهوياتية المتصلبة، وليس 
من خطط التحــرر والعدالة والمســاواة. نظمنــا الإنكارية، 
القوميــة والدينية، لم تعرض في أي وقــت رفقاً بنا أو حرصاً 
علينا، نحــن محكوميها المناكيد، وإنكارها لآلام الغير هو جزء 
من إنكار لحق الناس في الألم وفي حكم لا يسبب الألم، وجزء 
من عدم احترام أي ألم، وليس مجــرد تعبير عن عدم احترام 

الأعداء فقط. 
ومصــدر الحــرج الثانــي هو مــا تقــدم من اســتخدام 
الهولوكوســت لحماية قضية الأقوياء، قضية القوة والتسيد 

على الغير، مما تمارســه إسرائيل 
واسع  بدعم  ممارسته  في  وتحظى 
اليوم  الغــرب. نحتاج  النطاق في 

إلى موقع يتيح لنا نقد الإنــكار دون الخضوع لابتزاز القضية 
مجاملة  دون  ومناصريهــا  الصهيونيــة  ونقــد  الصهيونية، 

المنكرين والمهونين من بني قومنا أو من أشباههم في الغرب.
 الأشــباه الغربيون بالمناســبة يعادون العرب والمسلمين 
بقدر عاداتهم لليهود أو أكثر. العنصريون ليســوا شركاء في 

أي قضية. 
يستجيب لهذا الشــرط المزدوج بيان وقعه 122 من مثقفين 
وأكاديميين فلســطنيين وعرب، ونشــر في مطلع الأســبوع 
بالعربية وبلغات متعددة، يعترض بالضبط على اســتخدام 
معاداة الســامية لنزع الشــرعي عن الكفاح الفلسطيني. من 
الموقع الذي يقف فيه البيان يظهــر »التحالف الدولي لإحياء 
ذكرى الهولوكوســت« وهو يعمــل على مماثلة اللاســامية 
بالاعتراض على إسرائيل، محامياً عن قوة استعمارية نووية 
ومعتدية، تقوم على التمييز، وليس عن ذكرى ضحايا الإبادة 

أو المستهدفين بالتمييز. 
كانــت لدينــا أســباب وفيــرة علــى الــداوم للاهتمام 
بالهولوكوســت، وبعد الإبادة السورية صار هذا ملزماً. إبادة 
اليهود الأوروبيين يمكن أن تقول لنا أشياء كثيرة ونحن نفكر 
بتاريخنــا المعاصر، ويمكنا لنا نحن الناجون من تجربة إبادة 
أن نبدأ بقول شــيء بسيط عن الهولوكوســت: أنه لنا، وأنه 

يخصنا نحن كذلك. 
٭ كاتب سوري

 ياسين الحاج صالح٭

كورونا الاحتلال الإسرائيلي
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■ نيويورك ـ ا ف ب: على الرغم من تســارع تفشّــي 
فيروس كورونا المســتجدّ في الولايات المتحدة، يبدي 
بعــض العاملين في مجال الرعايــة الصحية تخوفاً من 
اللقاحــات الجديدة، إذ يعتبرون أنها لم تخضع لما يكفي 
من الاختبــارات، ويفضلــون تالياً التريــث في تلقيح 

أنفسهم، مع أن الأولوية معطاة لهم.
وتقول يولاندا دودسون، وهي ممرّضة في الخامسة 
والخمســين تعمل في مستشــفى برونكس الــذي تأثّر 
بشــدّة بالموجة الأولى من الوباء التي ضربت نيويورك 
في الربيــع ورفعت حصيلــة الوفيات فيهــا إلى أعلى 
مســتوياتها في البلد: »أظّن أنني سأخضع للتلقيح في 

فترة لاحقة، وأفضّل الانتظار راهناً.«
وتردف: »الدراسات المنشورة واعدة، لكن المعطيات 
غير كافيــة« معربة عــن تقديرها »لهؤلاء المســتعدّين 

للمجازفة«.

وتعــرب ديانــا توريــس، وهــي ممرّضة فــي أحد 
مستشفيات مانهاتن، عن ارتيابها هي الأخرى للقاحات 
التي من المفتــرض أن توافق عليها الوكالــة الأمريكية 
للأغذية والأدوية )اف دي ايه( في خلال الشهر الجاري 
بموجب إجراءات معجّلة، بناء على طلب ملحّ من إدارة 

ترامب التي تعاملت مع الوباء كما لو كان »مزحة«.
وتقول توريــس إن هذه اللقاحات »طــوّرت في أقلّ 
من سنة، وســيجري التصديق عليها من قبل الحكومات 
والوكالات الفدرالية عينها التي تركت الفيروس يتفشّى 

مثل النار في الهشيم«.
التلقيح الأولية بـ»تجربة  الممرّضة حملات  وتشــبّه 
واســعة النطاق«. وتضيف: »لم يكن لديهم متّســع من 
الوقت وعدد كبير من المرضى لدراســة اللقــاح... لذا، 

سوف أتجنب الأمر وسأراقب ما سيحدث«.
وقد أعربت ممرّضات أخريــات عن تحفّظات من هذا 

القبيل على صفحاتهن في »فيسبوك«.
وكتبت إحداهنّ: »لا شــكراً، فأنا لســت فأر تجارب 
لأحد«. وعلّقت أخرى بالقول: »أخفقوا إخفاقاً مخزياً في 
ما يخصّ أجهزة الحماية والفحوص، ويريدوننا الآن أن 

نكون لهم فئران تجارب«.
ويســود الارتياب على نطاق واسع في أوساط طاقم 
الرعايــة الصحية المقــدّر عدد أفراده بنحــو 20 مليوناً 
في الولايات المتحدة التي شــهدت رسمياً أعلى حصيلة 
وفيــات بكوفيد-19 مع أكثر من 272 ألف وفاة، حســب 
الطبيب ماركوس بليشــا، المســؤول الطبي في جمعية 
»ايه اس تي اتش أو« التي تضمّ المســؤولين عن شؤون 

الصحة في الولايات الأمريكية.
وهو يقرّ بأن كثيرين يفضّلون التريّث قبل الخضوع 
للتلقيح، »لكن الأمر قد يســتحيل مشكلة فعلية« لا سيّما 
أن اللقاحات الجديدة ســتعتمد وفــق إجراءات معجّلة 

لا تســمح قانوناً بإلزام طواقم المستشــفيات الخضوع 
للتلقيح.

وأشــار حاكم نيويــورك أنــدرو كوومــو، بدوره، 
الأربعاء، إلى خطر أن تكون المشاركة متدنّية في حملات 
التلقيح المقبلة، بما في ذلك في أوســاط طواقم الرعاية 

الصحية.
وقال: »نواجه أصلًا حركات مناهضة للتلقيح يضاف 

إليها شعور بالريبة إزاء هذا اللقاح الجديد«.
وقد أظهر استطلاع لمعهد »غالوب« أن 58 ٪ فحسب 
مــن الأمريكيين أعربوا عن اســتعدادهم للحصول على 
اللقــاح في تشــرين الأول/أكتوبر وهــو ارتفاع طفيف 
مقارنة بالنسبة المسجّلة في أيلول/سبتمبر عند مستوى 
50 ٪. وفي ظلّ هذا الارتياب الشديد، أنشأت نيويورك 
وســت ولايــات أمريكية أخــرى لجنة خاصــة لتقييم 

اللقاحات، وفق ما كشف الحاكم.

أول بطولة عربية للألعاب الإلكترونية

زيادة الوفيات في ألمانيا مع ارتفاع درجات الحرارة تلسكوب يكشف عن 1.8 مليار نجمة من مجرّة »درب التبانة«

 الطواقم الصحية الأمريكية ترفض لقاحات كورونا: لسنا فئران تجارب

■ القاهرة ـ د ب أ: افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير 
الشــباب والرياضــة في جمهوريــة مصــر العربية رئيس 
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشــباب والرياضة العرب، 
منافســات البطولة العربية الأولى للرياضات الإلكترونية 
عبــر الإنترنت. ويشــارك في البطولة لاعبــون من 16 دولة 
عربية هي مصر والسعودية والإمارات وتونس والجزائر 
والمغــرب وليبيــا وموريتانيا وفلســطين ولبنــان والأردن 

والكويت والعراق واليمن والبحرين وسلطنة عمان.
تقــام البطولــة بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربية 
والأمانــة الفنية لمجلس وزراء الشــباب والرياضة العرب، 
حيث تم تكليف وزارة الشباب والرياضة في مصر بتنظيم 
البطولــة بإشــراف فنــي من الاتحــاد العربــي للرياضات 

الإلكترونيــة، وإشــراف تنظيمي لوجســتي مــن الاتحاد 
المصري للعبة .

وتشــكلت اللجنــة المنظمــة للبطولــة برئاســة الدكتور 
عمــرو الحداد مســاعد وزيــر الرياضة في مصــر، ونائبه 
هشــام الطاهــر الأمين العــام للاتحاد العربــي للرياضات 
الإلكترونية، وشــريف عبدالباقــي رئيس الاتحاد المصري 
للألعاب الإلكترونية رئيساً تنفيذياً للبطولة، ومحمود عبد 
العزيــز مدير إدارة الاتحادات الرياضيــة للألعاب النوعية 
رئيــس للجنة الإدارية، ومحمد عبد النبي للشــؤون المالية، 

وعمر خالد للشؤون الفنية.
وتم اعتمــاد ثلاثــة ألعــاب هــي »فيفــا« و»فورتنايت« 

و»لييج اوف ليجند«.

■ برلين ـ د ب أ: أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن 
تغير المناخ قد يزيد التأثير سلباً على الصحـــــــة 
في ألمانيا بشكل يزيد على ما كان مفتــــــرضاً قبل 

ذلك.
العلماء  وأظهرت نتائج حسابات نماذج أجراها 
أن عدد حالات الوفاة الناتجــة عن ارتفاع درجات 
الحــرارة تزيد كثيراً فــي ألمانيا على مــا هي عليه 
على مستوى العالم. وأوضح الباحثون في دراسة 
للدورية العلمية »لانســيت« أن السبب في ذلك هو 
زيادة أيام ارتفاع درجة الحرارة ســنوياً مع زيادة 
نسبة المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً في 

ألمانيا.
وجاء في الدراسة أنه تم تســجيل نحو 20200 
حالة وفاة لأشــخاص تزيد أعمارهــم على 65 عاماً 
في ألمانيــا ذات صلة بارتفاع درجة الحرارة في عام 

.2018
بالسكان  اكتظاظاً  الأكثر  الدولتان  تصدرت  لكن 

في العالم بنحو 4ر1 مليار نسمة نموذج الحسابات 
الخاص بالعلمــاء، وفقاً للأعــداد الخالصة، حيث 
ســجلت الصين 62 ألف حالة وفاة إثر ارتفاع درجة 

الحرارة، وسجلت الهند 31 ألف حالة وفاة.
وأدرج العلماء في حســاباتهم درجات الحرارة 
اليومية القصوى ونســبة الأشــخاص الذين تزيد 
أعمارهــم علــى 65 عامــاً وخطر وفاة هــذه الفئة 
العمرية بســبب ارتفاع دراجة الحرارة وســخونة 

الجو.
وبالنظر إلى القيم التي تم تســجيلها في أعوام 
ســابقة، تمثــل القيمة الخاصــة بألمانيــا ارتفاعاً 
واضحاً، حســب العلمــاء؛ حيث بلــغ عدد حالات 
الوفاة إثر ارتفاع درجة الحــرارة في ألمانيا - وفقاً 
لنموذج حسابات العلماء- 12080 حالة في الفترة 
بين 2014 و2018 وزاد ذلــك بالفعل بإجمالي 3640 
حالة وفــاة على المتوســط الذي تم تســجيله في 

الفترة بين عامي 2002 و2004.

■ باريس ـ أ ف ب: يكشف التلسكوب الفضائي الأوروبي 
»غايا« أمس الخميــس، عن الجــزء الأول )إي دي آر 3( من 
لائحة تضم أكثر من 1,8 مليار جرم ســماوي في مجرة درب 

التبانة، تم رصدها بدقة لا مثيل لها.
وينتظــر الحدث آلاف العلماء من كل أنحــاء العالم، وهم 
أصــلًا يغرفون يومياً من بيانات هــذا المرصد الفضائي الذي 

وضعته وكالة الفضاء الأوروبية في المدار عام 2013.
ويتمركز »غايا« على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض، 
بعكس اتجاه الشــمس، لاتقاء إشــعاعاتها بشــكل أفضل. 
أما بصريتاه اللتــان يحميهما غطاء مــن الإصابة بالنيازك 
دورتهما  وتســتغرق  ببطء،  الفضــاء  فتمشّــطان  الدقيقة، 

الكاملة ست ساعات.
يكتشف التلسكوب ويرصد جزءاً صغيراً جداً من النجوم 
في مجــرّة »درب التبانة« التي ينتمي إليهــا كوكب الأرض، 
والتي يبلغ قطرها أكثر من مئة ألف ســنة ضوئية. ويحصي 
فهرســها مجموعة من الأجرام الســماوية، تبدأ بكل الأنواع 
المعروفة من النجوم والكواكــب الخارجية والكويكبات، إلى 

الوسط النجمي والسحب المجرية القريبة من درب التبانة.
وتم رصــد هذه الأجــرام بفضــل مجموعة مــن الخلايا 
الضوئية بحجم جيغابيكســل تقريبــاً، تتيح تحديد موقعها 
والمســافة ومعرفة تنقذلها. ومن خلال قياســات خصائصها 
الفيزيائيــة، يمكن للعلمــاء أن يفهموا بشــكل أفضل ظواهر 

تكوين وتطوّر النجوم ومجرّة »درب التبانة«.
ويعــود الفهرس الأول للمرصد الفضائــي إلى عام 2016، 
أما الثاني فوضع عام 2018 وضم 1,7 مليار مصدر، وبفضله 
توصل العلماء على ســبيل المثال إلــى أن مجرّة درب التبانة 
»اندمجــت« مع مجــرة أخرى، قبل عشــرة مليارات ســنة. 

وبالتالي، فإن الفهرس جديد هو الثالث.
قالت عالمة الفلك في مرصــد باريس كاترين تورون، وهي 
رائدة فــي قياس الفضاء الفلكي شــاركت فــي مهمة »غايا« 
منذ بدايتها، إن هذا التلســكوب أحدث »ثــورة في المعرفة«. 
وشــرحت أن أحد هذه الاصطدامات بين المجرات »يتزامن مع 
عمر نظامنا الشمســي، ما يعزز فرضية أن كل تصادم يؤدي 

إلى طفرة في تكوين النجوم« ومن بينها شمس نظامنا.

للفنــون  »لويــاك«  أكاديميــة  أحيــت   •
الأدائية في الكويت، اليوم العالمي للتضامن 
مع الشــعب الفلســطيني، بعمل موســيقي 
مشــترك مع معهــد إدوارد ســعيد الوطني 
للموســيقى فــي فلســطين، فأعيــد توزيع 
نها الأخوان الرحباني،  مقطع من أغنية »جسر العودة« التي كتبها ولحَّ

وغنتها المطربة فــيروز، وأداها أساتذة وطلاب من الطرفين.

•  ناقــش مجموعة مــن النقــاد والباحثين كتاب »تحــولات النكتة 
المعاصرة فــي الأردن من مؤسســة للإضحاك إلى تفكيــك للخطابات 
القلعويــة« للكاتب عمر الرداد، وذلك برعايــة رئيس الجامعة الأردنية 
الدكتور عبــد الكريم القضاة، شــارك فــي المداخلات الدكتــور نزار 
قبيلات، والدكتور عطا الله الحجايا وأدارالنقاش الدكتور إسماعيل 

السعودي.

• افتتح الدكتور هيثم الحاج علي رئيـــــس الهيئــة العامة للكتاب 
في مصــــر والقمص أبرام إيميل وكـــــيل البابا تواضروس الثاني، 
في الإســكندرية معرض الكتــاب في الكاتدرائية المرقســية في محطة 

الرمل.

• بالتعــاون بين المكتبة التراثية ومركز »وجدان« الحضاري، تلقى 
فــي الدوحة يــوم الإثنين المقبل، محاضــرة بعنــوان »روّاد التعليم في 
دولة قطر: إضــاءات على محطات تعليمية خــلال الفترة من 1890إلى 
1957« حيــث يقــدم خالد المعاضيد، نائــب المدير العــام للمركز، أبرز 
المحطــات في بنــاء نظــام التعليم في قطر خــلال فتــرات مختلفة قبل 

اكتشاف النفط وبعده.

د. ابتهال الخطيب

عطفاً على مقال الأسبوع الماضي الذي حرك نقاشاً شائكاً 
وبناء على نقاشــات أخرى سياسية دخلتُها خلال الأسبوع، 
تبــدت ظاهــرة عاطفة الشــرق الأوســط »البليغــة« واضحة 
صارخــة، عاطفة تدفع بالجميع لأخذ موقع »قطبي« عند أحد 
الطرفين المتطرفين للحوار، حتى كاد الوسط يختفي تماماً من 
الوجــود. يرى البعض فــي منطقة الحياد مســاحة للخيانة، 
فحتــى تكــون مؤمنــاً قويــاً لا بد أن تهــين كل مــن يصورهم 
ضميــرك ضد الدين، وحتى تكون مناصراً سياســياً قوياً، لا 
بد أن تدافع عــن »منصورك« حد العبــادة وتنتقد أعداءه حد 
الإبادة. هكذا نحــن دوماً، مثلما نخلق البطــل الأمثل، نصنع 
العدو الأشــمل، وننتظر هذا ليخلصنــا، وذاك لنعلق عليه كل 
خيباتنا. لا نعرف كيف نســاند بنقد، ولا أن ننتقد بمساندة، 
بل نعــرف فقط كيف نُغــرق في الموقف بــكل عاطفتنا وبكل 

سلاطة ألسنتنا.
حتــى تكــون مؤمناً، لا يســتوجب ذلك الــذم بالمختلف ولا 
قذف من له أســلوب حيــاة متعاكس مع الذي لــك. الإيمان لا 
يعني القســوة ولا يتطلب إهانة حتى تجاه من يكفرون تماماً 
بــكل مبادئك وقيمك. الإيمــان ليس رد فعل تجــاه الآخر، بل 
هو فعــل أصيل بداخلك، ينمــو في جوانحــك وينعكس على 
معاملتك والآخرين. ينطبق ذلك على أي وكل إيمان، وعلى أي 
وكل موقــف، وعلى أي وكل رد فعل. وفــي إظهار هذا الفعل 
الأصيــل الذي بداخلــك، تتجلى روعة إيمانــك وعمق مبادئك 

والنوعية الحقيقي لما تؤمن به. 
وحتى تكون مســانداً لسياســي، لا يتطلب ذلك القدح في 
خصومه والتشــكيك فــي أخلاقياتهم، ولا تحتاج المســاندة 
لرسم صورة بطولية للشخص المعني، ولا تستوجب تضخيم 
أناه لحد لا يحمد عقباه. لا أحد مثلنا، أبناء الشــرق الأوسط، 
لــه تاريــخ فــي صنــع الديكتاتوريــين، نحمدهــم ونمجدهم 
ونضخــم أناهم حتــى يتحولوا إلــى بالونات فارغــة ينتهي 
الأمر بهــا لأن تنفجــر في وجوهنا. فــي عالم السياســية، لا 
يوجد مثاليــون ولا توجد أيديولوجيــات مثالية، هناك أفراد 
يمارســون السياسة يســتحقون من النقد الشــديد ما يتفوق 
بمراحل على المديح، ومن المراقبة المشــددة ما يفوق بدرجات 
عظيمة الثقة، ومن المحاســبة القاســية ما يتعدى بمستويات 
عظيمــة تبريــر الأخطــاء. من لا يســتطيع أن يكــون في قالب 
من النقد والمحاســبة والسخرية والقســوة في التحليل أغلب 
الوقت، فلا يصلح لعالم السياســة، ولا يجــب أن يضع قدماً 
واحدة فيه. لذا، وفي حين أن مساندة سياسي معين ستكون 
فقيرة جــداً مع محاولة إظهــاره بمظهر البطــل المثالي، فإنها 
ســتكون أكثر فقراً وأشــد مــع محاولة إظهــار خصومه على 
أنهم شياطين، وستكون في قاع الفقر السياسي والعملي مع 
تجنب نقده ومحاســبته والقســوة عليه. نعم، من تساند هو 
الأولى بالنقد القاســي والمحاسبة الشديدة، ينطبق ذلك على 
السياســي كما على رجــل الدين، كلاهما بشــر غير معصوم 

على كل حال.
ويتعقــد الأمر بمراحــل حين يكــون رجل الدين سياســياً 
كذلك، فمناصروه يقدسون مقامه الديني من جهة ويعظمون 
مواقفه السياسية من جهة أخرى، حتى يصبح تناوله بالنقد 
من أعظم المحرمــات. تحضر هنا واقعة أنه كلمــا كتبنا ننتقد 
الســيد حســن نصر الله، يذكروننا بمقامه الديني وبسلالته 
الشــريفة، ولا أعــرف مــا علاقــة المقــام والســلالة بالعمــل 
السياســي، وإذا ما كان شخصه، لأي ســبب عرقي أو علمي 
أو مذهبي، مصوناً مقدســاً، فما له والعمل السياسي؟ وكما 
يقول المثل الغربي: »لا يمكنك أن تحصل على الكعكة وتأكلها 
كذلــك« أي لا يمكنــك أن تدخــل المعترك السياســي وتحافظ 
على هيبة أيديولوجية دينية، فما إن تضع قدمك في الساحة 
السياســية حتى يصبح تدينك سياســياً، وسياستك دينية، 
تســقط الحواجــز وتصبــح كل تصرفاتــك مشــاعاً، وحقــاً 
مصونــاً للناس للتمحيــــــص والنقــد، بل والســخرية منها 

كذلك.     
حقيق الأمر أننا شعوب تعشــق الشماعات، شماعة نعلق 
عليها كل آمالنا، تلك التي للبطل المثالي، وشماعة نعلق عليها 
كل خيباتنــا، تلك التــي للعدو »المثالي« كذلــك. إلى أن نحمل 
»خِرقنــا« على أكتافنــا، ونتحمل المســؤولية، وننقد زاويتنا 
قبــل الزاوية المقابلة، ونكون واقعيين في منظورنا »لأبطالنا« 
لن نحظى باعتدال نفسي وفكري مما سيترتب عليه اعوجاج 
الحيــاة بأكملها. لو أننا نبــدأ برفع خرق الآمــال والخيبات، 
ستعتدل الشــماعة سريعاً، وســنراها على حقيقتها.. مجرد 

شماعة. 

شعوب الشماعة

 فندق خال في باريس يفتح أبوابه للمشردين
■ باريــس ـ رويتــرز: بإطلالــة علــى بــرج إيفل 
وكنيســة القلب المقدس فــي باريس، يجتذب فندق 
أفينيــر مونمارتر الســياح والزائريــن في الظروف 
العاديــة، لكــن المخاوف التــي تزامنت مــع جائحة 
كوفيد-19 أبعــدت ضيوفه، ليفتــح الفندق أبوابه 
للمُشــردين. قامــت إدارة الفندق، علــى مدى عام، 
بتســليم الغــرف لجمعية إمايــوس ســوليداريتيه 
الخيرية، التي تستخدمها حالياً في إيواء مجموعة 
مــن الناس، لولا هــذه المبادرة، لــكان مصيرهم في 

الشوارع.
فــدون الغرفــة التــي تؤويه فــي الفنــدق، لكان 
إبراهيــم، وهو طالب لجوء مــن مالي، ينام الآن في 
مطابــخ المطاعــم التي يقــوم فيها ببعــض الأعمال 

المؤقتة، والتي لا بديل لها سوى الشارع.
وقال: »فور وصولي )إلى باريس( لم أكن أعرف 
أحداً. كنت أتنقل في مســاكن مؤقتة، وأنام أحياناً 

في المطبخ، أو بجانب سلة المهملات«.
وأضــاف: »فــي بعــض الأيــام كنت أجــد عملًا 
بسيطاً، وأتحصل على حوالي 40 يورو، و30 يورو، 
و50 يــورو، ثم أخرج. وعندما أجــد هذه الوظائف، 
أدفــع 30 يورو في فنــدق لكي أنام ليلــة واحدة. لا 

أستطيع أن أفعل هذا طوال حياتي«.
وفــي فندق أفينيــر مونمارتر، تغطي المؤسســة 
الخيريــة تكلفــة غرفتــه. ويتحصل المقيمــون على 
ثــلاث وجبات يومياً في غرفــة الإفطار في الفندق، 

وتحتوي كل غرفة على تلفزيون وحمام داخلي.

ويمثل الفنــدق، بالنســبة للمؤسســة الخيرية، 
قاعــدة آمنة يمكنها من خلالهــا محاولة إعادة بناء 
حياة للمقيمين. وتغطي المؤسســة الخيرية التكلفة 

بمساعدة الحكومة.
قــال برونو موريــل، المديــر العــام للجمعية، إن 
الكثيــر مــن المقيمين يعانــون من أمراض جســدية 
أو نفســية نتيجة الحياة في الشــوارع والصدمات 
التــي تعرضــوا لها. وأوضــح أن الجمعية تســعى 
لمســاعدتهم على كسر حلقة التشــرد التي يدورون 

فيها.
وقال إبراهيم متحدثاً عن الفندق: »يوم وصولي، 
قلت، شــيء عظيم. أصبحت أرى المستقبل. سيأتي 

اليوم الذي تتغير فيه حياتي«.

النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز تقوم حاليا بتصوير دور البطولة في مسلسل »اللي مالوش كبير« المقرر 
عرضه في موســم دراما رمضان المقبل، من تأليف عمرو محمود ياســين، وإخراج مصطفى فكري. ويجمعها 

المسلسل لأول مرة بزوجها الفنان أحمد العوضي في عمل فني.  

ياسمين عبد العزيز وزوجها في بطولة »اللي مالوش كبير«

كمامة ذكية تجمع الناس بعدما فرقهم الوباء
■ إســطنبول ـ الأناضول: في الوقت الذي فرق فيه 
فيروس كورونا القاتل الناس، تتواصل الاســتعدادات 
بدعــم من المســتثمرين لإنتــاج القناع التركــي متعدد 

الاستخدام »كوروماكس« الذكي.
القناع الطبي )الكمامة( من إنتاج شركة »كورونيتي« 
يتمتع بخصائص جمّة، إذ يمكنه متابعة التنفس والتغير 

في درجة حرارة الجسم باستخدام أجهزة استشعار.
محمــد إيمــراق، المديــر التنفيذي للشــركة، تحدث 
عن مزايــا الكمامة التي اعتمد فــي ابتكارها على أجهزة 
الاستشــعار والجيل الجديــد من الإنترنت لســنوات، 

باعتبــاره متخصصاً في التكنولوجيــا الدقيقة )ميكرو 
تكنولوجي(.

 في الواقع، بــدأت الفكرة قبل تفشــي وباء كورونا 
مطلــع العام عندمــا كان إيمراق يعمل فــي أحد مصانع 
النســيج، حيث لاحظ تعرض العمال والموظفين للغبار 

الكثيف.
ولذلك قال: »فكرت في صنع قناع ذكي للذين يعملون 
في أجــواء ذات غبــار وأتربة تقــوم بتتبــع البيانات 
الصحيــة لمرتديها وتصــدر تنبيهاً لهم بشــأن حالتهم 

الصحية«.

وبينمــا كان في مرحلة التصميم الأولــي للقناع، بدأ 
وباء كوفيد-19 الانتشار في العالم، مما أثر بشكل كبير 
على حياة الأشخاص الذين فرض عليهم الفيروس واقع 

ارتداء الكمامة.
وتابــع: »من هنا نمت فكرة إنتــاج قناع يمكّن الناس 
من حماية أنفسهم بشــكل أفضل، ومراقبة درجة حرارة 
أجســادهم والحمى المفاجئة أو ضيق التنفس، وهي من 

الأعراض الرئيسية للوباء«.
وعلى هذا الأساس، أجرى إيمراق تغييراً بسيطاً على 
التصميم الحالي للقناع الطبي، بإضافة مستشعر حرارة 

مع عبوة لإعادة الشحن والتعقيم.
وأضاف: »بدأنا المشروع بمشــاركة كل من أخصائي 
أمــراض الصــدر والتنفــس، وآخريــن فــي المبيعات 
وشــهادات المنتجــات الطبية، ثــم شــكلنا فريق عمل 
كبـــــــيراً بمشاركة كل من مطوري البرامج والمصممين 
إلى المشــروع«.   منذ بداية طرح القناع للبيع في شــهر 
مايو/أيار الماضــي، حظي بإقبال كبير على شــرائه من 
داخل تركيا وخارجها، عبر طلبــات تقدمت بها 22 دولة 
للحصول على إذن توزيع، وطلبات من 52 ولاية تركية، 

وفق إيمراق.

كمبوديا: تسمم جماعي بنبيذ الأرز
■ بنوم بنه ـ د ب أ: تمر الشــرطة في ريف كمبوديا على جميع المنازل، في حملة لمصادرة نبيذ الأرز 

وتحذير القرويين من مخاطر تناول الكحول المخمر محلياً بعد تسمم جماعي قاتل.
وتلقى رجال الشرطة في كامبونج شــنانج أوامر بزيارة »كل منزل« في إطار الحملة الصارمة على 
مستوى المقاطعة، حسبما نقلت صحيفة »الخمير تايمز« عن رئيس شرطة المقاطعة اللوفتنانت جنرال 
خوف لي. وتأتي هذه الجهود في أعقاب وفاة ثمانية أشــخاص وتســمم أكثر من 130 شخصاً آخرين 
بنبيذ الأرز الملوث. وذكرت الصحيفة أن السلطات اعتقلت رسمياً ثلاثة أشخاص واستجوبت ثمانية 

آخرين فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكمية القاتلة.
وأعلنت إدارة حماية المســتهلك فــي وزارة التجارة، أن اختبارات النبيذ مــن موقع الحادث ومن 
ثمانية مواقع إنتاج محلية، كشــفت عدة عينات تحتوي على مســتويات ميثانول تتراوح بين ٪10 
و17٪. وتتجاوز المستويات بكثير الحد القانوني، وهو 14ر0٪. وذكرت صحيفة »الخمير تايمز« أن 

مسؤولي الصحة يشتبهون في أن مياه الآبار الملوثة بالمبيدات يمكن أن تكون مسؤولة.


